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الانتخابات الامريكية:
المقاومة فرضت التغيير

عبد الباري عطوان
سنتعرف في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم على هوية الساكن الجديد للبيت 
الأبيض، حيث ترجّح جميع اســتطلاعات الرأي انه ســيكون باراك أوباما. ولا نبالغ 
إذا قلنا، اننا كعرب ومســلمين، كنا الناخب الرئيســي الخفي الذي حسم نتيجة هذه 
الانتخابــات، مثلما ســيحدد ملامح سياســات الادارة الأمريكية الجديــدة، حتى لو 

جاءت النتائج عكس جميع التوقعات.
وعندمــا أقول العرب والمســلمين، فإنني لا اقصــد انظمة الحكم، وانما الشــعوب 
المغلوبة علــى أمرها، والمحكومة بالاســتبداد والقمع، وبالتحديــد المجموعات الحية 
التــي قررت شــق عصا الطاعة على الهيمنــة الأمريكية، وحملت ســلاح المقاومة ضد 

مشاريعها الاستعمارية في العراق وافغانستان وجنوب لبنان وفلسطين المحتلة.
التغييــر الذي ســيبدأ في أمريــكا اعتباراً من اليــوم على الصعد كافة، السياســية 
والاقتصادية والعسكرية، والاجتماعية، ربما كان سيتأجل لعقود قادمة، لو أن القرن 
الأمريكي الجديد تكلل بالانتصار، وســارت الأمــور بالطريقة التي أرادها المحافظون 
الجدد في العراق وافغانســتان، أي اســتقرار سياســي وازدهار اقتصادي، وخنوع 

كامل لمواطني البلدين المستهدفين من قبل المشروع الأمريكي. 
حرب الاســتنزاف التي شــنتها جماعات المقاومة في البلديــن، والانتصار الكبير 
الذي تحقق ضد الآلة العســكرية الاسرائيلية الجبارة في لبنان، وصمود أهل الأرض 
المحتلــة في مواجهة خطط التجويع والحصار، كلها عوامل أدت منفردة، أو مجتمعة، 
الى افلاس الولايات المتحدة اقتصادياً بعد افلاســها عسكرياً وسياسياً، الأمر الذي 
دفع بالشعب الأمريكي إلى البحث عن عجلة انقاذ تخرجه من أزماته الحالية، وتقوده 

إلى بر الأمان الذي يتطلع إليه. 
إذا فــاز أوبامــا اليوم، فــإن كاريزمتــه السياســية، وبلاغته الخطابيــة، وذكاءه 
الفطري الحاد، ليست كلها او وحدها التي أدت إلى فوزه، ووصوله إلى أقوى زعامة 
فــي العالم، بل زعامة العالم بأســره، بل هي الهزيمة الســاحقة التــي الحقها العرب 
والمسلمون بالادارة الأمريكية الســابقة، وجعلها مكروهة أمام مواطنيها اولاً، وأمام 

العالم بأسره. 
فلو ســارت الأمــور بالطريقة التي أرادها، وخطط لها جورج بوش، وديك تشــيني 
والمحافظون الجدد في كل من العراق وافغانســتان، وأقاموا دولة فلسطينية مسخا 
بشــروطهم، لما تقدم أوباما في اســتطلاعات الرأي بأكثر من ســبع نقاط على الأقل، 

ولما اتيحت له فرصة الاقتراب من البيت الأبيض.
وحتــى إذا افترضنا ان الشــعب الأمريكي، أو قطاعاً كبيراً منــه، قرر أن ينحاز إلى 
جذوره العنصرية، وصوّت في الاقتراع الســري بطريقة مختلفة، وللشخص الذي لم 
يصوت له في استطلاعات الرأي العلنية، أي لصالح جون ماكين، الجمهوري اليميني 
المتطرف، فإن هذا الخيار ســيعني استمرار المأزق، وتفاقم المخاطر، وانهيار الولايات 
المتحدة الأمريكية، وان كنا، وما زلنا نعتقد بأن الشــعب الأمريكي لن ينحرف إلى هذا 
الخيار، بعد أن اكتوى بنيران الجمهوريين ومحافظيهم الجدد وسياســاتهم الدموية 

لأكثر من ثماني سنوات.
٭ ٭ ٭

أيــا كان الرئيــس الأمريكــي الجديد، فإنه ســيجد نفســه في مواجهة مــع العرب 
والمســلمين، فإذا أرادها مواجهة عسكرية، فهذا يعني استمرار الأوضاع على حالها، 
أي المزيــد مــن الخســائر، وإذا أرادها مواجهة ســلمية تقوم على الحــوار والتفاهم، 
والاعتراف بالأخطــاء واظهار كل جوانب الاســتعداد لاصلاحها وبما يرضي جميع 
الاطراف، ويحفظ مصالحهم، فإنه ســينقذ نفسه، وينقذ بلاده، وينقذ العالم بأسره 

من شرور الادارة السابقة.
صحيــح أن الرئيــس الأمريكــي الجديــد ســيكون مشــغولاً فــي ســنواته الأولى 
بالأوضــاع الداخليــة الأمريكية، والاقتصادية منها علــى وجه الخصوص، واصلاح 
ما افســدته الادارة الســابقة، واعادة الهيبة والاحترام لزعامة البيت الأبيض، ولكن 
حتــى هذه المهمة تحتاج إلى تعاون قوي، وعلى أســس جديدة مع العرب والمســلمين 

وشعوبهم على وجه التحديد. 
بمعنى آخر، ســيحتاج الرئيس الأمريكي الجديد الى مخزون الثروة العربي الهائل 
الناجــم عن عوائد النفــط ، لاخراج الاقتصاد الأمريكي من عثراته، كما ســيحتاج الى 
نفوذهم واحتياطاتهم النفطية الهائلة لتخفيض اسعار الطاقة، وفق معدلات معقولة، 
تســاعد على عــودة الحياة الى شــرايين الانتاج الصناعي المتيبســة، واســواق المال 
التي تعاني من ســكرات الموت البطيء بعد ازمة الرهونــات، وتحويل اقتصاد العالم 

وبورصاته الى كازينوهات للمقامرين، الأثرياء والفقراء في آن.
غــوردون براون رئيــس وزراء بريطانيا، ووزير خزانتها لأكثر من عشــر ســنوات 
كان اول مــن اعتــرف بهذه الحقيقة، وشــدّ الرحــال الى عواصم الثــروة العربية في 
الوقت الراهن، اي المملكة العربية الســعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة، 
مستجديا مساعدتها، من حيث توظيف فوائضها المالية الهائلة في الاسواق الغربية، 
وصندوق النقد الدولي لتوفير السيولة اللازمة لتخفيف حدة الانهيارات الاقتصادية 

الحالية، وتخفيف آثار الانكماش الاقتصادي في العالم الرأسمالي الغربي.
٭ ٭ ٭

الرئيس الامريكي الجديد ســيحذو حذو الحليف البريطانــي حتما، فلا خيار آخر 
امامه، وســيدرك جيدا ان اســرائيل التي ابتزت امريكا والغرب لأكثر من ستة عقود 
هي اســاس معظم العلل والمصائب التي يعيشــها الغرب حاليا بســبب سياســاتها 
الاســتفزازية الدمويــة، وان مصلحة بلاده ليســت في شــن الحــروب لاذلال العرب 
والمسلمين في حروب صليبية باهظة التكلفة، وانما بمواجهة صريحة مع الاسرائيليين 
فــي الارض المحتلة، يقول لهم فيها "كفى" كبيرة مدوية، كفى احتلالا، كفى اغتصابا، 
كفى قتلا، كفى استهتارا بالشرعية الدولية وقوانينها، كفى تعطيلا لعمليات السلام، 

كفى استيطانا في اراضي الغير، كفى عدوانا على الجيران.
العرب الرســميون يجب ان تكون مساعدتهم للرئيس الامريكي مشروطة بحدوث 
تغيير في سياســاته في المنطقة، وإلاّ فإنهم سيخسرون مثلما سيخسر هو في نهاية 
المطاف، لان القوى التي هزمت المشــروعين الامريكي والاسرائيلي ما زالت موجودة، 

بل وتزداد قوة وانتشارا.
التغيير الذي ســيجتاح امريكا وسياســاتها وهويتها المســتقبلية لــن يتوقف عند 
الحدود الامريكية، وانما ســيتعداها الى الخارج، وسيصل حتما الى المنطقة العربية 
التي ظلــت عصية عليه،ومغلقة بإحكام امام كل عواصف الديمقراطية والاصلاحات 
السياسية والاقتصادية. فالذي منع وصول التغيير الى هذه المنطقة دون بقاع العالم 
الاخــرى، هي الإدارات الامريكية المتعاقبة المتحالفة مع انظمة الفســاد والقمع، والآن 
نحــن امــام ادارة امريكية جديــدة تريد انقاذ نفســها، والتعلم من اخطاء ســابقاتها 

لانقاذ بلادها وشعبها.
نحن الآن لا نقف امام رئيس جديد، وإنما امام امريكا جديدة، وعالم جديد مختلف 
تماما، عالم لم تعد تســيطر عليه امريكا، عالم يشــهد نمو اقطاب جديدة، ونمور اكثر 
شراسة وتعطشا للصعود. عالم تنتصر فيه جماعات مقاومة صغيرة، بأيديولوجية 

قوية متطرفة في ايمانها، على قوى عظمى، وتقودها الى الافلاس الكامل.
العالم يتغير بســرعة، وحقائق جديدة بدأت تطل برأســها، وتفرض نفســها على 
معــادلات القوة والثروة فيه، والفضل في ذلك يعــود جزئيا، ان لم يكن كليا، الى من 

هزموا مشاريع الهيمنة الامريكية ومحافظيها الجدد والقدامى على حد سواء.

رفض الرياض عودته سيجبر مدريد على منحه اللجوء السياسي
«اسمي عمر اسامة بن لادن وأطلب اللجوء السياسي في اسبانيا»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
«اســمي عمر أســامة بن لادن، وأطلب اللجوء السياسي 
فــي اســبانيا، فأنــا شــخص مســالم».. كانــت هــذه هــي 
الكلمــات الأولى التي نطق بها عمر أحــد أبناء زعيم القاعدة  
مســاء الاثنين في مطار بارخاس بالعاصمــة مدريد، والتي 
أثارت دهشــة أفراد شــرطة الحدود الذين لــم ينتظروا مثل 
هــذا الموقــف، وإن كانت المطــارات عادة ما تشــهد حوادث 
غريبــة بحكم طبيعــة الناس الذين يمرون منهــا من مختلف 
الجنسيات والإثنيات واللغات والألوان. لم يصل عمر البالغ 
من العمر 28 سنة وحده إلى مطار اسبانيا، بل برفقة زوجته 
زينــة الصبــاح التــي تجاوزت الخمســين والتــي تخلت عن 
اسمها الانكليزي جين فليكس براون من اجل عيني فارسها 
العربي. وبعد أن «ابتلع» أفراد الشــرطة الصدمة وتجاوزوا 
مشــاعر الدهشــة عندما رأوا أمام أعينهم ابــن الرجل الذي 
تبحث عنه جميع مخابرات وجيوش وشرطة ودرك العالم، 
بــدأت الهواتف ترن من مصلحة إلى أخــرى، بين المخابرات 
والشــرطة والحرس المدني ووزارة الداخليــة لاتخاذ القرار 
المناســب ولتفادي ارتــكاب خطأ، فالأمر يتعلــق بابن زعيم 

القاعدة، حتى وإن اختلف مع أبيه. 
وكان القــرار الأول هــو  الســماح للزوجــة البريطانيــة 

بالدخــول إلى اســبانيا، فهــي تحمل جنســية أوروبية في 
حين أحيل عمر الى الغرفة المخصصة للأشخاص الممنوعين 
ابتداء من دخول البلاد نظرا لعدم توفره على تأشــيرة وفي 

انتظار دراسة ملف اللجوء السياسي الذي تقدم به.
ويبدو أن اسبانيا لم تكن تعلم بقدوم عمر أسامة بن لادن 
في رحلــة من العاصمة المصرية القاهــرة إلى الدار البيضاء 

المغربية مرورا بالعاصمة مدريد. 
وتفيد مصــادر من الربــاط أن الأجهزة الأمنيــة المغربية 
كانت تعلم مسبقا بوصول عمر ويبدو أنها فكرت في حلين: 
إمــا وضعه تحــت الإقامــة الإجباريــة أو منعه مــن مغادرة 

الطائرة وإعادته فورا إلى الوجهة التي قدم منها. 
وتفيــد مصادر في اســبانيا أن مدريــد غاضبة من مصر 
لهذه الهدية التي أرســلتها لها بعدما تخلصت منها، خاصة 
وأن لنــدن كانت قد رفضــت في الماضي منح عمر تأشــيرة 
لكــي يلتحق بزوجته تحت ذريعة أن وجوده «ســيثير جدلا 

اجتماعيا» لأنه ابن المطلوب الأول في العالم.
ورغم أن جريدة «الباييس» الأكثر انتشــارا في اســبانيا 
هــي التــي أوردت الخبــر أمــس، فقد ســيطر التريــث على 
جميع وســائل الإعلام في انتظار تأكيدات رســمية، وهو ما 
حــدث بعد وقوف وزير الداخلية الإســباني ألفريدو بيريث 
روبالكابا أمــام الصحافة مصرحا بــأن «كل ما قمنا به في 

هــذه الحالــة هــو تطبيــق القانون بغــض النظر عــن طبيعة 
الشخص (..) فهذا الشــخص (عمر أسامة بن لادن) يوجد 
محتجــزا في مطــار باراخــاس بقاعــة المســافرين الذين لا 
يسمح لهم بالدخول إلى اســبانيا لعدم توفره على تأشيرة 
ويخضــع لتحقيق من طرف لجنة لهــا الصلاحية القانونية 
للبت في طلب اللجوء، فهل ســيتم منحه اللجوء السياســي 

في بلدنا أم لا، سيتم ذلك خلال 72 ساعة المقبلة».
وتجهــل حتى الآن الأســباب التي تذرع بها عمر أســامة 
بــن لادن لطلب اللجوء، ولكــن بعض المصــادر، علاوة على 
تصريحات لزوجته، تؤكد اســتحالة عيشــه فــي بلد عربي 
وخوفه من العودة إلى العربية السعودية، وأنه بسبب اسم 

أبيه فقد تحول إلى مرفوض في العالم. 
وهكــذا، وجــدت مدريد نفســها في موقف حــرج، فعمر 
يرفــض العودة إلى مصر لأنه ليس بلــده الأصلي، والعربية 
الســعودية لم تعلن أي موقف حتــى الآن، ووزارة الداخلية 
الإســبانية على اتصال مع الســفارة الســعودية في مدريد 
وســفيرها ليس إلا الأمير ســعود بن نايف بــن عبد العزيز، 

نجل وزير الداخلية السعودي.
وإذا رفضت الرياض اســتقبال عمر، فسيصبح من حقه 
الحصــول على اللجوء السياســي وفق القانون الإســباني 

الخاص باللجوء.

أوباما يبكي جدته.. ومكين اكبر رئيس.. وبوش متوارٍ حتى حسم النتيجة

الامريكيون يسجلون صفحة جديدة من التاريخ

مصر تعتقل 6 
إسرائيليين حاولوا جمع 
معلومات عن تجديد 

ميناء دولي بسيناء
■ القاهرة  ـ يـو بي اي : قالت صحيفة 
مصريـة امـس الثلاثـاء إن أجهـزة الأمن 
المصرية اعتقلت ستة إسرائيليين حاولوا 
جمع معلومات عن تجديد ميناء دولي في 

جنوب سيناء.
وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" على 
موقعهـا علـى الانترنت أن الاسـرائيليين 
السـتة كانـوا على مـتن يخت إسـرائيلي 
فـي المياه الإقليميـة المصرية قـرب الميناء 

الدولي بشرم الشيخ جنوب سيناء.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر امنية 
يختـاً  رصـدت  الأمـن  أجهـزة  إن  قولهـا 
إسـرائيلياً أبيض اللون مكونا من طابقين 
يرفـع علـم إسـرائيل وعلـى متنـه سـتة 
إسـرائيليين. وأكـدت المصادر أن شـرطة 
المسـطحات المائيـة لاحقت الاسـرائيليين 
وحاصرتهم فـي المياه الإقليميـة المصرية 

وألقت القبض عليهم.

تظاهرة بالسليمانية 
احتجاجا على تعديل فقرة 

متعلقة بتعدد الزوجات
 

■ بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء 
السـامرائي: خرجـت أكثر مـن 50 منظمة 
نسـائية ومنظمـات المجتمـع المدنـي فـي 
تظاهرة في مدينة السليمانية، احتجاجاً 
بتعـدد  المتعلقـة  الفقـرة  تعديـل  علـى 
الزوجات في قانون الأحوال الشخصية، 
والتـي أقرهـا برلمـان كردسـتان.  وبعـد 
وصول المنظمات النسوية إلى أمام مكتب 
البرلمان في المدينة، تسـلم مسؤول المكتب 
مذكـرة احتجاج باسـم تجمـع الدفاع عن 

حقوق المرأة إلى برلمان إقليم كردستان. 
قالـت  التظاهـرة  هـذه  وحـول 
صنوبـر إسـماعيل رئيسـة رابطـة المرأة 
الكردستانية: «هناك ممثلون لـ 52 منظمة 
نسـائية ومنظمات المجتمـع المدني، جئنا 
لنقدم مذكـرة إلى برلمان إقليم كردسـتان 
عن طريق مكتب البرلمان في السـليمانية. 
ونعبـر عـن رفضنـا واسـتيائنا، لتثبيت 
الأحـوال  قانـون  فـي  الزوجـات  تعـدد 

الشخصية في كردستان». 

■كاراكاس ـ ا ف ب: اعلــن الرئيــس الفنزويلــي هوغــو 
تشــافيز ان العلاقــات بــين كاراكاس وواشــنطن ســتظل 
تتســم «بالمواجهة» اذا فاز المرشح الجمهوري جون ماكين 
فــي الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة الثلاثــاء، في حين 
ان انتخــاب خصمــه الديمقراطي باراك اوبامــا قد يضيء 
«بارقــة امــل». وقال تشــافيز فــي تجمع لناشــطي حزبه 
في غرب البــلاد «اذا فاز ماكين فاننا نعلم مســبقا ما الذي 
ينتظرنا: المواجهة ومزيد من المواجهة والمقاومة ومزيد من 
المقاومــة». في المقابل، اعتبر ان انتخــاب اوباما قد يضيء 
«بارقــة امل في الافــق»، معربا عن املــه ان «يتكفل اوباما 

بصون هذه البارقة».

■ واشنطن ـ ا ف ب: صوت رائدا الفضاء 
الامريكيـان في المحطـة الفضائيـة الدولية 
فـي انتخابـات الرئاسـة الامريكيـة، وحثا 
المواطنين الامريكيين على الادلاء بأصواتهم 
حسـبما ظهر في بـث للمحطـة التلفزيونية 
لوكالـة الفضـاء الامريكيـة (ناسـا) امـس 

الثلاثاء.
وقد قام مايكل فينكـي قائد فريق المحطة 
الفضائيـة الدولية ومهنـدس الرحلة غريغ 
المحــــطـة  فـي  وهمـا  تشـاميتــــوف، 
مـع رائدة فضـاء روسـية، بـأداء واجبهما 

الانتخابي.
وقـال مايـكل فينكـي فـي هـذه اللقطـة 
التلفزيونيـة ان «التصويت هـو اهم تعبير 

عـن الارادة الامريكيـة. فهو حقهم الاسـمى 
في اختيار قادتهم».

واضـاف فينكـي «عليكـم في هـذا اليوم 
الانتخابي ان تتوجهـوا للتصويت لاننا اذا 
كنا نستطيع ان نصوت (من الفضاء) فانكم 

تستطيعون ذلك ايضا».
وقـام مسـؤولون فـي مكتـب التصويت 
فـي هيوسـتن (جنـوب غـرب) حيـث يقيم 
نصـف رواد الفضـاء الامريكيـين بارسـال 
اثنتين مـن بطاقات التصويـت الرقمية الى 
مركز التحكم في المهمة في مركز جونسـون 
الفضائي (جونسون بيس سنتر) حيث قام 
هذا المركز بارسـالهما الى المحطة الفضائية 

الدولية.

تشافيز: «المواجهة» بين كاراكاس 
وواشنطن ستستمر اذا فاز ماكين

تصويت رائدي فضاء في المحطة الفضائية الدولية

يروي قصة غرامه بزوجته الثانية:
القرضاوي: الحب جنون والجنون فنون والحياة شجون ولله في خلقه شؤون

لندن ـ «القدس العربي»:
لا يتورّع الداعية الاسـلامي الشيخ يوسـف القرضاوي عن رواية 
قصة غرامه ومن ثم زواجه من شابة جزائرية أعجب بها بعد لقائهما 

في الجزائر في قصة حب من النظرة الأولى.
وذكـرت صحيفـة «نهضة مصر» التي تنشـر مذكـرات القرضاوي 
الثلاثـاء، إن الداعية المصري أعجب بأسـماء منذ لحظة لقائه بها في 
منتصـف الثمانينات، عندما كانت لا تزال طالبة رياضيات في إحدى 

الجامعات الجزائرية.
وروت الصحيفـة في فصل مـن كتاب «أوراق من مذكرات الشـيخ 
القرضـاوي» أن القرضـاوي أعجب بأسـماء بعدما ألقـت مداخلة في 
إحـدى الندوات دفاعا عـن الحجاب، فكان أن سـعى للتعـرّف عليها 
ومن ثم بث أشـواقه في رسـالة بعثها لها في عام 1989 بعد سـنوات 

من ذلك اللقاء.
ويكتب القرضاوي فـي مذكراته التي من المتوقع ان تصدر عن دار 
الشـروق، «لقد شـاء الله أن يتطوّر الإعجاب الى عاطفة دافقة وحبّ 
عميـق لا يدور حول الجسـد والحـسّ كما هـو عند كثير مـن الناس، 
بل يـدور حـول معـان مركبة امتـزج فيهـا العقـل بالحـسّ، والروح 
بالجسم، والمعنى بالمبنى، والقلب بالقلب وهذا لا يعرفه إلا من عاشه 

وعاناه».
ويشـير القرضـاوي الـى أنـه تـردّد كثيـرا خاصـة بسـبب فارق 
السـن «إلا أنه سرعان ما انقشع سـحاب التردد حيث أشرقت شمس 

الحب».
ويضيـف «كان الحبّ أقوى من الخوف فـكان ان ينتهي هذا الحب 

الطاهر الى ما شرعه الله ورسوله للمتحابين من زواج».
ويعتـرف الداعيـة الاسـلامي أن والـد أسـماء كان معترضـاً على 

الزواج في البداية بسبب فارق السنّ، إلا انه عاد ووافق على ذلك.
ويضيـف فـي مذكراتـه "هكذا هـو الحب جنـون والجنـون فنون 

والحياة شجون ولله في خلقه شؤون».
ويشـير القرضاوي الـى ان الكثيرين حسـدوه علـى زواجه «من 

شابة جميلة ومثقفة ومتحدثة لبقة».
والقرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية، من مواليد مصر عام 
1926 وله عدة أولاد وبنات وأحفاد، ووفقا للمذكرات فإن أسـماء هي 

زوجته الثانية.
ولاحـظ زوار الشـيخ القرضاوي فـي منزله بالدوحة ان السـيدة 
اسـماء تحضـر جميع اللقاءات وتشـترك في النقاشـات وتظهر علما 

متميزا في اصول الفقه والشريعة الاسلامية تثير اعجاب الحضور.
كمـا ذكـر احـد زوار الشـيخ القرضـاوي ان السـيدة اسـماء ذات 

شخصية قوية ترتكز الى علم غزير وثقافة اسلامية متعمقة.
والجدير بالذكر ان السيدة اسماء عملت في قناة الجزيرة القطرية 
كمنتجة لبرنامج «للنساء فقط» الذي كانت تقدمه المذيعة لونا الشبل 

قبل ان يتوقف في الدورة التلفزيونية الاخيرة.
وقد حقق البرنامج نجاحا كبيرا بسبب القضايا الجريئة التي كان 

يتناولها وتتعلق بشؤون المرأة والاسرة.

المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية باراك اوباما يلوح لانصاره في مطار شيكاغو امس

واشنطن ـ لندن 
«القدس العربي»:

ممسـكين بأكواب القهوة السـاخنة او 
بصحيفة ومتسلحين خصوصا بكثير من 
الصبـر، تدفق الامريكيـون الثلاثاء على 
مكاتب الاقتراع للمشـاركة في انتخابات 
دخلت التاريخ بالفعل ايا كان من سيفوز 

بها.
لـم تكـن الشـمس اشـرقت بعـد فـي 
فـي  الديمقراطيـين  معقـل  بلاكسـبورغ، 
ولاية فرجينيا (شرق)، وكان الجو باردا 
ومع ذلك كانت طوابير طويلة امام مكاتب 
الاقتراع، اذ استيقظ العديد من الناخبين 
باكـرا جـدا لانهـم يريـدون الذهـاب الى 

اعمالهم بعد اداء واجبهم الانتخابي.
فـي  متقاعـدة  مدرسـة  ديلـي  ايلـين 
صوتهـا  اعطـت  والخمسـين  الخامسـة 
للمرشـح الديمقراطي بـاراك اوباما لانه 
"الاكثر قدرة" بحسب ما ترى على "اجراء 
التغييـر". وقالـت «اعتقـد انـه يمكـن ان 
يفعـل شـيئا لتصحيح اوضـاع الاقتصاد 

وانهاء الحرب في العراق».
المتحـدة،  الولايـات  انحـاء  كل  وفـي 
تكررت المشـاهد نفسـها: طوابيـر طويلة 
وهـم  بهـدوء  ينتظـرون  الناخبـين  مـن 

يرتشفون القهوة او يقرأون صحيفة.
وكان المتغير الوحيد في هذه المشـاهد 

هو موقع مكتب الاقتراع.
واشـاد المرشـح الديمقراطـي بجدتـه 
التي توفيت فجر امـس الاول، وقال فيما 
كانت دموعه تسـيل بانها «نموذج للبطل 

الهادىء للولايات المتحدة».
واذا فاز أوباما في السـباق الرئاسـي 
إلـى البيـت الأبيـض، فإنه سـيكون أول 
رئيـس امريكي من أصل إفريقي، في حين 
أنـه إذا فاز السـناتور الجمهـوري جون 
ماكـين فسـيكون الرئيس الأكبر سـناً في 

تاريخ الولايات المتحدة.
واسـفل واحدة من ناطحات السـحب 
الكبيـرة فـي نيويـورك، كان الناخبـون 
ينتظـرون بصبر امـام مكتب اقتـراع في 
شـرطة  رجـال  كان  فيمـا  سـتريت  وول 
حـول  منتشـرين  بالسـلاح  مدججـون 

البورصة.
وقالـت الممرضـة ريتـا مولتـون انهـا 

الجمهـوري  للمرشـح  صوتهـا  سـتعطي 
يشـعرها  "انـه  مؤكـدة  ماكـين  جـون 

بالامان".
ولكـن ناخبا اخر كان له رأي مختلف. 
سـكوت هونغ (25 عاما) الـذي يعمل في 
الاعـلام اقترع لباراك اوبامـا، فهو يعتقد 
ان الولايـات المتحـدة "فـي حاجـة الـى 
شـخص يعيـد صدقيتهـا علـى السـاحة 

الدولية".
ويشـعر كثيـرون انهم يشـاركون في 

انتخابات تاريخية.
هـذا  علـى  ظاهـرا  الانفعـال  وكان 
الامريكـي الاسـود البالـغ 86 عامـا وهـو 
يقول "لم اكن اتصور ابدا انني سـأعيش 
حتـى ارى ذلـك: التصويـت  كـي يصـل 

امريكي اسود الى البيت الابيض".
وكشف ناخبون أمريكيون عن العديد 
من المشكلات في العملية الانتخابية على 
رأسها تأخر فتح المراكز، وطول الطوابير، 
ونقـص أو تعطّل أجهزة الاقتـراع، فضلاً 
عن رسـائل بريدية تدعـو الديمقراطيين 
للإدلاء بأصواتهم اليوم الأربعاء أي بعد 

إغلاق المراكز.
وقالـت مواطنة تقيـم بتجمـع غالبية 
 (CNN) لقنـاة  السـود  مـن  سـكّانه 
الأمريكيـة إنّـه تمّ إبلاغ الناخبـين الذين 
بـأنّ  طويـل  بطابـور  مصطفـين  كانـوا 
لاتعمـل،  الإلكترونـي  الاقتـراع  أجهـزة 
ولذلـك فقـد تمّ تمكينهم مـن أوراق كتبوا 
عليهـا أسـماءهم، ولكنهـا لا تعـرف لماذا 
لـم يتـمّ إصلاحـه حتـى الآن. فيمـا قـال 
مواطنون بولايات تكسـاس وميسـوري 
وأركنسـاس  وألابامـا  وميسيسـيبي 
تدعـو  قصيـرة  إرسـاليات  تلقـوا  إنهـم 
بأصواتهـم  الإدلاء  إلـى  الديمقراطيـين 
الأربعـاء، وفسـروها بمحاولة جمهورية 

لخداعهم. 
المنتهيـة  الامريكـي  الرئيـس  وقـرر 
ولايته جـورج بوش ان يظـل «متواريا» 
حتى حسـم نتيجة الانتخابات الرئاسية 
الثلاثاء ومعرفة اسـم خليفته الى البيت 

الابيض.
وقـال متحدث باسـم البيـت الابيض 
بـوش  ان  الثلاثـاء  سـتانزيلا  سـكوت 
سيتناول العشـاء مع زوجته في مسكنه 
الخاص على ان يتابع نتائج الانتخابات 

من هناك.     (تفاصيل ص 2)

الشيخ يوسف القرضاوي
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لندن ـ «القدس العربي»:

 من ضمـن التعليقات الكرتونية السـاخرة والكثيرة 
والكـم الهائل منها التي نشـرت في الصحـف الامريكية 
جـورج  الحالـي  الامريكـي  الرئيـس  عهـد  نهايـة  عـن 
بوش، هناك رسـم كاريكاتيري في «واشـنطن بوسـت» 
عـن نهايـة عهد بـوش، فالرئيـس الثالـث والاربعين لم 
يتبـق له فـي البيـت الابيـض سـوى 76 يومـا تحديدا. 
وبحسـب الرسـم الكاريكاتيـري فهناك علـى مكتبه في 
البيـت الابيض لافتـة تقول «نهاية عهد بـوش» والمكتب 
البيضاوي ملطخ بالسـواد جراء الحرائق التي اشعلها 
البيـت  التـي سـكن فيهـا  الثمانيـة اعـوام  بـوش فـي 

الابيض. 
والرسـام تـرك المكتب فـي الخلاء يحيط بـه الخراب 
وكأن البيـت الابيـض دمـر وفي ظل الدمـار لافتة اخرى 

تقول «خذها معك». 
هذه صـورة الرئيـس الامريكـي الـذي كان يحب ان 
يطلق على نفسـه بالرجل «الحاسـم» يبـدو وحيدا وقد 

خاض الامريكيون انتخاباتهم وقرروا.
 وفي اطار العزلة التي عاشها بوش اثناء الانتخابات 
حتـى من المرشـح الجمهوري جـون ماكين الـذي تجنب 
فـي كل حملتـه الانتخابيـة الاقتـراب مـن بـوش وكأنه 
مـرض معد بل اكـد في المناظـرة الاخيرة له مع المرشـح 
الديمقراطـي، بـاراك اوبامـا «هـل تريـد ان تكـون مثـل 
جورج بوش؟» جورج بـوش اكد هو الاخر في مقابلاته 
الاخيـرة ان التاريـخ هـو الـذي سـيحكم عليـه ولكـن 

التاريخ ومؤرخيه سيكونون قساة عليه. 
ذلـك ان عهـده هـو العهد الـذي قسـم العالم وشـهد 

هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001 التي شـكلت رئاسته ثم 
جاء فشله في اغاثة منكوبي نيواورليانز عندما ضربهم 
اعصار كاترينا وتبعه حروبا عالمية خاضها بوش باسم 
الارهارب وغزوا لبلدين مسلمين (العراق وافغانستان)، 
وتشـويها لصـورة امريكا فـي العالم ودمـارا اقتصاديا 
لبـلاده، وليـس غريبـا ان تطلـع صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» في يوم الانتخابـات بافتتاحية تتحدث فيها عن 

الدمار الكبير الذي حدث لامريكا في عهد بوش. 
وهنا اقترح مؤرخ ان تقييم عهد بوش سـيحتاج الى 
بعث جديـد لادوارد غيبـون مؤلف الكتاب الكلاسـيكي 

عن صعود ونهاية روما. 
في قصة جورج بوش عناصر من صناعة الامريكيين، 
فهو كمرشـح للجمهوريين فـاز عام 2000 فـي انتخابات 
مثيـرة للجدل ربما حسـب كاتـب بالخداع لكـن ما يثير 
الخيبـة ان بـوش اعيد انتخابـه مرة اخرى عـام 2004. 
بالنسـبة للكثيـر مـن الكتاب فـان عهد بـوش وحروبه 
جعلتـه لا يلتفت لـلادب والفن مع انه قال مـرة انه يقرأ 
قبل النوم كتـاب «الغريب» لالبير كامـو. فقد كان الدعم 

في ادنى حالاته. 
وبعد هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001 اصبحت حالة 
الاعـلام مزريـة، فلـم يعد المواطنـين يلتفتـون للصحف 
الليبراليـة التـي اخمـد صوتهـا واخـذوا يبحثـون عن 
مصـادر بديلة من خلال الانترنـت وهناك صحف اغلقت 
والكثيـر منهـا اصبـح في يـد اليمـين ممثلا فـي روبرت 

ميردوخ.
وبعد 11/ 9 وصل الاعلام الامريكي لادنى حالاته. 

ولـم يجد الروائيون الامريكيون مـن قضايا يهربون 
منها من قمع الحاضر الا الكتابة عن العالم الثالث، الهند 
وجنـوب افريقيـا والفلبـين ولا احـد يكتـب عـن امريكا 

ومدنهـا. امريـكا فـي عهد بـوش لم تعـد المـكان الجميل 
الذي يطمح الانسـان للعيـش فيه يقول كاتـب اخر. اما 
بالنسـبة لكاتب اسـود فعهـد بوش ينهي عهد السـيادة 
البيضاء على امريكا، لان بوش وعصابته ديك تشـيني 
ورمسـفيلد وكارل روف ضيعوا فرصة التعاطف العالمي 
معهـم ولم يسـتثمروا الدعـم الدولي لهـم ولامريكا بعد 
تدميـر مركـز التجارة العالمـي. وبدلا من ذلـك قام بوش 
وعصابتـه باعلان الحـرب على الامريكيين انفسـهم اي 
الفقـراء. وبسـقوط ربهم – الرأسـمالية حدثت شـروخ 
في المعسـكر الذي يخاف ربه وهـو الجمهوري كما يقول 
الكاتـب ويضيـف ان « جنودنا قتلوا وشـوهوا وحملوا 
جراح الحرب الجسـدية والنفسية ومع ذلك فان بلادهم 

ليست امنة». 
ويقول ان بوش عمل اشياء كثيرة خطأ، الحرب التي 
لا يتـم النصر بهـا، الوظائف التي لم تعـد متوفرة، ثمن 

البيت الذي لم يعد الامريكي قادرا على دفعه. 
ولكـن بـوش كان عامـلا ايجابيـا في تغييـر قناعات 
الامريكيين، فلانه كان يعمل لمصلحته ولم يكن يتردد في 
العمل مع من يخلص له وعين وزيري خارجية من اصول 
افريقيـة فانـه فتح البـاب امام بـاراك اوبامـا وهيلاري 
كلينتون. فالاعتذاريون السـود لبوش والشـخص غير 

المحبوب ديك تشيني فتحوا الباب امام باراك اوبام. 
في المقابل يرى كاتـب اخر ان بوش خلف وراءه ارثا 
من الرعب والخوف من القادم والشك بالمستقبل. فعندما 
قسـم العالم الى قسمين الشـر والخير قام بوش باللعب 
على مخاوف الامريكيين. واستخدم بوش وحلفاءه لغة 

لا تعطي مساحة لاي امريكي كي يواجهها او يناقشها. 
ويرى اخر ان منظومة الخير والشـر التي لعب عليها 
وتقسـيمه العالم لابيض واسـود ما هي انعكاس لعقله 

البليد، وتعبير عن محاولته لامتلاك المجتمع لان تأكيده 
علـى مكافـأة الموالين تعنـي اننا جميعا مـع بعض وضد 

الاخر. 
ويعتقد كاتب من اصل بوسـنوي ان بوش كان اسوأ 
رئيـس في تاريـخ امريكا ليـس لان كل شـيء فعله كان 
كارثة بل لانه اخرج كل شيء سيء في داخل الامريكيين 
وجعلهـم صـورة عنه ، بـل اثر علـى اخرين مثـل توني 

بلير. 
واشار الى جرائم بوش باسم الاخلاقية، ابو غريب، 
التعذيـب  واسـتخدام  وغوانتانامـو  الفلوجـة  تدميـر 
والتنصت علـى الامريكيـين. ويقول ان قائمـة الكوارث 
طويلة على امريكا في الخارج والداخل مما يجعل بوش 
وادارته اسوأ ادارة في تاريخ الحضارة الغربية. يتذكر 
كاتـب اخر لحظة سـيئة من عهد بوش عندمـا القى كلمة 
امـام 500 طالـب ثانوية 499 كانوا يعتقـدون ان العراق 
ضـرب امريكا اولا ولهـذا فان الحرب مبـررة لانها كانت 
للدفـاع عن النفس. كل هذا جـاء لان القائد الاعلى عاش 

الثمانية اعوام الماضية بوهم اورثه للامريكيين.
 كل هـذا يجعـل بـوش وعائلتـه الاب والجد منسـية 
فـي الحملـة الانتخابيـة الحاليـة ولكنـه لم يذهـب بعد 
لانه يراقب الايديولوجية المحافظـة التي تعود الى ايام 
ريغـان تتداعـى وتحـول مـا حولهـا الـى ارض خراب. 
امريـكا الان ترحـل الى البعيد في رحلـة مجهولة ربانها 
قـد يكـون اوبامـا الـذي وان لم تكـن لديه خبـرة فلديه 
القيادة، وقد يكون انتخاب اوباما مقامرة غير محسوبة 
تماما كما حدث مع انتخـاب كارتر لكن اوباما في الوقت 
الحالـي يقدم للامريكيين المتعة والحلـم وحالة انتخابه 

فسينظر لامريكا عبر منظور جديد. 
مـن  تاريخيـة  الانتخابيـة  الحملـة  ان  يهـم  ومـا 

ناحيـة الامـوال التـي صرفـت فيها ومـن ناحيـة طولها 
فقـد اسـتمرت 21 شـهرا، وهـي إحـدى اطـول الحملات 
الانتخابية وأكثرها شراسة، وبشكل مؤكد ايضا أكثرها 

كلفة في التاريخ. 
سـيدلون  الذيـن  للناخبـين  المتوقـع  العـدد  ان  كمـا 
بأصواتهـم سـيبلغ 130 مليونـا منهم 30 مليـون ناخب 

أدلوا بأصواتهم بالفعل قبل يوم امس. 
ذلك أن الديمقراطيين اسـتفادوا كثيرا من زيادة عدد 
الناخبـين خاصة مع انضمـام أعداد كبيرة من الشـباب 
السـود. كمـا تفـوق اوبامـا فـي 250 اسـتطلاعا للـرأي 

أجريت في البلاد منذ 2 ايلول (سبتمبر). 
وقطـع اوبامـا 60 ألـف ميـل منـذ حزيـران (يونيو) 
الماضـي، وحطمت حملتـه الرقم القياسـي فـي النفقات 
الماليـة فبلغـت 740 مليـون دولار، وشـارك فيهـا مليون 
ونصـف مليون متطوع. اخيـر فاوباما في مرحلة ما بعد 
بـوش يمثـل لعمدة لنـدن المحافـظ بوريس جونسـون 
جيمـس بونـد حيـث كتـب يقـول أنـه كان قـرأ رواية « 
الإصبع الذهبي» لايان فليمنـج (احدى روايات جيمس 
بونـد) وظل يضحك على كل ما يقولـه ويفعله بوند لان 

ما يفعله يظل في الوقت الحالي. 
ويشـير إلى شـخصية ضابـط المخابـرات الأمريكية 
«فيليكـس لايتر» الموجودة فـي عدد من روايـات بوند، 
الـذي يسـارع إلى نجدة بونـد وانقاذه ممـا يقع فيه من 
ورطـات قد تودي بحياته. ويرى جونسـون أن فليمنج 
مؤلف روايات بوند كان يقصد من وراء تلك الشخصية، 
أي شخصية فيليكس لايتر التي عادت للظهور في الفيلم 
الجديـد لجيمس بوند الـذي بدا عرضه أمس، الاشـارة 
إلـى دور أمريـكا إلـى جانـب بريطانيا منذ ايـام الحرب 

العالمية الثانية. 

ويشير جونسون الى ان لايتر ينقذ بوند كالعادة لكن 
أمريكيـين آخرين يمارسـون اعمالا شـريرة ويحاولون 
زعزعـة الاسـتقرار فـي بوليفيـا، بـل ويحاولـون أيضا 
اغتيـال بونـد. مما يعـد تحريفا لخط الروايـة الاصلية، 
اضافة الـى تغيير جذري في شـخصية لايتر. ففيليكس 
لايتـر أصبـح الآن فـي الفيلـم الجديـد رجلا أسـود، في 

اشارة إلى التغير الذي حدث في امريكا. 

اسوأ رئيس في تاريخ امريكا بل في تاريخ الحضارة الغربية

76 يوما ويغادر البيت الابيض.. بوش يترك وراءه سلسلة من الكوارث والاخطاء.. امريكا ارض يباب

الرئيس جورج بوش

■ واشـنطن ـ وكالات: توجّـه الناخبون الامريكيـون إلى مراكز 
الاقتراع امس الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسـية 

التي تعتبر الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.
واذا فـاز السـيناتور الديمقراطـي بـاراك أوبامـا فـي السـباق 
الرئاسـي إلى البيت الأبيض، فإنه سـيكون أول رئيس امريكي من 
أصل إفريقي، في حين أنه إذا فاز السـناتور الجمهوري جون ماكين 
فسيكون الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة، وستحتلّ 
حاكمة آلاسـكا سـارة بايلـين منصب نائـب الرئيـس، بوصفها أوّل 

سيدة امريكية تصل إلى هذا المنصب.
واسـتخدم أوبامـا، الذي قـرّر أن يتخلّـى عن التمويـل الفدرالي 
متخطيـاً بذلك الحـدود المتعارف عليها للتبرّعـات، هذا الفائض في 

التمويل لتخطّي منافسه على صعيد الإعلانات التلفزيونية.
وأنفقـت حملة أوبامـا الإنتخابية، حتى نهاية تشـرين (أكتوبر) 
الأول الماضـي، أكثـر من 292 مليـون دولار على الدعايـة، مقارنة بـ 
132 مليـون دولار أنفقتهـا حملة ماكـين، الذي كان التـزم بالتمويل 
الفدرالـي. وانتهى امس الثلاثـاء أطول موسـم انتخابي في تاريخ 

الولايات المتحدة، دام 21 شهراً.
وكان أوبامـا أعلن إطلاق حملته الرئاسـية في شـباط (فبراير) 

2007 بعد عامين من دخوله مجلس الشيوخ الامريكي. 
وفـاز أوبامـا علـى السـيناتور الديمقراطيـة هيـلاري كلينتـون 
وانتزع ترشـيح الحزب الديمقراطي للسباق إلى البيت الأبيض في 

انتخابات تمهيدية طويلة وصعبة.
وقال الخبير الاسـتراتيجي الجمهوري ومراسـل شبكة «سي أن 
أن» إيد رولينـز، ان الانتخابات التمهيدية فـي الحزب الديمقراطي 

أفادت أوبامـا في الانتخابات العامة، «ومنحـت حملته فرصة رصّ 
صفوفهـا تحضيراً للانتخابـات العامـة»، مضيفاً أن حملة المرشـح 

الديمقراطي «تمتعت بتنظيم ممتاز لم أر مثله في حياتي».
في المقابل، فاز ماكين بترشـيح حزبه على الرغم من الصعوبات، 

بعدما كان أعلن ترشيحه في آذار (مارس) 2007. 
واختار أوباما لمنصب نائب الرئيس السـيناتور جوزيف بايدن، 
صاحـب التاريـخ الطويل في مجلس الشـيوخ الامريكـي وتحديداً 
في لجنة العلاقات الخارجية. واعتُبر اختياره محاولة من المرشـح 

الديمقراطي لملء الفراغات التي تشوب سجله السياسي.
ولكـن ماكـين فاجـأ الجمهـور الامريكي باختيـار حاكمة آلاسـكا 
سـارة بايلين مرشـحة لمنصب نائب الرئيس، والتـي تعتبر الطفلة 

المدلّلة للمحافظين في الحزب. 
ومـن حيـث التأييـد الشـعبي لخطابات المرشـحين، فـإن أوباما 
الحملـة  انطـلاق  منـذ  الـرأي  اسـتطلاعات  يتصـدّر  أن  اسـتطاع 
الرئاسـية وتضاعف التأييد له، وسجّل آخر استطلاع لشبكة «سي 
أن أن» صدر الإثنين تقدّمه على منافسه الجمهوري بـ 51٪، مقابل 
44 ٪ للأخيـر.  وتوقعت الاسـتطلاعات أن يفـوز أوباما في اقتراع 
المجمع الانتخابي، إذ رجح الاسـتطلاع الذي نشرته «سي أن أن» أن 
يحصل المرشـح الديمقراطي على 291 من أصوات المجمع الانتخابي 

مقابل 157 لماكين. 
وفـي حين بثـت بايلين الحماسـة بـين صفـوف الجمهوريين بعد 
إعـلان ماكـين ترشـيحها لمنصـب نائـب الرئيس علـى لائحتـه، إلاّ 
انهـا ما لبثت أن شـكلت عقبة في طريقه جراء تراجع شـعبيتها إلى 

مستويات منخفضة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وحـاول ماكـين فـي اللحظـة الأخيـرة أن يحسّـن حظوظـه عبر 
شـنّ «حرب خاطفة» في عدد من الولايات الرئيسـية وهي فلوريدا 
وبنسـلفانيا وإنديانا ونيومكسـيكو ونيفادا، مـع العلم انه يحتاج 
إليها للفوز في الانتخابات. وغادر المرشح الجمهوري امس الثلاثاء 
إلى نيو مكسيكو وكولورادو بعد أن صوّت في ولاية أريزونا مسقط 

رأسه، ليعود من بعدها إلى أريزونا لمتابعة نتائج الانتخابات.
وقـال مديـر حملة ماكين ريـك ديفيس، ان باسـتطاعته الفوز في 
حـال حقق انتصـاراً في نيفـادا وكولـورادو ونيو مكسـيكو، ولكن 

الاستطلاعات أظهرت تراجعه مقابل أوباما في الولايات الثلاث.
وفـي الوقت نفسـه، يدلـي الناخبـون الامريكيون فـي 11 ولاية 

بأصواتهم لاختيار حكام هذه الولايات.
ولاحظت شـبكة «سي أن أن» أن السـباق الحالي لانتخاب حكام 
الولايـات يشـبه إلـى حد كبيـر المعركـة الانتخابية علـى حاكميات 

الولايات في العام 2004.
ومـن بـين المقاعـد الــ11 التي سـيصوّت لهـا الناخبون  يشـغل 

الديمقراطيون ستة مقاعد منها، مقابل خمسة للجمهوريين. 
ويتوقع أن يفـوز الجمهوريون بحاكميتي واشـنطن وكارولاينا 

الشمالية، في حين يرجّح فوز الديمقراطيين بحاكمية ميسوري. 
كمـا يرجّـح فـوز مرشـحين ديمقراطيـين فـي حاكميـات ولايات 
ديلاوير ومونتانا ونيوهامشـير وويست فرجينيا، في حين يتوقع 
فـوز جمهوريـين في مقاعـد يوتـاه وداكوتـا الشـمالية وكارولاينا 

الشمالية وفيرمونت.  
وفـي إنديانـا رجّحـت الاسـتطلاعات بقـاء الحاكـم الجمهوري 

ميتش دانييلز لولاية ثانية.

اوباما سيكون اول اسود يجلس على المكتب البيضاوي.. وماكين اكبر رئيس 

الامريكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأهم في تاريخ الولايات المتحدة

■ واشـنطن ـ وكالات: ميشـال اوبامـا، زوجة 
المرشـح الديمقراطـي الـى الانتخابات الرئاسـية 
الامريكية التي قد تصبح اول سـيدة اولى سوداء 
في الولايات المتحدة، تقول عن نفسها «انني حالة 
فريدة. فتاة سـوداء نشأت في ساوث سايد (حي 
فقير) في شيكاغو... ولا يفترض بي على الاطلاق 

ان اكون هنا».
يقدمهـا انصارهـا علـى انهـا جاكلـين كينيدي 
عندمـا  شـبابها  فـي  تشـبهها  وهـي  الجديـدة، 
كانـت سـيدة اولـى وفـي اناقتهـا. امـا منتقدوها 
فيأخذون عليها صراحتها المبالغ فيها وسخريتها 
ويتهمونهـا بعدم الوطنيـة وبالعجرفة بل وايضا 

بالعنصرية.
ورغم مـا تتمتع به من رقـة وذكاء تطلق عليها 
وسـائل الاعـلام المحافظـة لقـب «النصـف المـر» 

لسناتور ايلينوي و»سيدة الاعتراضات».
وتؤكـد ميشـال اوبامـا (44 عامـا) انهـا كانت 
متحفظـة على خـوض زوجها السـباق الى البيت 
الابيـض. وكانـت تريـد المحافظـة علـى حياتهـم 
العائليـة. ووافقـت اخيرا بعد وضع شـرطين هما 
ان تـرى ابنتاهـا ماليا (10 سـنوات) وساشـا (7 
سـنوات) والدهما مرة في الاسـبوع، وان يتوقف 

عن التدخين. وقد التزم بالشرطين.
وتعـد ميشـال اوباما مـن ركائز حملـة زوجها 
الانتخابيـة. فقـد اعطت مئـات التصريحـات الى 
وسـائل الاعلام الامريكية، كمـا توجهت بصوتها 
العريـض الى حشـود كبيـرة في مناسـبات عدة 

متوقعة ان يصبح زوجها «رئيسا غير عادي».
وشـككت الكثيـر مـن وسـائل الاعـلام وايضا 
زوجة المرشـح الجمهوري الى الرئاسـة سـيندي 
ماكـين في وطنية ميشـال اوباما بعـد ان قالت في 
شـباط (فبراير) امام حشـد مـن الناخبين «للمرة 
الاولـى في حياتـي منذ ان اصبحت بالغة، اشـعر 

بفخر حقيقي ببلدي».
وشرحت ميشـال اوباما في وقت لاحق كلامها 
بالقـول «بالطبع انا احـب بلدي (...) فـي اي بلد 

آخر غير امريكا، لا يمكن لقصتي ان تحصل».
وغالبا ما تتعرض ميشـال اوبامـا للانتقادات 
بسـبب طريقتها فـي الحديث عن زوجها المرشـح 
الـذي «يشـخر اثنـاء نومـه ورائحـة فمـه تكون 
مزعجة في الصباح»، كما انه لم يتعلم ابدا «وضع 

جواربه مع الغسيل القذر».
وردا علـى الذيـن عبروا عـن صدمتهم من هذه 
التعليقـات، قالت «لا اسـتطيع ان امسـك لسـاني 

ودائما ما امزح مع زوجي واناكفه. وهو قادر على 
التعامـل مع امـرأة قوية. وهذا من الاسـباب التي 

تجعله قادرا على ان يكون رئيسا».
ولا تـرى نفسـها تلعـب دورا فـي الواجهـة في 
البيـت الابيض. وتقول انها تريد ان تكون اما قبل 
كل شـيء. وقد صرحت اخيرا «مع باراك اتكلم في 
كل شيء، لكنني لست مستشارته السياسية. انا 

زوجته».
اما السناتور جو بايدن الذي اختاره اوباما من 
اقطاب الساحة السياسية الامريكية ومن الخبراء 
الدوليـة لكـن مسـيرته  الشـؤون  المحنكـين فـي 

يشوبها الكثير من التصريحات الخرقاء.
وبايدن (65 عاما) احد المخضرمين على الساحة 
السياسية الامريكية مع خبرة 35 عاما في مجلس 
الشـيوخ ورئاسـة لجنة الشـؤون الخارجية في 

الكونغرس.
ولهذا الرجل علاقات في كل العواصم الكبرى، 
وهو خبير في السياسة الخارجية. وقد زار اخيرا 
جورجيـا. وفي امكانه ان يؤمن لاوباما المصداقية 

التي يحتاج اليها في هذه المسائل الشائكة.
وكتب المعلق المحافظ ديفيد بروكس في صحيفة 
«نيويورك تايمز» الجمعة ان «بايدن يقدم لاوباما 

ما يحتاج اليه»، مشـيرا الى ان ميـزات بيدن هي 
جذوره فـي الطبقـة العاملة ونزاهتـه واخلاصه 

وخبرته.
بعد وقوع اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، 
تـراس بيـدن للمـرة الاولى فـي مسـيرته المهنية 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي مجلس الشـيوخ 
وحث علـى الاثر الرئيس الامريكـي جورج بوش 

على التحلي بـ»الصبر والعزم والحذر».
وعلـى عكس باراك اوباما الذي عارض الحرب 
علـى العـراق، ايد بيـدن القرار 2000 الذي سـمح 
بشـن هـذه الحـرب، الا انـه ابـدى تمايـزا ازاء 
سياسـة الولايات المتحدة الخارجية، اذ اعتبر ان 
على الولايات المتحدة «تصفية» الرئيس العراقي 
السابق صدام حسين، الا ان التفرد بقرار الهجوم 

هو «الخيار الاسوأ».
«بوليتيكـو»  لمجلـة  الماضيـة  السـنة  وصـرح 
السياسـية المتخصصـة بالقـول «انـا نـادم علـى 
تصويتـي». وكتـب فـي 2006 انه يؤيد انسـحابا 
للجنـود الامريكيـين من العـراق فـي 2008، وهو 
موقـف قريب من موقـف اوباما الذي يسـعى الى 
انهـاء الوجود الامريكي في العراق بعد 16 شـهرا 

من تسلمه مهامه في حال انتخابه رئيسا.

ميشال جاهزة لتصبح اول سيدة اولى سوداء وبايدن مكسب اوباما في السياسة الخارجية 

الدوحة  ـ «القدس العربي»:
اكـد أمير دولـة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفة آل ثانـي ان امكانية تحول الازمة 
المالية العالمية الى ازمة اقتصادية عالمية 
سـتغير من طبيعة المشـاكل الاقتصادية 
للعالـم  بالنسـبة  اهميتهـا  وترتيـب 
وبالنسـبة لدولـة قطـر كذلـك، مطالبـا 
بضـرورة اعادة هيكلـة النظـام العالمي 
واخضاعـه لاجـراءات تنظيمية جديدة 

بعـين  الناميـة  الـدول  مصالـح  تأخـذ 
الاعتبـار. وقـال في خطـاب القـاه لدى 
افتتاحـه دور الانعقـاد العادي السـابع 
والثلاثين لمجلس الشورى القطري امس 
الثلاثـاء ان اثـار هذه الازمـة على دولة 
قطر سـتكون اقل من اثارها على العديد 

من الدول النامية الاخرى.
تعزيـز  ان  قطـر  دولـة  اميـر  واكـد 
علاقـات بـلاده بـدول مجلـس التعاون 
لدول الخليـج العربيـة وتعميق اواصر 

الاخوة والتكامل معها يأتيان في مقدمة 
السياسـة الخارجيـة، معبرا فـي الوقت 
نفسـه عـن تطلعـه الـى القمـة المقبلـة 
عمـان.  سـلطنة  فـي  التعـاون  لمجلـس 
وعبـر عن ثقته فـي ان رعاية السـلطان 
قابوس بن سـعيد سـلطان عمـان لهذه 
القمة ستساهم في الخروج منها بنتائج 
ايجابية تلبي طموحات وتطلعات ابناء 
المنطقـة فـي تعزيـز الامـن والاسـتقرار 

والتنمية.

امير قطر يفتتح دور الانعقاد  العادي لمجلس شورى بلاده

الصحافي بجريدة «المجاهد» اليومية
إثر أزمة قلبية باغتته

أثناء مباراة كرة بالجزائر العاصمة
وفي هذه المناسبة الحزينة يتقدم

الزميل توفيق رباحي
لعائلة الفقيد وأصدقائه وكل من عرفوه وأحبوه 

بأصدق العزاء راجيا من المولى
أن يتغمد الفقيد

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

انتقل الى رحمة الله تعالى الصديق والزميل 

مراد تيروش

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلن الرئيس 
العام لهيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر السـعودية الشـيخ إبراهيـم بـن 
عبداللـه الغيث امس الثلاثـاء أن الهيئة 
رصـدت العـام الماضـي 59 ألـف واقعـة 

أخلاقية.
ونقلـت صحيفة «الوطن» السـعودية 
عـن الغيـث قوله فـي محاضـرة نظمتها 
وزارة الشؤون الإسـلامية في حائل، إن 
عدد الواقعات التي سجلتها مراكز الهيئة 
خلال العام الماضـي والمتعلقة بالمخالفات 
العقيدية مثل سب الله ورسوله والسحر 
والشعوذة والتمائم والحروز بلغت 585 

واقعة. وأضاف أن عدد الواعقات المتعلقة 
بمخالفات المطبوعات المخالفة للعقيدة أو 

المسيئة إلى الأخلاق بلغ 1693 واقعة.
وأشـار الى أن عـدد الواقعات المتعلقة 
واقعـة،   3277 بلـغ  المخـدرات  بترويـج 
وتعاطـي  المسـكرات  بشـرب  والمتعلقـة 
الواقعـات  أمـا  واقعـة،   1723 المخـدرات 
المتعلقـة بالاعتـداء على الأعـراض فبلغ 
عددهـا 34826 واقعـة، في حـين بلغ عدد 
الواقعـات المتعلقـة بالمخالفات الأخلاقية 

24504 واقعة.
ولفت الغيـث الى الدور الهـام لرجال 
الهيئـة فـي القبض علـى الشـباب الذين 

يقومون بابتزاز الفتيات.
المتعلقـة  الواقعـات  عـدد  إن  وقـال 
بمخالفات المؤسسـات والمحال التجارية 

للقواعد العامة بلغت 5636 واقعة.
وسـائل  اتخـذت  الهيئـة  أن  وأكـد 
للمسـاهمة فـي تحقيـق رسـالتها ومنها 
والبحـوث  الاحتسـابية  الدوريـات 
والدراسـات وإقامـة 401 دورة شـرعية 
دعويـة  محاضـرة  و3577  نـدوة  و100 
المسـاجد  فـي  توجيهيـة  كلمـة  و29957 
والمدارس وفـي السـجون بالإضافة إلى 
إنشـاء 33 مركـزاً توجيهيـاً فـي معظـم 

المناطق.

الامريكيـة  السـفارتان  تلقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  جاكارتـا   ■
والأسترالية في إندونيسيا امس الثلاثاء تهديدات بتفجيرهما 
بالقنابـل، وذلـك بالتزامـن مـع اقتراب موعـد إعـدام ثلاثة من 

مدبري تفجيرات جزيرة بالي في العام 2002. 
لكن صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية أفادت ان شرطة 
جاكرتا وقسـم الكشـف علـى المتفجـرات في الشـرطة الوطنية 
الإندونيسـية أكدا خلو السفارة الامريكية من أية مواد متفجرة 

فيما لا يزال التفتيش جارياً في السفارة الأسترالية.
وقـال متحـدث باسـم شـرطة جاكرتا «مـا زلنا نفتـش مبنى 

السفارة الأسترالية».

وكانت شـرطة جاكرتا المركزية قد تلقـت صباح امس تهديداً 
بوجود القنابل على خطها الخاص بالرسائل النصية 1717.

وجـاء في رسـالة وصلـت إلى الشـرطة ان قنابـل مصنوعة 
مـن مادة الـ»تي إن تي» وضعت في سـفارتي الولايات المتحدة 

وأستراليا وسيتم تفجيرها في حال إعدام مفجري بالي. 
يشار إلى ان ثلاثة من مخططي تفجيرات بالي هم عمروسي 

وإمام سامودرا وعلي غفران ينتظرون موعد إعدامهم. 
وقـد اتخـذت السـلطات الإندونيسـية كافـة الاحتياطـات 
والإجـراءات الأمنية اللازمـة لحماية السـفارتين من أي هجوم 

محتمل.

السعودية: رصد 59 ألف «واقعة أخلاقية» في المملكة

اندونيسيا: السفارتان الامريكية والاسترالية تتلقيان تهديدات الشيخ حمد بن خليفة يخاطب مجلس الشورى القطري
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جهّزوا مولدات الكهرباء المنزلية لمتابعة ما تنقله الفضائيات عن قدوم الرجل الأسمر

اغلب العراقيين استعدوا لاستقبال اوباما وتوديع حماقة بوش في بلادهم

نص وثيقة الإشعار الامريكية عن الخسائر العراقية المتوقعة حال عدم توقيع الاتفاقية
واشنطن ترد قريبا على التعديلات والتوافق تدعو الحكومة لتحديد وقت انتهاء المفاوضات والتحالف الكردستاني متخوف من انقلاب اذا لم يتم توقيعها

الناطق باسم المخابرات العراقية: الدعوة 
ضد الجلبي قائمة وسيحال الى القضاء 

13 قتيلا و44 جريحا
في هجمات متفرقة ببغداد

نجاة مسؤول حكومي عراقي من محاولة 
اغتيال بوسط بغداد

التوافق أيّدت القانون والائتلاف ترك الحرية لنوابه في التصويت عليه
مجلس الرئاسة صادق على قانون الأقليات رغم اعتراضهم  العراق: الأكراد لا يمانعون في استقدام 

قوات امنية اضافية الى الموصل 

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

قضـى اغلـب العراقيين يومهم  امـس الثلاثاء بعد 
ان اسـتعدوا لـه لمتابعـة ما يقولـون انه فـوز اوباما 
مسـتبقين نتائج الانتخابات، رغـم اهتماهم بمتابعة 
السـاعات الحاسـمة، فمنـذ  التصويـت فـي  وقائـع 
يومين بدأ كثير من العراقيـين تجهيز الوقود لمولدات 
الكهربـاء المنزلية لضمـان مشـاهدة الفضائيات وما 
تنقله عـن الانتخابات ومراحـل التصويت والنتائج 
التي سـتنطلق سـراعا لتنبـىء بفوز المرشـح اوباما 
آملـين بتغييرات كبيرة سـتحدث في الملـف العراقي 

بعد رحيل بوش.
اغلـب العراقيين تمنـوا ان لا تنقطـع الكهرباء عن 
منازلهـم في سـاعات التصويت الحاسـمة، لذلك فقد 
خـزّن كثير منهـم وقام بفحص مولـد الطاقة في بيته 
اسـتعدادا للسـهر ومتابعة ما يجري، حيث ان معظم 
العراقيـين يتوقعـون ان فـوز اوباما سـيكون مؤثرا 
علـى الوضـع العراقـي ويـؤدي لانسـحاب القـوات 

الامريكية.
باسم محمد صاحب محل لبيع الادوات الكهربائية 
يقـول مـن جانبه، لقـد اكملـت اسـتعداداتي المنزلية 
وهيـأت مولـد الكهربـاء فـي البيت ووضعـت فيه ما 
يكفـي مـن وقـود لكـي اتابـع التلفزيـون ومـا تنقله 

الفضائيات عن الانتخابات، انا متأكد ، يقول باسـم، 
ان اوباما سـيفوز وسـتتغير الاحوال هنا، لان بوش 
لم يقدم طيلة السنوات التي مضت حلا لمشكلتنا، لقد 
عانينـا الكثير، وانه امل ان يأتي اوباما ويغير بعض 
الشـيء سياسـة امريكا فـي العراق، لقـد تحدث عن 
الانسحاب واتمنى ان يكون كلامه صحيحا، فلم يعد 

هناك متسع من الوقت لنتحمل ونصبر اكثر.
اما الباحث النفسـي الدكتور قاسـم حسين صالح 
فيقول: «نحن المشـتغلين في علـم النفس الاجتماعي 
والسياسـي نرى أن العوامل النفسـية تحسـم الفوز 
احيانا لصالح مرشـح معـين في انتخابات الرئاسـة 
بالـدول الديمقراطية، وفي امريـكا تحديدا. ويوحي 
استقراؤنا لواقع هذه العوامل في انتخابات الرئاسة 
الامريكيـة أن الثلاثـاء سيشـهد فـوز بـاراك اوباما، 
وهذا قـد يكون لصالحنـا فأوباما من جيل الشـباب، 
وله مزاج يكره الحرب، ويميل الى مسـاعدة الناس، 
وكان قـد عمل محاميا» للدفاع عن الحقوق المدنية في 
شـيكاغو. ومـع انـه يؤخذ عليـه كونه قليـل الخبرة 
بالسياسـة الا أنـه حاصـل علـى بكالوريـوس علوم 
سياسـية وعلاقـات دوليـة، وكل هذا قـد يدفعه لحل 
ازمة العـراق وعدم تعقيدها عسـكريا، فيما ماكين قد 
يثير الحرب مـن جديد، وهكذا نحـن العراقيين نميل 
الـى اوباما اكثر وقناعاتنا النفسـية تميـل الى فوزه 
وانتظـار لقائه يـوم الاربعاء المقبل رئيسـا للولايات 

المتحدة الامريكية».

 امـا سـالم احمـد احـد طلبـة جامعـة بغـداد كلية 
الاداب فيقـول: انـا علـى يقـين او اوباما سـيفوز لان 
الجمهوريـين لـم يخدموا بلادهـم ولا العـراق، ولان 
اوبامـا حتـى الان هو الاكثر شـعبية، وانـي كعراقي 
افضـل اوبامـا فقـد وصلنا الـى المرحلة التـي لابد ان 
يتغير فيها كل شـيء، وينسـحب الاحتلال، فمن غير 

المبرر ان تبقى حربنا مفتوحة ولا نهاية لها.
سـناء فتحـي طالبة الدكتـوراة في جامعـة بغداد 
تقول: اتمنى ان يسـتحضر الرئيـس المقبل للولايات 
المتحدة دلالات المزاج العالمي نحو التغيير وهواجس 
العراقيين ومعاناتهم ويأخذ بنظر الاعتبار تطلعاتهم 
ورغبتهم في التحرر من قيود الاحتلال وان لا يستمر 
على نهج سـلفه بـوش في تكبيـل العـراق بمزيد من 

القيود والمحددات.
وتضيف، «الرغبة العارمة للتغيير ستمنح اوباما 
قـوة دفع فـي حقبتـه الرئاسـية قـد تؤسـس لنقطة 
الضـوء فـي نهايـة النفـق، خصوصا عنـد العراقيين 
الذيـن ابتلـوا وضاقوا ذرعـا في ادارتـي بوش الاب 
والابـن التـي تسـببت فـي المآسـي التي يعيشـونها 
ومـا جلبـه الاحتلال لهم مـن ويلات وصلـت الى حد 
الاقتتال الطائفي ونهب ثــــــرواتهم ومصـــــادرة 
حقوقهم في الحرية والاسـتقلال، لذلـك فــانا اعتقد 
اننـا سـنلتقي اوباما على الاقل في مشـاعرنا وامالنا 
لانـه سـيكون هـو الحل رغـم عـدم ثقتنا بالرؤسـاء 

الامريكيين».

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

أعلن البيت الأبيض أنه سـيرد على المقترحات العراقية 
بتعديل عدد من بنود الاتفاقية الأمنية في غضون الأسبوع 
المقبل، مشـيرا إلى أن المسـاعي متواصلة من أجل التوصل 

إلى تسوية بشأن الاتفاقية.
وقالـت المتحدثـة باسـم البيـت الأبيـض دانـا بيرينـو 
:»نحـن نعمـل الآن للـرد علـى العراقيـين، وهنـاك لدينـا 
فريق للتفاوض برئاسـة السـفير كروكر لبلـورة هذا الرد، 
ومـن المتوقـع أن يتحـدث مـع العراقيـين الأسـبوع المقبل. 
وسيستأنف مجلس النواب العراقي جلساته يوم الثلاثاء 
المقبل، ولهذا فنحن نأمل أن يجري إحراز شـيء من التقدم 
قريبا. وأنا أعتقد أن ما يجري تداوله بأننا نبحث عن بديل 
للاتفاقيـة قد جرى إلغـاؤه. إننا نركز الجهـود لانجاز هذه 

الاتفاقية».
مـن  أن  يُدركـون  العراقيـين  «إن  بيرينـو  وأضافـت 
مصلحتهـم، وندرك نحن أيضا أن من مصلحة أمننا القومي 
بلـورة هـذه الاتفاقيـة. وهكـذا فنحـن نعمـل بخصـوص 
المقترحـات التـي تقدمـوا بهـا لتعديـل الاتفاقيـة، وربمـا 
سـيحظى قسـم من هذه التعديلات بالقبول وقسم آخر قد 
لا يحظى بذلك. وسـندع المفاوضـين يتباحثون مع الجانب 

العراقي من دون ضجيج». 
مـن جانب اخر»اكد النائب عن القائمة العراقية اسـامة 
النجيفـي ان مباحثات الحكومة المتعلقـة بمبادئ الاتفاقية 
الامنيـة والتعديلات التي أجريت عليها أنحسـرت بالقوى 

المشاركة بالحكومة فقط. 
النجيفي اكد ان القائمة العراقية لم تشترك في المباحثات 

المتعلقة بمبادى الاتفاقية ولم تطلع على تفاصيلها وتنتظر 
وصولها الى مجلس النواب لابداء الرأي بشأنها. 

وتحـدد الاتفاقيـة الامنيـة المعروفـة بـصوفـا الطبيعة 
القانونية لوجود الجيش الأمريكي على الأراضي العراقية 
بعد نهاية العام الجاري ، حيث سينتهي التفويض الدولي 
الممنـوح للجيـش الأمريكـي في العـراق مـن الأمم المتحدة 

بموجب قرار من مجلس الأمن.
مـن جانبة دعـا الناطق باسـم جبهة التوافـق العراقية 
سـليم الجبوري الحكومة العراقية إلى تحديد الوقت الذي 
تنتهي فيه المفاوضات مع الإدارة الامريكية، حول الاتفاقية 

الأمنية، ليتسنى للكتل السياسية إبداء رأيها.
وقـال الجبوري ان «الحكومة أمـام خيارين إما أن تقدم 
الاتفاقيـة كمشـروع قانـون إلى مجلـس النـواب ، وإما أن 

تمتنع ويجب عليها في هذه الحالة أن توضح الأسباب».
واضاف الجبوري: «أن الاتفاقيـة الأمنية يجب أن تنال 
موافقـة الشـارع العراقي وفق آليات واضحـة، لأنها لا تقل 

أهمية عن الدستور، لارتباطها بالسيادة الوطنية».
وأوضح الجبوري أن «هناك مؤشرات إيجابية تبيّن أن 
الحكومة تتجه نحو قبول هذه الاتفاقية، وهذه الإشـارات 
ناتجـة عـن التصريحـات التي تطلقهـا، ما يعنـي أن هناك 
مرونة في مواقف الطرفـين المفاوضين، الامريكي والعراقي 

بشأن هذه الاتفاقية».
وعلى صعيد اخر كشـف المتحدث الرسـمي باسـم كتلة 
التحالـف الكردسـتاني في البرلمـان العراقي عـن إمكانية 
حـدوث انقـلاب عسـكري فـي البلاد فـي حال عـدم توقيع 
الإتفاقيـة الأمنيـة مع أمريـكا، وذلك لأن «العراق سـيخرج 
مـن مظلة الحماية الأمريكية ويفقـد دعم قواته في مواجهة 
الإرهابيـين مما يزعزع الأوضاع بشـكل أكبر، وقد يسـتغل 
بعض الجنرالات هذا الوضع للجلوس على سدة السلطة»، 

على حد وصفه.

وأشـار فريـاد رواندوزي فـي تصريحات إلـى أن خيار 
تمديـد بقـاء القـوات الأجنبيـة في العـراق، في حـال عدم 
توقيـع الاتفاقيـة الأمنية، يتطلـب موافقة الـدول الأعضاء 
الدائمـين في المجلس وضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية. 
كما نوه بإمكانية قيام تحالف سياسـي جديد يقسم القوى 
السياسية الحالية الى قسمين: جزء مؤيد للاتفاقية الأمنية 
وآخر معارض لها، و»هذا سـوف يؤدي الى إنهيار حكومة 

رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي»، على حد وصفه.
مـن جانب اخـر حصلت «القـدس العربـي»، «على نص 
الرسـالة التي ارسـلتها السـفارة الامريكية الـى الحكومة 
العراقيـة لاظهارعيوب عدم التوقيـع على الاتفاقية الامنية 
بايقاف عدة مشـاريع تمولها الولايـات المتحدة في العراق 
الامـر الـذي قـرأه البعـض كونـه رسـالة تحذيـر ، قلل من 
تأثيرهـا الناطق باسـم الحكومة علي الدبـاغ حين وصفها 
بـ»رسـالة لشـرح تفاصيـل حـول النشـاطات الامريكيـة 
فـي العـراق»، وهذا الاشـعار مـن الحكومـة الامريكية الى 
الحكومة العراقية ننشـره نصا من ترجمة غير رسـمية عن 

اللغة الانكليزية ، وهذا نصها :
ـ لـن تسـاعد الولايـات المتحـدة العراق فـي الدفاع عن 

نفسه امام اعدائه.
- وفـي هـذا الاطـار، لن تكـون هنـاك مهمـات مناهضة 
للارهـاب ضد القاعـدة والجماعات الخاصـة وغيرهما من 

التهديدات الاخرى (15 - 20 مهمة بالليلة).
- لن يتم القيام بعمليـات ضد المجموعات الخارجة عن 

القانون وضد مؤيدي النظام السابق (400 مهمة يوميا).
- لـن تسـاعد الولايـات المتحـدة العـراق فـي اتخـاذ 
الارهابيـة  اللوجسـتية  للعمليـات  مضـادة  اجـراءات 

ولشبكات المعلومات والنشاطات المالية.
ـ لـن تكـون هنـاك سـلطة امريكيـة لمسـاعدة العـراق 

وحمايته في المجالات التالية:

- توفيـر الحمايـة الجويـة لمجالـه الجـوي بواسـطة 
الطائرات الامريكية (تقـوم هذه الطائرات حاليا بدوريات 

على مدى 24 ساعة يوميا).
- تأمـين الحمايـة لمياهـه الاقليميـة (مينـاء أم قصـر، 

منصتان لتصدير النفط).
- لـن تكـون هنـاك عمليات اسـتطلاع جويـة أو قصف 

اسنادي (يتم القيام حاليا بخمسين مهمة باليوم).
- لـن تسـاند القـوات الامريكيـة عمليات الكشـف عن 
مخـازن الاسـلحة (تم القيام بما مجموعـه 7127 عملية من 

هذا النوع حتى سبتمبر هذا العام).
والمشـورة  التدريـب  المتحـدة  الولايـات  توفـر  لـن   -
والتجهيـزات لمختلـف صنـوف الجيـش العراقـي، اذ لـن 
يكون هناك في هذا السياق مدربون في القواعد العسكرية 
مستشـارون  ايضـا  هنـاك  يكـون  ولـن  والاكاديميـات، 

امريكيون في الجيش والشرطة.
الاسـلحة  مبيعـات  لاسـتمرار  ضمـان  هنـاك  ليـس   -

الامريكية للعراق التي يقدر ثمنها بـ 10 بلايين دولار.
ـ لـن تتمكـن السـلطة الامريكيـة مـن دعـم قـوى الامن 

العراقية والمؤسسات الجوية، وهذا يعني التالي:
- سحب مراقبي المجال الجوي.

- لـن تكـون هناك طائـرات مروحيـة لاسـتخدامها في 
تنقلات الشخصيات المهمة.

مـع  السـرية  معلوماتهـم  الامريكيـون  يتقاسـم  لـن   -
العراقيين.

ـ لـن يكـون هنـاك اطـار عمـل لاتفاقيـة اسـتراتيجية 
وتعاون دفاعي وامني.

ـ سـوف يوفر الامريكيون مصادر اقل لعملية البناء في 
العراق مما يعني التالي:

- عـدم وجـود قـوات امريكيـة لتوفيـر الحمايـة لفرق 
البناء.

- نهاية لتطوير منطقة الخليج التي تم رصد 4.9 بلايين 
دولار لمشـاريعها، وهذا يعنـي التوقف عن بنـاء المدارس، 
السـجون، العيادات، مـدارج الطائـرات، محطات معالجة 

المياه والتوقف عن انشاء مبان للقوات العراقية.
- توقف العمل في مشاريع البنية التحتية مثل المطارات 

ومنشآت الملاحة الجوية البالغة قيمتها 200 مليون دولار.
العراق. اقل للاستثمار في  مالية  * مصادر 

يندرج تحت هذا الاجراء ما يلي:
- توفيـر قـوى اقـل لحمايـة وتعزيـز الثقـة الدوليـة 

بالاستثمار في العراق.
- لـن تكـون هنـاك رحـلات جويـة دون موافقـة مـن 
الجهـات الامريكية المعنية بالمجال الجوي العراقي مما يقيد 

الاستثمار الدولي.
- نهايـة للعقـد الامريكـي - العراقي المشـترك «العراق 

اولا « البالغة ميزانيته السنوية 2.6 بليون دولار.
- نهاية للنشـاط الاقتصادي السنوي الذي تبلغ قيمته 

13.5 بليون دولار.
- نهايـة لبرنامـج الـرد الطـارئ وقيمتـه 2.8 بليـون 

دولار.
- نهايـة لصنـدوق قوات الامـن العراقيـة المتوقع لعام 

2009 والبالغة قيمته بليوني دولار.
- انتهاء مشـاريع وزارة العمل التي ينفق عليها سنويا 

446 مليون دولار.
- توقـف مشـاريع وزارة الدفـاع التي انفـق عليها 1.4 

بليون دولار.
مهـارات  وتطويـر  لاسـتخدام  اقـل  امريكيـة  * مـوارد 

العراقيين، وهذا يعني التالي:
- خسارة 200 الف عراقي لاعمالهم.

- خسـارة للخبـرة الاحترافيـة ولتطويـر المهـارة فـي 
العمل.

المؤسسات الدولية
بالاتفـاق  خـاص  عمـل  لاطـار  التوصـل  عـدم  ان 
الاسـتراتيجي والتعاون في مجالـي الطاقة والاقتصاد من 

شأنه ان يُفضي الى ما يلي:
- توقـف عمليـات بعثـة الامم المتحدة الخاصـة بتقديم 
المسـاعدة للعـراق مـا لـم يتوافـر لهـا الدعـم والحمايـة 

الامريكية.
- لـن تتمكـن بعثـة حلـف شـمال الاطلسـي الخاصـة 

بالتدريب من العمل دون دعم امريكي.
- سـوف تنسـحب فرق اعادة البناء مـن العراق اذا لم 

تتوافر لها قوات لحمايتها.
- لن يكون هناك مثل هذه الفرق لدعم مؤسسات الحكم 

والنشاط الاقتصادي وتوفير حكم القانون.
الخاصـة  للمنظمـات  والدعـم  الامـن  يتوافـر  لـن   -

بالمساعدات الامريكية وللمنظمات غير الحكومية.
- سوف تتوقف المساعدة الامريكية للنازحين العراقيين 

في الداخل ولقطاع الخدمات الاساسية وبرامج العمل.
- لن تكـون هناك حماية للمحاكـم، القضاة والمجمعات 

القضائية والقانونية.
- المخاطـر التـي سـتتعرض لهـا عمليـة تطويـر حكـم 

القانون التي تساندها الولايات المتحدة:
- ستتعرض مبادرات مكافحة الفساد والجرائم الكبرى 

للخطر.
- سـتواجه مشـاريع بنـاء السـجون التـي تكلف 155 

مليون دولار الخطر ايضا.
 تعرض العراق لمخاطر امنية يؤثر ايضا في تطوره على 
المسـتوى الدبلوماسـي وفي هذا الاطار سـتواجه البعثات 
الدبلوماسـية الاجنبية ومبادرات السفارات مخاطر عدة، 

وينطبق هذا ايضا على الاتفاقيات الدولية مع العراق.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من ضياء السامرائي:

كشف الناطق الرسـمي باسم جهاز 
المخابـرات الوطنـي العراقـي عن نفي 
اللجنة البرلمانية للتنسـيق مع الجهاز 
التـي  والادعـاءات  الاتهامـات  جميـع 
أطلقهـا رئيس حـزب المؤتمـر العراقي 

احمد الجلبي ضد الجهاز مؤخرا.
أعضـاء  ان  لوكالـة  الناطـق  وقـال 
التـي  التنسـيقية  البرلمانيـة  اللجنـة 
يترأسـها النائـب حسـن السـنيد ، قد 
أكـدوا  بتصريحـات  أعضاؤهـا  أدلـى 
فيهـا ان مـا جاء فـي اتهامـات الجلبي 
مـا هـو إلا «افتراءات واتهامـات باطلة 
غيـر صحيحة ولا تمت للواقع بصلة» ، 

وتابـع:» ان الجهـاز لا يتلقى أموالا من 
الخـارج وان اللجنـة البرلمانيـة تقوم 
الجهـاز  لمقـر  دوري  بشـكل  بزيـارات 
ولم تجـد أي غرفـة خاصـة للاحتجاز 
أو الاعتقـال». وأوضـح المتحـدث «ان 
التـي يقودهـا رئيـس حـزب  الحملـة 
المؤتمـر احمد الجلبي مـا هي الا محض 
افتـراء و أن القضـاء العراقـي يأخـذ 
مجـراه فـي الدعـوى القضائيـة التـي 

رفعها الجهاز ضده «.
مشـيراً الى ايمان الجهـاز في نزاهة 
وعدالة واسـتقلالية القضـاء العراقي 

،حسب قوله.
حـزب  رئيـس  ان  المتحـدث  وأكـد 
المؤتمـر سـيحال إلى المحاكـم العراقية 
يرتئيـه  مـا  وحسـب  القوانـين  وفـق 
القضـاء العراقـي ، وقـال :» ان الجهاز 

سـائر في دعواه ولن يتراجع عن هذه 
القضيـة ، كمـا ان الجهـاز سـبق وان 
اعلـم رئاسـة الـوزراء بتفاصيـل هـذا 

الموضوع».
مـن جانـب اخـر افـاد المتحـدث ان 
اجتماعاتـه  يحضـر  الجهـاز  رئيـس 
الـوزراء  رئاسـة  فـي  الأسـبوعية 
ويشـترك فـي جميـع اللجـان الأمنيـة 
الاسـتخبارية  وتقاريـره  الوزاريـة 
تقـدم إلى رئيس الوزراء بشـكل يومي 
ومنتظـم ، كمـا وانه يمـارس عمله في 
مكتبـه الخاص فـي مقر الجهاز وسـط 
بغداد ويلتقي بالشخصيات السياسية 
والبرلمانيين والمسـؤولين والعسكريين 
المثقفـة  والنخـب  العشـائر  وشـيوخ 
والإعلاميـين والرياضيـين والمواطنين 

الذين يرومون مقابلته.

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: ارتفعـت حصيلة قتلـى سلسـلة الانفجارات التي شـهدتها 
العاصمـة العراقيـة، بغـداد، امس الثلاثـاء الى 13 قتيـلاً و44 جريحـاً، بينهم ضابط 

شرطة برتبة رائد.
وقال مصدر في الشـرطة العراقية إن سـبعة أشـخاص قتلوا بانفجارعبوة ناسفة 
قـرب مـرآب للسـيارات فـي منطقة المشـتل جنوب شـرق بغـداد وأصيـب 20 آخرون 

بجروح.
وكان مصـدر في الشـرطة العراقية، طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أعلـن في وقت 
سابق أن «أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجار عبوة 

ناسفة قرب سوق شعبي في حي القاهرة شمال بغداد بعد ظهر اليوم».
ولـم يعط المصـدر مزيداً من المعلومات عن الحادث وملابسـاته، مكتفيـاً بالقول إن 
قـوات أمن حكومية طوّقت المكان، وان سـيارات الاسـعاف هرعت لنقـل الجرحى إلى 

المستشفى.
وشهدت بغداد امس ستة انفجارات أخرى، الأوّل بعبوة ناسفة انفجرت الى جانب 
الطريق خلف الجامعة التكنولوجية وسـط بغداد، أدت الى مقتل مدني وإصابة اثنين 
آخرين بجروح، بينما أسفر انفجار مماثل قرب مبنى السفارة الألمانية السابق في حيّ 
الكرادة وسـط بغـداد عن مقتل مدني وإصابة تسـعة آخرين بجـروح وإلحاق أضرار 

مادية بسيارتين مدنيتين.
كما انفجرت عبوة لاصقة بسـيارة مدنية قرب ساحة الأندلس وسط العاصمة، من 

دون أن تسفرعن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأدّى انفجارعبوة لاصقة أخرى بسـيارة سـكرتير مدير شـرطة النجدة في بغداد 
الرائـد، علي جميـل، في منطقـة الكرادة وسـط بغداد، الـى إصابته مع أحـد مرافقيه 

ومدني بجروح متفاوتة.

■ بغــداد ـ رويتــرز: قالت مصادر بالشــرطة العراقية 
امــس الثلاثــاء ان رئيس هيئــة نزاعات الملكيــة والعضو 
الســابق لمجلــس الحكــم العراقــي أحمد البــراك نجا من 
محاولة اغتيال عندما انفجرت عبوة ناســفة اســتهدفت 
موكبه بوسط بغداد. وقالت الشرطة ان التفجير ادى الى 
مقتل واصابة عدد من افراد حمايته ومن الموظفين الذين 

كانوا معه في الموكب.
وقالت المصادر ان العبوة كانت موضوعة بأحد الطرق 

في ضاحية المسبح بوسط منطقة الكرادة في بغداد.
وتضاربت التقارير حول عدد القتلى والجرحى. وقال 
مصدر في الشــرطة ان احد موظفــي هيئة نزاعات الملكية 
قتــل واصيب ثمانية اخرون بينهم اربعة موظفين واربعة 
مدنيــين من المارة، في حين قال مصدر اخر بالشــرطة ان 
اثنين قتلا واصيب ثمانية وان أضرارا لحقت بســيارتين 

في الموكب.
وقالت المصادر ان البــراك كان بالموكب لكنه نجا دون 

أن يصاب بأذى.
وكان البــراك قد شــغل منصب عضــو مجلس الحكم 
العراقي وهو اول ســلطة مدنية عراقية تم تشــكيلها بعد 
الغزو عام 2003 مــن قبل الحاكم المدني الامريكي للعراق 

انذاك بول بريمر.
وهيئة نزاعات الملكية مؤسســة حكومية شكلها بريمر 
للنظر في الدعاوى التي رفعت بعد سقوط النظام العراقي 
وخاصة دعاوى الملكية العقارية التي يدعي كثيرون فيها 

ان نظام الحكم السابق قد صادر ممتلكاتهم.
وتقــول الهيئــة انها تنظــر بالدعاوى التــي رفعت في 
الفتــرة بين تموز / يوليو 1968 الى نيســان / ابريل 2003 

وهي الفترة التي حكم فيها نظام حزب البعث العراق.
ورغم الهدوء النســبي الذي تعيشــه بغداد منذ اشــهر 
والانخفاض الملحوظ في العمليات المســلحة الا ان المدينة 
مازالت تشهد العديد من العمليات المسلحة التي تستهدف 

بمعظمها مسؤولين بارزين. 

بغداد ـ «القدس العربي» 
ـ من ضياء السامرائي:

علـى  الرئاسـة  مجلـس  صـادق 
قانـون منـح الأقليـات حصصـا ثابتة 
في مجالس عدد مـن المحافظات، وذلك 
بعـد بضع سـاعات فقط من إقـرار هذا 

القانون في مجلس النواب. 
وقـد تقـرر أن يلحـق هـذا القانـون 
بقانون انتخابـات مجالس المحافظات 

الذي أقر في وقت سابق. 
مـن جهتة كشـف حميد رشـيد معلة 
النائـب عـن كتلـة الائتـلاف العراقـي 
النـواب  مجلـس  قـرار  أن  الموحـد 
بالتصويت علـى تعديل البنـد المتعلق 
مجالـس  فـي  الأقليـات  بحصـص 
المحافظات أثار استياء ممثلي الأقليات 

في مجلس النواب. 
الائتـلاف،  كتلـة  إن   » معلـة  وقـال 

وإن كانـت صوتـت إلى جانـب القرار، 
تركـت حريـة التصويـت لنوابها حول 

المقترحات التي قدمت اليوم».
وعبـر النائـب معلـة عـن اعتقـاده 
أنـه لـن يتـم اللجــــوء إلـى المحكمـة 
الاتحاديـة للطعـن في هذا القـرار على 
أسـاس أن الإجـراء كان قانونيـا، لكن 
هناك إمكانية للتقدم بطلب إلى رئاسـة 
الجمهورية للتحفظ على القرار، حسب 

قوله.
من جهته أكد إياد السامرائي رئيس 
كتلـة التوافـق البرلمانيـة أن القانـون 
النـواب  مجلـس  عليـه  وافـق  الـذي 
بخصوص مقاعد الأقليات في مجالس 
المحافظـات الاثنين يؤمن الحـد الأدنى 

من التمثيل للأقليات. 
ووصـف السـامرائي هـذه الفرصة 
بأنهـا أفضل بكثير مما يتوقع مرشـحو 
فـي  عليـه  يحصلـوا  أن  الأقليـات 

الانتخابات القادمة.

«المجـال  أن  السـامرائي  وأضـاف 
الأقليـات،  مرشـحي  أمـام  مفتـوح 
بالاضافـة إلى المقاعد المحـددة لهم عبر 
تحالفاتهـم مع قوائم سياسـية أخرى. 
وأوضـح السـامرائي أن مقترحات دي 
مسـتورا فيها نوع من المبالغة، على حد 

قوله.
الحركـة  رئيـس  جـدد  جانبـة  مـن 
النائـب  الآشـــــورية  الديمقراطيـة 
يونـادم كنـا عـن خيــبـة أملـه بقـرار 
مجلـس النواب تخصيص سـتة مقاعد 
فقـط للأقليـات الدينيـة والقوميـة في 

العراق. 
وأضـاف كنـا أن المقاعـد الممنوحـة 
للأقليـات تمثـل واحـدا فـي المئـة، في 
حين إنهم يشـكلون سـبعة في المئة من 

مجموع السكان في العراق.
إدوار  هنـاء  وصفـت  جانبهـا،  مـن 
جمعيـة  ورئيسـة  المدنيـة  الناشـطة 
«الأمل» العراقيـة، قرار مجلس النواب 

قانـون  تعديـل  مقتـرح  حـول  امـس 
بأنـه  المحافظـات،  مجالـس  إنتخـاب 

معيب. 
واعتبرت إدوار «القرار متناقضا مع 

مبادىء الدستور العراقي الدائم».
وقالـت إدوار إن الاقليـات تحولـوا 
إلـى ضحية فـي مـا وصفتـه بالصراع 
الدائـر حاليـا فـي العـراق ضـد الغلو 

والتطرف.
اعطـاء  علـى  القانـون  وينـص 
المسـيحيين مقعـدا فـي كل مـن بغـداد 
ونينوى والبصرة، وعلى منح الصابئة 
مقعدا في بغــداد، على أن يمنح كل من 
الأيزيديين والشـبك مقعدا في نينوى.  
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  وكانـت 
للانتخابات قـد طالبت مجلس النواب 
بإصـدار قانـون خاص بالأقليـات قبل 
الخامس من الشـهر الجـاري، من أجل 
منحهـا الوقت الكافـي لتخصيص هذه 

المقاعد. 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

ابـدت كتلـة التحالـف الكردسـتاني فـي البرلمـان 
العراقـي عـدم معارضتها باسـتقدام قوات عسـكرية 
اضافية الى مدينة الموصل التي لا تزال تشـكو وضعا 
أمنيا مترديـا رغم تطبيق الحكومة لحملة امنية هناك 
لمحاربـة الجماعات المسـلحة وفـي مقدمتهـم عناصر 

تنظيم القاعدة الارهابي. 
وأعلـن النائـب عـن الكتلـة فـي البرلمـان العراقي 
محسـن السـعدون الثلاثـاء ترحيب كتلـة التحالف 
الكردسـتاني بأية قوة عسـكرية اضافية في محافظة 
نينـوى، بهدف القضاء على ما وصفها بـ»جميع قوى 
الشـر» كـي «يعـود الاسـتقرار مجـددا إلـى المحافظة 
التـي يدرك أبناؤها أن النظام تغيـر واصبح فيدراليا 

واتحاديا يحكمه دستور دائم»، على حد تعبيره 
(البيشـمركة)  قـوات  وجـود  السـعدون  ونفـى 

الكرديـة فـي المحافظـة واكـد ان»القوات العسـكرية 
الموجـودة حاليـا فـي ارجـاء نيـــــنوى هـي قوات 
تابعة لوزارة الدفاع الاتحادية وتضم خليطا متنوعا 
مـن العـرب والاكـراد والتركمـان، وبالتالـي لا احـد 
يسـتطيع سـحبها لأسـباب سياسـية في ظل النظام 

الاتحادي». 
الديمقراطـي  الحـزب  فـي  القيـادي  وحمّـل 
الكردسـتاني، الـذي يتزعمه رئيس اقليم كردسـتان 
مسـعود البرزانـي، نوابـا فـي البرلمـان العراقي عن 
محافظـة الموصـل ينضـوون تحـت تجمـع سياسـي 
يُعرف بقائمة (الحدباء) مسـؤولية «التحريض على 
تهجيـر الاكراد مـن الموصـل وان الأخيريـن يعلمون 
جيدا منْ كان السـبب وراء تدهـور أمن المدينة، ودفع 
بهم وبباقي المكونات العراقية الى النزوح قسرا منها، 
وهـم علـى علم أيضـا بالاصوات التـي كانت تحرض 

الجماعات الارهابية ضدهم»، على حد وصفه
وتابـع «الأكـراد القاطنـون حاليـا فـي الاقضيـة 
والنواحـي والقصبات التابعـة للموصل في غنى عن 

الدعـوات الاخيرة التي وجهها عدد من هؤلاء النواب 
لإعادتهـم الـى مناطقهم الأصليـة»، فـنحـن نطالبهم 
(اي نـواب قائمـة الحدبـاء) بــ»ألا يتخـذوا من هذا 
الموضـوع دعاية انتخابية لأنفسـهم مع اقتراب موعد 

الانتخابات» المحلية 
وأشـار البرلماني عن التحالف الكردستاني إلى أن 
ر  الأحزاب الممثلة للأكراد المُهجرين هي وحدها سـتقدِّ
متـى يعودون الى الموصل، بعد خلوها من الارهابيين 

والمتعصبين قوميا، على حد تعبيره.
وكان نـواب مـن الموصـل عـن قائمـة (الحدبـاء) 
غالبيـة  أن  إليهـم  نسـبت  تصريحـات  فـي  أعلنـوا 
الوحـدات المسـلحة الموجـودة فـي نينـوى ماهي إلا 
«ميليشـيات حزبية كردية تتلقى أوامرها من احزابها 
ومن حكومة إقليم كردسـتان»، مؤكدين ان إسـتقرار 
المحافظـة «مشـروط بخروج قـوات البيشـمركة منها 
وإحلال قوات أمنية عسـكرية جديدة محلها». ودعوا 
الـى ضرورة «إعادة جميع منْ غـادروا المحافظة ومن 

بينهم الاكراد نتيجة لاعمال العنف». 

متظاهرون في مخيم اليرموك في دمشق يحتجون امس على الغارة الامريكية على منطقة البوكمال السورية   (ا ف ب)
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من خالد الحمادي:

والمعارضـة  السـلطة  تبادلـت 
أمـس الاتهامـات حـول توزيـع مواد 
الإغاثـة علـى المتضرريـن مـن كارثة 
سـيول الأمطار الغزيرة التي أصابت 
فـي  والمهـرة  حضرمـوت  محافظـات 
شـرق اليمن ثم محافظة الحديدة في 
الغرب، وتم تسـييس عملية التوزيع 
لهـذه  وفقـا  حزبيـا  واسـتغلالها 

الاتهامات. 
البرلمانيـة  الكتلـة  رئيـس  وذكـر 
لحـزب الإصـلاح المعـارض الدكتـور 
عبدالرحمـن بافضـل إن نائب رئيس 
رئيـس  المحليـة،  للشـؤون  الـوزراء 
لجنـة الإغاثة صـادق أمين أبـو رأس 
امتنـع عن توزيـع المعونة الرئاسـية 
للمتضرريـن مـن كارثة السـيول في 

محافظة حضرموت.
وأوضـح قائـلاً: «أبـو رأس خـرج 
عـن نطاق المهمـة الإنسـانية لمواجهة 
الكارثة ويقـوم بعقد لقـاءات حزبية 
لأعضـاء حزبـه فـي مديريـة النصب 

ومدينة حورة والقطن».
نـت)  (الصحـوة  موقـع  ونسـب 
الإخبـاري التابع لحزبـه إلى بافضل 
قولـه: «يبـدو أن أبو رأس سـيصرف 

المعونات وفق معايير حزبية».
الدائـرة  رئيـس  أكـد  جهتـه  مـن 
الإعلاميـة في حزب المؤتمر الشـعبي 
العام الحاكم في اليمن طارق الشامي 

فـي  المعارضـة  قيـادات  «إصـرار  أن 
ومـا  السـيول  كارثـة  مـع  التعاطـي 
تعرضـت له بعض المناطـق في اليمن 
مـن أضـرار يأتي فـي إطـار المناكفات 
والحزبيـة  السياسـية  والمزايـدات 
ويكشف حقيقة تلك القيادات وبعدها 
شـعبنا  أبنـاء  ومعانـاة  همـوم  عـن 

اليمني».
وأضاف: «بدلاً من مساندة الجهود 
الشـعبية وجهود مؤسسـات الدولة 
محافظـات  فـي  المحليـة  والسـلطات 
حضرمـوت والمهـرة والحديـدة التي 
تعرضت لتلك الكارثة اتجهت المعارضة 
معانـاة  واسـتثمار  التشـويه  نحـو 
المواطنين في مناكفاتهم السياسـية».

وذكر الشـامي في موقع (المؤتمر نت) 
الإخبـاري التابـع لحزبـه أن المؤتمر 
الشـعبي يتعامل مع الكارثة من موقع 
المسـؤولية وليس من منظـور حزبي 
كمـا تتعامـل إزاءهـا أحـزاب اللقـاء 

المشترك (تكتل المعارضة).
فـي غضـون ذلـك طالـب أعضـاء 
مجلـس النـواب اليمنـي (البرلمـان) 
أعمـال  علـى  بالإشـراف  المكلفـين 
الإغاثـة في حضرموت لجنـة الإغاثة 
الحكوميـة برئاسـة صادق أمـين أبو 
رأس بـ»الإسـراع فـي عملية الاعمار، 
والتفكيـر الجاد في تسـكين النازحين 
والأمطـار».  السـيول  كارثـة  جـراء 
وذكـروا أن عمليـة الاعمـار وإعـادة 
الحيـاة يحتـاج إلـى زمـن قـد يزيـد 
عن العـام إذا مـا توفـرت الجدية في 

العمل.
عـن  البرلمانـي  النائـب  وأوضـح 

مديريـة تـريم باحويـرث أن عمليـة 
اليسـير،  بالأمـر  ليسـت  التسـكين 
فالنازحـون بالآلاف وإعـادة الاعمار 

تحتاج إلى الكثير من الوقت.
وقال «لابد من تفكير أعمق فالمشكلة 
ليسـت خيمة أو غذاء، المشـكلة تكمن 
فيمـا بعـد ذلـك، .... المـدارس مغلقة، 
والتعليم توقـف، والأطفال فقدوا كل 
شيء، والأسر تشردت وأصبحت في 
العراء بلا مـأوى، ومطلـوب التفكير 
فـي الآثار البيئية التـي تصاحب مثل 
هـذه الكـوارث والحـد مـن انتشـار 

الأوبئة».
وأشـار باحويـرث إلـى ان اللجنة 
لجـان  بتشـكيل  طالبـت  البرلمانيـة 
ميدانيـة لاسـتلام المعونـات العينية 
وأخـرى لتوزيعهـا علـى المتضرريـن 
أوجـه  وتحديـد  سـليمة  بطـرق 
الصرف حسـب الاحتياجات وبطرق 
مسـتندية حرصاً على تلـك المعونات 

من التلاعب.
وكانـت الاتهامـات تصاعـدت بين 
السلطة والمعارضة منذ اللحظة الأولى 
لوقوع هـذه الكارثة علـى العديد من 
المناطق اليمنية، إثر محاولة الطرفين 
لأغـراض  الإغاثـة  أعمـال  اسـتغلال 
سياسـية، خاصة وأن السلطة قررت 
قبـل أيـام منـع الجمعيـات الخيريـة 
المحسـوبة علـى المعارضة مـن القيام 
بأي أعمال إغاثيـة وحصرت عمليات 
التوزيـع لمـواد الإغاثة عبـر القنوات 
الرسـمية، أي عبر اللجنـة الحكومية 
جمعيـة  عبـر  أو  رأس  أبـو  برئاسـة 
الصالـح التي يرأسـها العميـد أحمد، 

نجـل الرئيـس اليمني علي عبـد الله 
صالـح وهـو مـا اعتبرتـه المعارضـة 
احتـكارا لأعمـال الإغاثـة الإنسـانية 

واستغلالها لأغراض حزبية. 
تكتـل  فـروع  طالبـت  ذلـك  إلـى 
المعارضـة فـي محافظـة حضرمـوت 
بضـرورة إشـراك الممولـين المحليـين 
والدوليين في الإشـراف على عمليات 
الاعمار خشية ضياع الأموال الطائلة 
التي حصلت عليهـا الحكومة اليمنية 
كمعونـات إنسـانية للمتضررين من 
السيول وعدم الاستفادة الكاملة منها 

أو تعثر وصولها إلى المستحقين لها.
مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مصـادر عليمـة أن تبـادل الاتهامـات 
بين السـلطة والمعارضة حيال توزيع 
مواد الاغاثة على المتضررين نجم عن 
مخـاوف الطرفـين من اسـتغلال هذه 
الكارثة لأغراضٍ انتخابية، خاصة مع 
اقتـراب موعد الانتخابـات البرلمانية 
لمجلس النواب القادم المزمع إجراؤها 

في نيسان/ابريل من العام المقبل.
وذكرت أن «كل طـرف من الطرفين 
علـى مـا يبدو يحـاول اسـتثمار هذه 
القضية الإنسـانية الكبيرة لأغراض 
الالتصـاق  خـلال  مـن  انتخابيـة 
بالمتضرريـن مباشـرة وبـذل جهوده 
حسـب  كل  الاغاثـة،  عمليـات  فـي 
الدولـة  طاقتـه، السـلطة بإمكانـات 
وبـكل المعونـات المحليـة والخارجية 
التـي تلقتهـا، والمعارضـة بجهودهـا 
الجمعيـات  تمتلكـه  وبمـا  الذاتيـة 
الخيرية المحسوبة عليها من إمكانات 

محدودة.

خدمة لأغراضهم في الانتخابات المقررة في نيسان القادم 
اليمن: تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة 

حول تسييس توزيع مواد الإغاثة على المتضررين من السيول

عدد من الصحافيين السودانيين الذين نظموا اضرابا عن الطعام امس 

عسـكرية  محكمـة  حكمـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اسـتثنائية في قاعـدة غوانتانامـو الامريكيـة في كوبا 
الاثنين الماضي بالسـجن مدى الحياة علـى اليمني علي 

حمزة احمد البهلول (39 عاما) بعد ادانته بالارهاب.
والبهلول الـذي كان احد اوائل المعتقلين الذين نقلوا 
الـى غوانتانامـو مطلـع 2002، هو اول سـجين في هذه 
القاعـدة البحريـة يعاقبه القضـاء الامريكـي، وان كان 

استثنائيا، بالسجن لمدة غير محددة.
وكان حكم بالسـجن خمس سـنوات ونصف، امضى 
منها خمس سـنوات حتى الآن، صدر على سالم حمدان 

الذي كان سائق زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
ولـم يحاكم اي مـن المعتقلين الــ 250 الآخرين مع ان 

بعضهم محتجز منذ اكثر من ستة اعوام.
وقـال مراقبون مدنيـون في المـكان ان البهلول التزم 
الصمت طوال فترة محاكمته وكذلك محاميه العسـكري 

الذي طلب منه الصمت.
وبعـد محاكمة اسـتمرت بالـكاد اسـبوعا ومداولات 
اسـتغرقت اربع سـاعات، دانت هيئة محلفين تتألف من 
تسـعة عسكريين البهلول «بالتآمر» مع بن لادن «وغيره 
لقتـل اشـخاص محميـين ومهاجمـة مدنيـين وارتـكاب 

جرائم اخرى».
كمـا ادين «بالتحريض على القتـل (...) وعلى اعمال 
ارهابية» و»بتقديم دعم مادي للارهاب، حسـبما ذكرت 

وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون).
وقـال جيم كوهـين اسـتاذ الحقوق الـذي يمثل عددا 
مـن معتقلي غوانتانامو «لم يجر دفاع (...) المتهم رفض 
المشـاركة فـي محاكمتـه بـأي شـكل مـن الاشـكال (...) 

وادانته لا تثير الاستغراب في هذه الظروف».
مـن جهتهـا، قالـت الجمعيـة الامريكيـة للدفـاع عـن 
الحريـات المدنيـة التي ارسـلت مراقبا الـى المحاكمة ان 

«سحابة من اللاشرعية تلف هذا الحكم».
وانتقـدت «نظام المسـاوىء الاساسـية» الذي وضع 
«لاصدار ادانات وليس لاحقاق العدل». وطالبت مجددا 
بـان يغلق الرئيـس الامريكي المقبل معتقـل غوانتانامو 
وينقـل الاجـراءات القضائيـة الـى محاكـم فدراليـة او 

عسكرية.
وكان البنتاغون اعلن الاثنـين الماضي ادانة البهلول 

بالارهاب.
ويتهـم البنتاغون البهلول ايضـا بالخضوع لتدريب 
عسـكري في احد معسكرات افغانستان وبمبايعة زعيم 
تنظيـم القاعـدة والوقـوف وراء العديـد من الاشـرطة 
الترويجيـة مـن بينهـا شـريط منسـوب اليه في شـكل 

مباشر.
ويحمـل هذا الشـريط عنوان «تدمير سـفينة الحرب 
الامريكية يو اس اس كول» الذي اسـفر عن 17 قتيلا في 

12 تشرين الاول/اكتوبر 2000 في اليمن.

واورد القـرار الاتهامـي ان هـذا الشـريط هـدف الى 
«تأمـين دعـم مـادي للقاعدة وتجنيـد مقاتلين لمسـاعدة 
التنظيـم (...) وكذلـك حـض الاشـخاص المعنيـين على 

الانخراط في انشطة ارهابية».
واتهم علي البهلول ايضا بتنفيذ شـريط اخر عنوانه 
«التوصيات الاخيرة لمحمد عطا»، قائد فريق الانتحاريين 

الذي نفذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
كذلـك، اتهـم اليمنـي بانـه اسـتخدم حزامـا ناسـفا 

وقنابل يدوية لحماية بن لادن.
وخـلال جلسـات المحاكمـة الاوليـة، اظهـر البهلـول 

عدائية حيال المحكمة العسكرية التي مثل امامها.
وقالـت مراقبة مـن منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
انه دخل قاعة المحاكمة فـي ايار/مايو حاملا لافتة كتبت 

عليها كلمة «مقاطعة» بالعربية والانكليزية.
ثـم كرر اعـلان ولائه لـبن لادن متخليا عن جنسـيته 
اليمنيـة بحجة ان اليمن يتعاون مـع الولايات المتحدة، 

مؤكدا ان الامريكيين لا يتمتعون بشرعية لمحاكمته.
وفي اب/اغسـطس، قالـت مراقبة اخـرى من منظمة 
«هيومن رايتس فيرست» انه كرر نيته مقاطعة المحاكمة، 

رافضا ان يتكلم محاميه العسكري باسمه.
ومـن اصـل 250 معتقـلا فـي غوانتانامـو، وجهـت 
اتهامـات الـى عشـرين شـخصا ينتظـرون المثـول امام 

محاكم عسكرية

محكمة في غوانتانامو تحكم 
بالسجن مدى الحياة على يمني بعد ادانته بالارهاب

■ الخرطوم ـ ا ف ب: بدأ صحافيون 
سـودانيون أمـس اضرابـا جماعيا عن 
الطعام وتوقفت ثلاث صحف مسـتقلة 
عـن الصدور مـدة ثلاثـة ايام فـي اكبر 
الرقابـة  ضـد  للصحافيـين  احتجـاج 

الصارمة على الصحافة في السودان.
صحافـي  و300   150 بـين  مـا  وبـدأ 
سـاعة   24 لمـدة  الطعـام  عـن  اضرابـا 
الحريـة»  «اجـراس  صحـف  وتوقفـت 
عـن  الشـعب»  و»رأي  و»الميـدان» 
تقبـل  تعـد  لـم  انهـا  وقالـت  الصـدور 
بالقيـود التـي تفرضهـا الحكومـة على 

المحتوى التحريري.
وصرح صلاح احمـد الكاغام رئيس 
«اجـراس  صحيفـة  ادارة  مجلـس 
الحريـة» «سـنتوقف لمـدة ثلاثـة ايـام 
كبدايـة ، وسـنبدأ اضرابا عـن الطعام 

لمدة 24 ساعة على الاقل». 
هـذه  علـى  «سـنحتج  واضـاف 
الممارسـات ضد الحريات. كل ما نريده 

هو حقوقنا الدستورية».   
وينـص دسـتور البـلاد المؤقت على 

احترام حرية الصحافة والتعبير. 

الا ان القوانـين التـي تضمـن حريـة 
الصحافـة لم يتـم اقرارها بهـا، ويقوم 
مسـؤولون أمنيون بتفحص نسـخ كل 
صحيفـة كل ليلـة. ويمكـن ان يتعرض 
اي محرر يقاوم الرقابة لحظر صحيفته 
فورا او مصادرتها من مكاتب التوزيع. 

ويقول الصحافيـون ان هناك رقابة 
على المقالات الاخباريـة والافتتاحيات 
خاصـة فيمـا يتعلـق بمواضيـع تعتبر 
حساسة مثل النزاع في دارفور والفساد 

وحقوق الانسان.
وقال الكاغام ان 95 شخصا يعملون 
سـيضربون  الحريـة»  «اجـراس  فـي 
عـن الطعـام وينضم اليهم اكثـر من 40 
صحافيا من «رأي الشعب» و22 آخرون 
من صحيفة «الميدان» الشيوعية اضافة 
الى صحافيين آخرين. وقال صحافيون 
اخـرون مضربون عن الطعام ان ما بين 
تنـاول  يرفضـون  شـخص  و300   250
الطعـام. كمـا يحتج الصحافيـون على 

اعتقال الصحافيين.
مـن جانبه، قـال صالح أحمـد محمد 
الحاج المديـر العام لصحيفـة «أجراس 

الحرية» إنه تلقى تعليمات بحذف عدد 
كبير من المقـالات إلى الحد الذي اضطر 
معه إلـى سـحب الطبعات أكثـر من 20 
مرة منذ أن بدأت الصحيفة في الصدور 

في نيسان/ أبريل الماضي.
وأجراس الحرية صحيفة يومية لها 
صلة وثيقة بالحركة الشـعبية لتحرير 
السياسـية  الحركـة  وهـي  السـودان 
الرئيسية في جنوب السودان وشريك 
فـي حكومـة الائتـلاف الوطنـي التـي 

تشكلت بعد اتفاق السلام.
كما اتهمت حكومة جنوب السـودان 
التـي تتمتـع بحكـم شـبه ذاتـي بخنق 
الحريات الصحافيـة. واعتقل صحافي 
لثلاثـة أيـام الشـهر الماضـي بعد نشـر 
مقالات ينتقد فيها المرتبات العالية التي 

يتقاضاها موظفو الحكومة.
«رأي  صحيفتـي  إن  الحـاج  وقـال 
المؤتمـر  بحـزب  المرتبطـة  الشـعب» 
الشـعبي المحافظ و»الميـدان» المرتبطة 
تشـاركان  السـودانيين  بالشـيوعيين 
الطعـام  عـن  الإضـراب  فـي  أيضـا 

والاحتجاب عن الصدور لثلاثة أيام.

الإجمالـي  العـدد  إن  قائـلا  وتابـع 
للعاملـين فـي الصحـف الثلاث شـاملا 
ولكـن   150 يتجـاوز  المكاتـب  موظفـي 
مشاركة صحافيين من صحف أخرى قد 

يرفع العدد الإجمالي للمشاركين.
وقـال إدوارد لينـو المسـؤول الكبير 
في الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
المعارضـة  الشـخصيات  احـد  وهـو 
عـن  الاعـلان  حضـرت  التـي  البـارزة 
بـدء الإضراب عـن الطعـام إن الرقباء 
أصـدروا تعليمـات لصحيفـة «أجراس 
الحرية» بعدم نشـر مقابلة أجريت معه 

في عدد أمس الثلاثاء. 
اعتقـل  الماضـي  الاحـد  ويـوم 
فـي  صحافيـا  امنيـون  مسـؤولون 
صحيفة «الانتباهـة» الموالية للحكومة 
بسـبب مقـال كتبه حول حمـى غامضة 
تفشـت فـي كردفـان الغربيـة، حسـب 

زملائه وزوجته.
بـلا  «صحافيـون  منظمـة  وحسـب 
حـدود» توجـد فـي السـودان نحو 30 
صحيفة يومية تمثل اطيافا مختلفة من 

الاراء السياسية. 

السودان: الصحافيون يضربون جماعياً عن الطعام احتجاجا على الرقابة

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
بدأت أمس في الخرطوم المباحثات السـودانية الايرانية برئاسـة السفير 
علي الصادق الناطق الرسـمي باسـم الخارجية السـودانية والسفير حسن 

قشقادي مساعد وزير الخارجية الايرانية.
وقال السـفير علي الصادق في تصريحاتٍ صحافية ان المباحثات تناولت 
الخطـوات التـي انتهجتهـا الدولتان فـي المجـالات السياسـية والاقتصادية 
والاسـتثمارية بجانـب القضايـا الاقليميـة والدولية ذات الاهتمام المشـترك 
وهمـوم العالم الاسـلامي ومحاربة الارهـاب الدولي حيـث تطابقت وجهات 

نظر البلدين في هذا الصدد.
ولفت الى أن المباحثات تطرقت أيضاً للدعم المتبادل بين السـودان وايران 
فـي مجال حقوق الانسـان والامم المتحـدة، وقال ان الجانب السـوداني قدم 
شـرحاً للأوضاع في دارفور على مسـتوى نشـر الهجين والعملية السياسية 

وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وأشار الى أن المباحثات تطرقت أيضاً الى التحديات التي تواجه السودان 
وايـران في مجـال الإعلام والاتصـالات، وانه تم طرح مسـودة مذكرة تفاهم 

للتعاون إلاعلامي بين البلدين في مجالات مختلفة كبيرة.
مـن جانبـه قال رئيس الجانـب الايرانـي ان المباحثات تطرقـت للعلاقات 
الثنائيـة والإقليميـة والدوليـة وكيفيـة تطوير العلاقـات الإعلاميـة، مؤكداً 

استعداد بلاده للتعاون مع السودان في كافة المجالات.

مباحثات سودانية ايرانية 
في الخرطوم لبحث التعاون المشترك 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

وصلـت الخرطوم امس  طائـرة ليبية تحمل 
السـودان،  لـدى  التشـادية  السـفارة  طاقـم 
وسـتحمل الطائرة نفسـها البعثة الدبلوماسية 
لاسـتئناف  تمهيـداً  انجمينـا  إلـى  السـودانية 

العلاقات الدبلوماسية بين السودان وتشاد.
وقال السـفير إبراهيم أحمد عبدالكريم مدير 
إدارة الإتحـاد الافريقـي بـوزارة الخارجية في 
تصريحـات صحافيـة ان آليـة داركار نجحـت 
في اعـادة العلاقات بين السـودان وتشـاد إلى 
مسـارها الطبيعـي.  وأشـار عبـد الكـريم الـى 
أنه سـيعقب عـودة السـفيرين اجتمـاع ثلاثي 
لوزارء خارجية السودان وتشاد وليبيا، وذلك 
تمهيـداً لعقـد قمة بـين رؤسـاء الـدول الثلاث. 
إلى ذلـك عقدت لجنـة تقصي الحقائـق التابعة 
للاتحـاد الافريقـي اجتماعاً أمس مـع د. مطرف 
صديـق وكيـل وزارة الخارجيـة تناولـت فيـه 
سبل معالجة الأسـباب التي أدت إلى التوترات 

ان  عبدالكـريم  وقـال  البلديـن.  علاقـات  فـي 
صديق قدم أيضاً توضيحات حول التسـاولات 
والاستفسـارات التي تقدمت بهـا اللجنة خلال 
اللقـاء. من جانبه قال السـيد بيـر بيويا رئيس 
لجنـة تقصـي الحقائـق بين السـودان وتشـاد 
والرئيـس اليورندي السـابق ان مهمـة اللجنة 
هي جمـع المعلومات حول حقيقـة هذا العلاقات 
في الوقـت الراهـن، وتقييم كل المبـادرات التي 
تهـدف إلـى تنقيـة العلاقـات بـين البلديـن الى 
جانب وضع توصيات حول مسـتقبل العلاقات 
وإزالة التوتر فيها، مشـيرا إلى ان اللجنة قامت 
بزيـارة إلـى تشـاد خـلال الفتـرة مـن -10 16 

تشرين الثاني/اكتوبر الماضى.
وشـرح قائـلاً: هنـاك اتهامـات متبادلـة بين 
الطرفين...واللجنـة سـتعمل وتأمـل فـي تغيير 
هـذا الواقع. مـن جهة أخرى قال محمد السـالك 
ولـد محمـد الأمين عضـو لجنة التقصـي ووزير 
خارجيـة موريتانيـا السـابق ان اللجنة لمسـت 
استعدادا من الحكومتين التشادية والسودانية 
فـي التعامـل بايجابية مـع القضيـة، معرباً عن 
أملـه أن تكلل كل المبـادرات بالنجـاح في عودة 

العلاقات لوضعها الطبيعي.

الخرطوم: طائرة ليبية نقلت طاقم السفارة 
التشادية تمهيداً لعودة كاملة للعلاقات

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفـة مصريـة أمـس الثلاثـاء إن 
أجهـزة الأمـن المصرية اعتقلت سـتة 
إسـرائيليين حاولوا جمـع معلومات 
عـن تجديـد مينـاء دولي فـي جنوب 

سيناء.
«اليـوم  صحيفـة  وأوضحـت 
السـابع» على موقعهـا على الانترنت 
أن الاسرائيليين الستة كانوا على متن 
يخـت إسـرائيلي في الميـاه الإقليمية 
المصريـة قرب المينـاء الدولي بشـرم 

الشيخ جنوب سيناء.
مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أمنيـة قولها إن أجهـزة الأمن رصدت 

يختاً إسـرائيلياً أبيـض اللون مكونا 
من طابقين يرفع علم إسـرائيل وعلى 

متنه ستة إسرائيليين.
وأضافت المصادر أن الاسـرائيليين 
تطويـر  عمليـات  يصـورون  كانـوا 
وتجديد ميناء شرم الشـيخ الدولي، 
أثنـاء وجود سـفن ومراكـب مصرية 

متنوعة على الرصيف التجاري.
شـرطة  أن  المصـادر  وأكـدت 
لاحقـت  المائيـة  المسـطحات 
الاسـرائيليين وحاصرتهـم فـي المياه 
القبـض  وألقـت  المصريـة  الإقليميـة 

عليهم.
الاجهـزة  إن  المصـادر  وقالـت 

الامنية أفرجت عن الاسـرائيليين بعد 
احتجازهم في أحد المقرات الأمنية في 

مدينة شرم الشيخ لمدة 5 ساعات.
وتابعت المصادر بالقول إن الاجهزة 
الامنيـة قامـت بتفتيشـهم وتفريغ ما 
معهم من صـور، وترحيلهم إلى المياه 
الإسـرائيلية بحراسـة مشـددة حتى 

مدخل إيلات الإسرائيلي. 
وأشـارت المصادر إلـى ان الاجهزة 
الامنية حققـت معهم وتحـرت عنهم، 

وتأكدت من هوياتهم.
ونقلت الصحيفة عن الاسرائيليين 
قولهـم، خـلال التحقيقات، إن سـبب 
المصريـة  الإقليميـة  الميـاه  دخولهـم 

يرجـع إلـى عطـل مفاجئ فـي محرك 
زورقهـم، مـا اضطرهم لدخـول المياه 
الاقليميـة المصريـة الـذي تسـمح به 

اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الاسـرائيليين أكدوا انهـم تمكنوا من 
إصـلاح الـزورق وكانـوا فـي طريق 
منظـر  وأن  إسـرائيل،  إلـى  العـودة 
السـفن الجميلة والميناء لفت نظرهم 

فقاموا بتصويره.
ويذكر أنه مسـموح للإسـرائيليين 
بدخـول سـيناء لمـدة 15 يومـاً بدون 
اتفاقيـة  وفـق  للسـياحة  تأشـيرة 

السلام.

صحيفة: اعتقال 6 إسرائيليين حاولوا جمع معلومات عن تجديد ميناء دولي بسيناء

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

كشـف الامـين العـام للجبهـة الديمقراطيـة 
لتحرير فلسـطين نايف حواتمـة النقاب عن ان 
اصرار الرئيس الراحل ياسـر عرفات على عدم 
الافصـاح عـن الاسـرار المالية المتعلقـة بحقوق 
الثورة والصندوق القومي الفلسـطيني وحتى 
حركـة فتح نتج عنه ضيـاع مليارات الدولارات 
من اموال الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية بسـبب صعوبة تحديـد مصير او 

ملاحقة هذه الاموال وعدم معرفة مكانها.
وقـال حواتمـة، علـى هامـش لقاء حـواري 
حضرته نخبة مـن الاعلاميين الاردنيين ونظمه 
الناشـط السياسـي والمعلق الصحافـي حماده 
الفراعنـة، ان الرئيس عرفات وطوال سـنوات 
وحتـى ايامه الاخيـرة كان يتعرض لضغط من 
قبـل اركان السـلطة ورموز العمل الفلسـطيني 
حتى يكشـف عن مواقـع وحجم امـوال منظمة 
التحريـر سـواء المودعة بين يدي اشـخاص او 
المسـجلة في مؤسسات واستثمارات في المنفى، 
مشـيرا الـى ان عرفـات قـاوم هـذه الضغـوط 
ورفض الافصاح عن مصيـر اموال طائلة، لكنه 
كان يطمئن كل من يسـأله بأن هذه الاموال بين 

ايـد امينة، ملمحا الى انه يحتفظ بسـجلات لها 
لا احد يعرف مكانها الان خصوصا بعد رحيله.

وكشـف حواتمـة انـه يعـرف شـخصيا بأن 
الرئيس الاندونيسـي الراحل احمد سـوهارتو 
رفـض الاعتـراف بوجود ما لايقل عـن مليارين 
ونصف المليار دولار اودعها عرفات لاستثمارها 
في اندونيسـيا، مشـيرا الـى ان عرفات ارسـل 
رسالة رسـمية بالخصوص لسـوهارنو عندما 
حضر مرة في زيارة رسـمية لعمان لكن الاخير 

تجاهل الامر.
 وتحـدث حواتمـة عـن معرفته الشـخصية 
بالبعض من هذه الاموال مـن بينها 300 مليون 
دولار مسـتثمرة مـع شـركة طيـران اوغنديـة 
الـوزراء  رئيـس  فيـاض  سـلام  تسـلم  فيمـا 
الحالـي عندمـا كان وزيـرا للماليـة مـن الذراع 
الاستثمارية لعرفات وهو القيادي محمد رشيد 
المعروف باسـم خالد سـلام مبلغا يصـل لـ800 

مليون دولار.
واضطـر حواتمة لـلادلاء بهذه الشـروحات 
بهـدف الاجابة على سـؤال تقدمت بـه «القدس 
العربـي» عـن اسـباب ومبررات ضعـف وجود 
الداخـل  فـي  الديمقراطيـة  الجبهـة  وحضـور 

الفلسطيني قياسا بحضورها الخارجي.
الظـروف  عـن  باسـهاب  حواتمـة  وتحـدث 
وبقيـة  الجبهـة  واجهـت  التـي  والتعقيـدات 
الفصائل داخل الوطـن المحتل، وقال إن عرفات 

حجـب اعتبـارا من عـام 93 المخصصـات المالية 
التي كانت دورية من الصندوق القومي للجبهة 
ولغيرهـا من الفصائل، وهـي مخصصات كانت 
قـد قررتهـا القمـة العربيـة بمقـدار 250 مليون 
دولار سـنويا، وان ذلـك سـاهم فـي اضعـاف 
الوجـود داخـل الوطـن، مشـيرا الـى ان جميع 
فصائـل المنظمـة والثـورة الفلسـطينية كانـت 
تتمتـع بحضـور محـدود فـي الداخل قبـل عام 
الموضوعـي  الواقـع  تعقيـدات  بسـبب   1987

وظروف الاحتلال وطبيعة الجوار.
وكشـف حواتمة ايضـا في حـواره الصريح 
النقـاب عن خلفية مـا تردد مؤخـرا بخصوص 
وجود رسـالة لقـادة حركة حماس مـن وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس قائلا 
بان محمود الزهار وفي دمشـق اعترف بوجود 
رسـالة مـا عبـر وسـاطة دولـة عربية قبـل ان 
تكشـف صحيفـة كويتيـة عـن مضمـون نـص 
الرسـالة المفترضـة بعـد تسـريبها مـن خـارج 

حركة حماس.
ووفقا لحواتمة مـارس امير دولة قطر خلال 
مشـاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم 
المتحـدة ضغطا شـديدا على وزيـرة الخارجية 
الامريكية فـي لقاء جانبي، لكي تتقدم برسـالة 
ايجابيـة تجـاه حركـة حمـاس بعـد انجازهـا 
الهدنـة الاخيرة ورفضـت الوزيرة ذلك معتذرة 
عـن توقيع رسـالة مباشـرة باسـمها او باسـم 

الادارة الامريكية.
يضيـف  القطـري-  الاميـر  الحـاح  ومـع 
حواتمة- وافقـت رايس على تدوين ملاحظات 
من الجانب القطري على لسانها وعلى مضمون 
اللقـاء وتم التدويـن علـى ورقة خاصـة قدمت 
لاحقا لخالد مشـعل من قبل نجل الامير الشـيخ 
تميم على اساس انها رسالة مؤشر ايجابية من 

الامريكيين تشيد بحركة حماس.
وحسـب حواتمـة اخفى قـادة حمـاس هذه 
الورقة ثم اعترف محمود الزهار بوجودها بعد 
نشـر مضمونهـا في الصحافـة الكويتيـة، وفي 
هـذه الورقـة تشـيد رايس بمـا اسـمتها الهدنة 
بينما هي التهدئة وتعبـر عن ملاحظتها لجهود 
حركة حماس في وقـف العمليات الارهابية من 
قطاع غـزة، ووقـف الصواريـخ الارهابية على 
حـدود الدولـة اليهودية معبرة عـن امل في ان 

تطور حماس موقفها مستقبلا.
بانطباعـات  اسـماها  مـا  حواتمـة  ونقـل 
تشـير الـى ان حركـة حمـاس تبـدو مسـتعدة 
لاي تفاهمـات او حلـول او صفقـات سياسـية. 
كمـا تحـدث باسـهاب عـن تعقيـدات وظـروف 
وكواليـس تحضيرات الحوار الوطني الشـامل 
الـذي يفترض ان يبـدأ في القاهرة في التاسـع 
من الشـهر الجاري عشـية لقاء القمـة الرباعية 
في شـرم الشـيخ وفي نفس التوقيـت، مرجحا 
ان لا يحصـل اي تغيير خـلال الرباعية، واصفا 

الاجتماع بانه سـيكون اقرب لصيغة الاستماع 
للطرف الاسرائيلي وللرئيس محمود عباس.

 واتهـم حواتمـة عدة مـرات عواصـم عربية 
الحـوار  واعاقـة  لتعطيـل  بالسـعي  واقليميـة 
تعليـق  علـى  وردا  الفلسـطيني.  الوطنـي 
لـ»القدس العربي» تحـدث عن بعض الاطراف 
في المنطقة لهـا مصالح وحسـابات لا علاقة لها 
بالمشـروع الوطني الفلسـطيني، وهـي مصالح 
تتطلـب اعاقـة الحـوار الشـامل والتوصل الى 
توافـق، متهمـا ضمنيـا حركـة حمـاس بعـدم 
الجدية في التعاطي مـع متطلبات لقاء القاهرة 

الذي يفترض ان يكون حاسما ونهائيا.
 وقـال حواتمة ان هنـاك محاور فـي المنطقة 
تؤثر في معادلات الشعب الفلسطيني وحواره 
الوطنـي. وعنـد سـؤال عـن التفاصيـل تحدث 
عـن محـور ايراني- قطـري- وآخر سـوري ـ 
سـوداني وثالـث سـعودي ـ اردنـي ـ مصـري 
معربا عن امله في ان تتمكن جميع الفصائل من 
صياغـة موقف وطنـي موحد وتوافقـي يواجه 
التحديات التـي تفرضها محـاولات التأثير في 

القرار الفلسطيني المستقل.
 ونقـل حواتمة عن محمـود الزهار قوله بان 
هناك دولا عربية لن توجه اللوم لحماس اذا لم 
يتم التوصل لاتفاق شـامل في الحوار الوطني. 
والمـح الى ان الرجل يتحدث هنـا فيما يبدو عن 
بعـض الدول العربية مثل السـودان وسـورية 

معتبـرا ان حركـة حمـاس تفضـل فيمـا يبـدو 
تأجيل الاستحقاق التوافقي النهائي والدخول 
في مماطلات عبر تحويل ملف التوافق الوطني 
والمصالحـة الى لجـان الجامعـة العربيـة التي 
سـتجتمع في 23 من الشـهر الجاري وهو خيار 
سيئ جدا على مصالح الشعب الفلسطيني لانه 
يعنـي ترك الملف المفصلي فـي اطار لجان عربية 

تتأثر بالحسابات والمصالح لدولها.
 واعتبرايضـا ان اخطـر مـا يواجه الشـعب 
الفلسـطيني مرحليـا هـو الدخـول فـي فتـرة 
التاسع من الشهر الاول للعام المقبل بدون اتفاق 
توافقي ونهائي على كل القضايا المختلف عليها، 
فعندهـا سـيغرق الجميع فـي السـيناريوهات 
السـيئة، مقترحا ان افضل صيغـة للخروج من 
المـأزق الحالي هي صيغـة الدوحة، حيث اوقف 
وزراء الخارجيـة العـرب المحـاولات الثنائيـة 
والثلاثيـة وحملـوا جميـع الاطـراف معـا الـى 
الدوحـة وحصـل اتفـاق لبنانـي وطنـي انهـى 

المأزق المستمر منذ ثماني سنوات.
 ووصف حواتمة اتفاق مكة الفاشل بأنه خطأ 
استراتيجي للسـلطة وحماس وقال إن حماس 
في مكة حصلت على شـيكين برصيد من محمود 
عبـاس، فيمـا حصل منهـا الاخير على شـيكات 
لكن بـدون رصيد. وقـال ان اسـرائيل وامريكا 
وبعـض الـدول العربيـة والعواصـم الاقليمية 
لا تريـد حـوارا وطنيا فلسـطينيا توافقيا يمكن 

كشف عن بعض حقائق اموال منظمة التحرير: الرئيس سوهارتو رفض اعادة مليارين ونصف مليار دولار 
حواتمة: عواصم عربية واقليمية تعيق الحوار الوطني الفلسطيني الشامل... قطر سلمت مشعل مدونة من رايس للاشادة بوقف الصواريخ

انجـازه عبر الاسـتناد الـى الوثائـق المرجعية 
الموقعـة اصـلا والتـي تحـاول حمـاس اليـوم 
اعتبارها اطارا للحوار فقط، متوقعا ان يفشـل 
النمـوذج الاممي الذي يتحدث عنـه الزهار في 
امـارة غـزة الاسـلامية لان اقتصـاد الانفـاق لا 

يصنع اقتصادا وطنيا حقيقيا.

نايف حواتمة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

سيتم وضع حجر الاساس لمتحف له برام الله اضافة الى معرض صور عن حصاره في مقره وصولا الى استشهاده:

 فتح تستعد لتنظيم مسيرات جماهيرية في غزة بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة عرفات 
وتشتكي من تحذير «حماس» لمطابع القطاع من طباعة صوره وملصقات ومنشورات للحركة

رام الله ـ  «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمت «القـدس العربي» مـن القيادة 
الميدانيـة لحركة فتح في قطاع غزة امس 
بأنهـم يعملـون علـى تنظيـم مسـيرات 
غـزة  قطـاع  سيشـهدها  جماهيريـة 
بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وحسـب القيادة الميدانيـة التي تعمل 
بشـكل سري في قطاع غزة الذي تسيطر 
عليـه حركة حماس فـان الدعوة وجهت 
الى جميـع عناصر الحركـة للخروج في 
للذكـرى  احيـاء  جماهيريـة  مسـيرات 
حـد  علـى  عرفـات  لاستشـهاد  الرابعـة 

قولهم.
وفي ذلـك الاتجـاه، اكـد ابراهيم ابو 
النجـا احد قـادة حركة فتـح بقطاع غزة 
للاذاعة الفلسـطينية الرسمية امس بأن 
الحركة ستنظم مسيرات جماهيرية ولن 
تحيي الذكـرى الرابعة لوفاة عرفات في 
قاعـات مغلقـة، ومضيفا «لسـنا بحاجة 
لاذن من احد لاحياء ذكرى وفاة الشهيد 
ياسـر عرفـات»، وذلـك فـي اشـارة الى 
اذن  علـى  الحصـول  حمـاس  اشـتراط 
مسـيرة  لتنظيـم  الداخليـة  وزارة  مـن 

جماهيرية بالقطاع.
واشتكت القيادة الميدانية لفتح بقطاع 
غـزة لـ «القـدس العربي» امـس من منع 
حركـة حماس المسـيطرة على قطاع غزة 
المطابع مـن طبع صور عرفات وملصقات 

ومنشورات للحركة احياء للذكرى.
وحسـب القيـادة الميدانيـة لفتح فان 

جهـاز الامـن الداخلي لحمـاس بالقطاع 
حـذر المطابـع مـن العمـل لصالـح حركة 
فتح سـواء من ناحية طبع صور لعرفات 
«بوسـترات»  او  ملصقـات  طباعـة  او 

للحركة.
وكانـت شـرطة حمـاس قد صـادرت 
العـام الماضـي آلاف الرايـات والأعـلام 
التـي تم إرسـالها مـن الضفـة الغربيـة 
لاحيـاء ذكـرى وفـاة عرفـات فـي حـين 
اعتـدت على مسـيرة جماهيرية خرجت 
بالمناسـبة سـقط فيهـا عـدد مـن القتلى 

والجرحى. 
انجـاح  فتـح  حركـة  واسـتطاعت 
المهرجـان الـذي اطلـق عليـه فـي حينه 
مهرجـان المليـون حيث شـارك الاف من 
الفلسـطينيين فـي مهرجـان عرفـات في 
اكبـر تظاهـره نظمتهـا حركـة فتـح بعد 
سـيطرة حمـاس علـى القطـاع منتصف 

حزيران (يونيو) من العام الماضي.
ورغم الشـكوى الفتحاوية من سـعي 
الحركـة  برنامـج   لتشـويش  حمـاس 
لاحيـاء الذكـرى الرابعـة لوفـاة عرفات 
تسـتعد هيئـة العمـل الوطنـي المركزيـة 
فـي قطـاع غـزة، لتنظيـم سلسـلة مـن 
الذكـرى  لإحيـاء  الشـعبية  الفعاليـات 
ودعـم جهـود الحـوار الوطني الشـامل 

المرتقب في القاهرة.
المكتـب  عضـو  الـزق  محمـود  وقـال 
الشـعبي  النضـال  لجبهـة  السياسـي 
ومسـؤول اللجنة التنظيميـة للفعاليات 
فـي هيئـة العمـل الوطنـي فـي تصريح 
صحافـي لـه إن اللجنـة بصـدد تنظيـم 
والفعاليـات  النشـاطات  مـن  سلسـلة 
الشعبية في كافة محافظات غزة وسيتم 
تتويج هـذه الفعاليـات بفعالية مركزية 

تضـم كافـة قـوى وقطاعـات وشـرائح 
الشعب الفلسطيني في محافظات غزة.

هـذه  مـن  الهـدف  أن  الـزق  وأكـد 
وحـدة  علـى  التأكيـد  هـو  الفعاليـات 
الشـعب الفلسـطيني وقضيته والتعبير 
عـن الوفاء لكل الشـهداء وفـي مقدمتهم 
«الشـهيد أبـو عمـار»، وللمبـادئ التـي 
هـذه  تهـدف  كمـا  أجلهـا،  مـن  قضـوا 
الفعاليـات إلـى إيصـال رسـالة الـى كل 
المشـاركين في مؤتمر الحوار الوطني في 
القاهـرة، بـأن إنجـاح الحـوار الوطني 
واجـب  الوطنيـة  المصالحـة  وتحقيـق 
ومسؤولية وطنية تتطلب من كل القوى 
النجـاح  عوامـل  كل  توفيـر  والفصائـل 
للوصول الـى اتفاق وطني شـامل ينهي 
حالة الانقسـام ويعيد اللحمة لشـطري 
الوطـن وبما يكفل تحشـيد كافـة طاقات 
وإمكانات الشـعب الفلسـطيني لمواجهة 
الاحتـلال وعدوانـه الذي يسـتهدف كل 
مـا هو فلسـطيني ورفع الحصـار الظالم 

عنه.
الضفـة  فـي  الاسـتعدادات  وتجـري 
الغربيـة لاحيـاء الذكرى الرابعـة لوفاة 
عرفـات حيث اكـد رئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة ياسـر عرفات د. ناصر القدوة 
علـى انـه سـيتم وضـع حجر الأسـاس 
الذكـرى  الراحـل فـي  الرئيـس  لمتحـف 

السنوية الرابعة لاستشهاده.
وبـين القـدوة فـي تصريـح صحافي 
لوكالـة الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا» أن احتفالات هذا العام سـتنطلق 
في الثامن من الشهر الجاري وستتضمن 
العديد من الفعاليات منها اطلاق معرض 
صور حول حصار عرفات في مقر المقاطعة 

برام الله، وصولا الى استشهاده. 

وأضـاف ان الهـدف من هـذا المعرض 
هـو إبقاء فتـرة الحصـار حية فـي ذهن 
إليـه  أدت  ومـا  الفلسـطيني،  المواطـن 

وصولا إلى استشهاده. 
وأشـار القدوة إلى تنظيم لقاء ثقافي 
يتضمـن عـددا مـن الفقـرات الإبداعية، 
جائـزة  عـن  الإعـلان  خلالهـا  وسـيتم 
تمنـح  جائـزة  وهـي  للتمييـز،  عرفـات 
للسـنة الثانية علـى التوالـي، وأهميتها 
معنويـة كونهـا جائـزة عرفـات وتضـم 
براءة «شـهادة» ومجسـما ومبلغا ماليا 
بقيمة 25 ألف دولار، ووظيفتها مساعدة 
الجهـة التـي حققـت هـذا الإنجـاز، ولا 

تعطى إلا لإنجازات حقيقية.
وسـيكون هناك المهرجان المركزي في 
مدينـة رام اللـه، وبشـكله التقليدي في 
المقاطعة بجـوار ضريحـه، وبخصوص 
مهرجـان غزة، فالأمر متروك فيها لقيادة 
غزة علـى حد قول القدوة، ومشـيرا الى 
الموقف العملي لحماس والإشـارات التي 
صـدرت بمنع أية مسـيرة، إذا لم تحصل 
علـى تصريح رسـمي، «وهذا بحـد ذاته 
مخجل باشـتراط الحصول على تصريح 

لإحياء هذه المناسبة».
وأوضـح القـدوة أن نشـاطات كثيرة 
أخـرى سـتنظم في المـدن الفلسـطينية، 
وفـي الـدول العربيـة وأوروبـا، وهناك 
مواقع سـتجمع بين هذه المناسـبة وعيد 
الاستقلال و29 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الشـعب  مـع  التضامـن  يـوم  الجـاري 
الفلسـطيني. وأكـد ان فعاليـات إحيـاء 
الذكـرى الرابعـة لرحيل الشـهيد ياسـر 
عرفات سـتتضمن وضع حجر الأسـاس 
الرئيـس  وسـيقوم  عرفـات،  لمتحـف 
منطقـة  فـي  بوضعـه،  عبـاس  محمـود 

مؤيدون لفتح يرفعون صورا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد فوز الحركة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح في نابلس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

وصفـت حركـة حمـاس لقاءها الـذي جمع عـددا من 
قادتهـا أمـس الثلاثاء بمديـر المخابرات المصريـة اللواء 
عمـر سـليمان، الـذي هدف لجسـر الهـوة قبـل انطلاق 
الحوار الشـامل في القاهرة بـ «المثمـر»، في وقت ذكرت 
إجـراء  ترفـض  القاهـرة  ان  فلسـطينية  مصـادر  فيـه 
تعديـلات علـى بنـود الوثيقـة، واعلنت حركـة فتح ان 
الحوار أجل ليوم العاشـر من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

بسبب اجتماع الرباعية الدولية في شرم الشيخ.
وقـال الدكتـور خليـل الحيـة القيـادي فـي حمـاس 
وعضـو وفدهـا للقـاء سـليمان عقـب انتهـاء اللقـاء لـ 
«القـدس العربـي» «أسـتطيع ان أقـول ان اللقـاء كان 
جيـدا ومثمـرا»، ولم يـدل الدكتور الحية خـلال حديثه 
بالمزيـد من المعلومات، ولا عن موقف حركته النهائي من 

المشاركة في حوار القاهرة المرتقب.
وكانـت حركـة حمـاس أكـدت ان ملاحظاتهـا علـى 
«الورقـة المصريـة»، لا تعد «شـروطا مسـبقة»، للحوار 
الفلسـطيني الشـامل الـذي تسـتضيفه القاهـرة مطلع 

الأسبوع المقبل.
وكانت معلومات رددها مسـؤولون فلسطينيون من 
حركـة فتح أكدوا خلالهـا أن المصريـين يرفضون إجراء 
تعديـلات على الوثيقـة التي أرسـلوها للفصائل، وأنهم 
أبلغوا هذا الأمر لقيادة حركة حماس، وأنهم سـيطلبون 
من قادة الفصائل في اجتماعات منفردة تعقد قبل اللقاء 

الشامل أن يقبلوا هذه الوثيقة كما هي.
وتطالب حماس بوقف اعتقالات ناشطيها في الضفة 
الغربيـة علـى أيدي أجهـزة الأمـن، اضافة إلـى إبدائها 
ملاحظات على البنود التي وردت في «الورقة المصرية»، 
التـي تتحدث عن تشـكيل حكومة حـال الاتفاق، وكذلك 
البنـد الـذي يتحـدث عـن منظمـة التحريـر، والمقاومـة 

والمفاوضات.
وقـال سـامي أبـو زهـري الناطق باسـم حمـاس ان 
مطالـب حركتـه جـاءت «مـن أجـل ضمـان الجديـة من 
الطـرف الآخر فـي مدى رغبتـه بالحـوار»، وتابع «هذه 
المطالـب لا تعتبـر شـروطاً مسـبقة، لأن الذي سـيجري 
فـي القاهرة ليس حواراً، بل مـن أجل ضمان الجدية من 
الطرف الآخر في مدى رغبته في الحوار، لأننا لا نريد أن 

تكون الأمور مقصورة على احتفال فقط». 
وأكد أن حماس «متمسـكة بهذه المطالب»، مشيراً في 
الوقـت ذاتـه الـى ان عدم الاسـتجابة لهـذه الملاحظات 
حـوار  فـي  الحركـة  مشـاركة  أمـام  عقبـة  «سيشـكل 

القاهرة».
وأشـار أبو زهـري الى ان اجتمـاع اللجنـة الرباعية 
الدوليـة لعمليـة السـلام المقـرر عقـده في مدينة شـرم 
الشيخ المصرية «سيسهم في توتير الأجواء قبيل انعقاد 

الحوار».
أمـا صـلاح البردويـل الناطـق باسـم كتلـة حمـاس 
البرلمانيـة فقـد أكـد ان التعديـلات التي قدمتهـا حركته 
تعتبر «جوهريـة»، مطالباً بأن «تؤخـذ بعين الاعتبار»، 
وقال «حماس أبلغت مصر بانه ما لم يخرج أبناء حماس 
من سجون السلطة في الضفة ويتم إنهاء ملف الاعتقال 
السياسي فلن يكون هناك حوار»، منوهاً الى ان حركته 

طالبت بخروج ناشطيها من السجون المصرية.
وتحدث البردويل في تصريح صحافي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منـه عن ما وصفـه بـ «بوادر الفشـل» 
لحـوار القاهـرة، وقال انـه يتلخـص في «عـدم موافقة 
حركة فتح على الجلوس مع حماس قبل البدء بالحوار»، 
معتبراًَ ان هذا «يكشف عن نوايا مبيتة»، لافتاً كذلك الى 
ان مـن بـين هـذه البوادر عـدم النظـر للتعديـلات التي 
قدمتهـا حمـاس، الى جانـب «تواصل حمـلات الاعتقال 

والتعذيب بحق كوادر الحركة في الضفة الغربية».
الـى ذلك أعلن الدكتور نبيل شـعث رئيس وفد حركة 
فتح في الحوار ان أولى الجلسات ستبدأ يوم 10 تشرين 
الثاني (نوفمبر) الجاري وليس في التاسـع من الشـهر 
«بسـبب انشـغال القيادة المصريـة والرئيس عباس في 
اجتماعـات اللجنـة الرباعيـة الدولية المقررة في شـرم 

الشيخ يومي 8 و9 من الشهر الحالي».
وأوضـح ان وفد فتح سـيلتقي بالوزير عمر سـليمان 
مديـر المخابرات المصرية يوم السـابع من هذا الشـهر كـ 
«جـزء من التحضيـرات النهائية التي تسـبق الحوار»، 
وذكر ان المسـؤولين المصريين سـيبدأون يـوم الخميس 

بعض اللقاءات الثنائية التحضيرية.
فـي السـياق، ذكرت مصـادر مطلعـة ان اللجان التي 
سـتتمخض عن حوار القاهرة ستبدأ أعمالها يوم 23 من 
الشهر الجاري على أن تستكمل اجتماعاتها نهاية الشهر 

ويتم الإعلان عن الاتفاق يوم التاسع من الشهر المقبل. 
وذكر شعث ان موضوع اللجان «سيبحث بالتفصيل 
فـي اللقاء»، مؤكـداً في الوقت ذاتـه أن «الرغبة المصرية 
هي إبرام الاتفاق في الشـهر الجـاري وأن نوقع الاتفاق 

النهائي بعد عطلة عيد الأضحى».

ورفـض شـعث اتهـام حمـاس لحركـة فتـح بوجود 
معتقلين سياسـيين فـي سـجون الضفة الغربيـة، وقال 
«الرئيـس عباس أكد في أكثر من مناسـبة انه لا يحتفظ 
بأي معتقل سياسـي وان الموقوفين هم على قضايا امنية 

يحكم فيها القضاء».
واتهـم في الوقـت ذاته حركـة حماس باعتقـال عدد 

كبير من كوادر فتح في سجون غزة.
ورأى ان اشتراط حماس بإطلاق سراح المعتقلين في 
الضفة يهدف الى «إعادة كتابة ورقة المسودة المصرية أو 

إعادة صياغة بعض بنودها».
وقلل من أهمية هذه الشـروط، وقال «أعتقد انه ليس 
هناك مجال لتعديـل الورقة ولا بد من الانطلاق بالورقة 
الموجـودة وأي تفاصيل أخـرى يتم بحثها فـي اللجان، 
وبالتالـي لا داعـي للتعطيـل ولتكتيـك التصعيـد قبـل 

المفاوضات الذي تتبعه حماس».
الـى ذلـك، أكـد ربـاح مهنـا عضـو المكتب السياسـي 
للجبهـة الشـعبية وعضو وفدهـا في حـوار القاهرة ان 
فصائل منظمة التحرير سـتذهب للحوار بشـكل منفرد، 
وقـال في تصريحـات صحافيـة «وفد الجبهة الشـعبية 
سـيتوجه للقاهـرة منفـرداً دون ان يكـون ضمـن وفـد 
موحد مـن فصائل منظمة التحرير الفلسـطينية لوجود 

تباينات مختلفة في مواقف فصائل المنظمة».
وأشـار الى ان فصائل المنظمة ذاهبة للحوار منفردة، 
مشـيراً الـى ان تنظيمـه «يرفـض ان تكـون المنظمة في 
مواجهـة حماس»، موضحـاً ان الفصائل كافـة «مجمعة 
على إنجـاح الحوار الوطنـي من خلال الحوار الشـامل 

بين كافة الفصائل لإنهاء حالة الانشقاق».
إلى ذلك، أوضـح مهنا ان الجبهة الشـعبية «اعتبرت 

ان الورقـة المصريـة تطور في بلـورة أفـكار الفصائل»، 
غير انـه في الوقت ذاتـه أكد ان لتنظيمـه «ملاحظات»، 
على الوثيقة، تخـص المفاوضات والموضوع السياسـي 
والمقاومة، ومنظمة التحرير والتمثيل النسبي والأهداف 

لتشكيل الحكومة.
وأشـار الـى ان التعديـلات والملاحظات التـي أبدتها 
الجبهـة سيدرسـها وفدهـا خـلال لقـاء مـع المسـؤولين 
المصريـين قبـل بـدء الحـوار، لافتـاً الـى ان هـذا الوفـد 
ستوجه الخميس الى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين 

قبل الحوار.
وقال «سـنطرح  وجهة نظرنا، لوجود بعض القضايا 
السياسـة التي يجب ان تتضمنها الورقة لمناقشة بعض 

الملاحظات على الوثيقة».
وذكـر القيادي فـي الجبهة الشـعبية ان وفد تنظيمه 
فـي حـوار القاهرة يتكون مـن عبد الرحيـم ملوح نائب 
الأمـين العام للجبهة، والنائب خالـدة جرار، وأبو أحمد 
فؤاد المتواجد في العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى 
كل مـن النائب جميـل مجدلاوي، وكايـد الغول وهو من 
قطاع غزة. بدوره تعهـد زياد النخالة نائب الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي ببذل تنظيمه «قصارى جهده»، 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية، دون ان يتم التنازل عن 

الحقوق الوطنية.
ولفـت الـى ان إمكانيـة نجـاح الحـوار الفلسـطيني 
بأننـا  الجميـع  إدراك  مـدى  علـى  «تعتمـد  الشـامل 
كفلسـطينيين نتقاتـل في المربـع الخطـأ، ونختلف على 

الأولوية الخطأ، ونمارس الفعل الخطأ». 
وحـث النخالة المسـؤولين المصريين علـى إدارة ملف 

الحوار «بصورة حيادية»، لضمان نجاحه.

وقـال «اذا أدار الإخـوة فـي القاهرة الحـوار بصورة 
حياديـة، فأعتقـد ان مسـاحة الأمل سـتزداد أكثـر، وما 
أعنيـه بالحياديـة، ألا تفـرض أجندة سياسـية تخالف 

رؤية القوى المشاركة بالحوار».
في سياق متصل رفضت «فصائل المقاومة والممانعة»، 
التـي تضـم كلا مـن حركـة حمـاس، والجبهة الشـعبية 
القيـادة العامـة، وقـوات الصاعقـة، وحركـة الأحـرار، 
وجبهـة النضـال الشـعبي ان يكـون الرئيـس محمـود 
عبـاس ان يكـون «طرفـا في الحـوار وليس راعيـا له»، 

بوصفه قائداً لحركة فتح .
وقالـت «بما ان رئيس السـلطة محمود عبـاس قائداً 
لحركـة فتح، والتي تمثـل جزءا من حالة الانقسـام، فلا 
يجـوز ان يكون راعيـاً للحوار، بل يعتبر طرفاً رئيسـياً 
فيـه». وطالبـت هـذه الفصائـل ان يبـادر المسـؤولون 
المصريـون لدعوة كافـة الفصائل الفلسـطينية لحضور 
حوار القاهرة، يشـار الى ان حركـة حماس فقط من بين 

هذه الفصائل هي التي دعيت لهذا الحوار.
وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة ان تأخذ القاهرة 
«بعـين الاعتبـار» كافـة الملاحظـات والتعديـلات التـي 

قدمتها الفصائل على الورقة المصرية.
وطالبت «فصائل الممانعة»، التنظيمات الفلسـطينية 
بــ «تهيئة الأجـواء الإيجابيـة من أجل تعزيـز وضمان 

نجاح الحوار الفلسطيني».
ودعـت الى وقف «الاعتقالات السياسـية»، من خلال 
إطـلاق سـراح كافـة المعتقلـين السياسـيين فـي الضفة 
الغربيـة، كـ «معادلة للخطـوة» التي قام بها اسـماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس 

في غزة.

الشعبية ترفض أن تكون فصائل المنظمة في مواجهة حماس.. ومصر لن تجري تعديلا على «وثيقة الحوار»
حماس تصف لقاءها بسليمان بـ «المثمر» وتربط مشاركتها بالاستجابة لملاحظاتها وفتح تتهمها بتعطيل الحوار

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

امـس  المصريـة  السـلطات  سـمحت 
الثلاثـاء باعـادة فتـح معبر رفـح البري 
الفاصـل بـين قطـاع غـزة ومصر بشـكل 
جزئي، امام الحـالات المرضية والطلاب، 
لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة  واعلنـت 
الحصار عـن انطلاق «سـفينة الكرامة»، 

الجمعة المقبلة من قبرص تجاه غزة.
باسـم  الناطـق  زعـرب  عـادل  وقـال 
ادارة المعابـر التابعة للحكومة المقالة في 
غـزة ان المعبـر اعيـد فتحه عند السـاعة 
التاسـعة بتوقيت غزة المحلـي، موضحا 
ان عددا من الحافلات وسيارة الاسعاف 
العبـور  مـن  تمكنـت  بالمرضـى  المحملـة 

والسفر تجاه مصر.
وذكـر ان هـذا المعبر سـيبقى مفتوحا 

حتـى الخميـس، وتوقـع ان يتمكن نحو 
وزارة  لـدى  مسـجلين  مسـافر   4600
الداخلية في غزة من السـفر خلال الايام 

الثلاثة القادمة.
واوضح ان اليوم الاول خصص لسفر 
الطـلاب والمرضـى، فـي حـين سـيتمكن 
المسـافرون الحاصلون علـى اقامات في 
دول عربية واجنبية وحملة الجنسـيات 
الاربعـاء  يومـي  السـفر  مـن  الاجنبيـة 
والخميـس. وبحسـب مـا اعلنـت وزارة 
الداخليـة فـي غـزة  فقـد ذكـرت ان عدد 
المسـجلين لديها وينوون السفر للخارج 
امـرأة   1182 بينهـم  مسـافرا   4628 بلـغ 
واكثر من 270 مسافرا تجاوز الستين من 
عمره، و786 طالبا، و199 يحملون جوازا 
مصريا، و244 طفلا دون سـن الخامسة، 
بالاضافـة الى 500 مريـض، و202 زوجة 

محتجزة في غزة.
يشـار الى ان معبر رفح مغلق بشـكل 
كامل منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) 

مـن العـام الماضـي، وتسـمح السـلطات 
المصريـة بفتحـه لايـام، لتمكـين عدد من 
العالقين من السـفر، غيـر ان هذه المدة لا 
تكفـي حاجات سـكان القطـاع، الخاضع 

لحصار اسرائيلي محكم.
الـى ذلـك، اعلنـت اللجنـة الشـعبية 
لمواجهة الحصـار الاسـرائيلي المفروض 
على قطاع غـزة امس ان سـفينة جديدة 
اطلق عليها «سـفينة الكرامة» سـتنطلق 
الجمعـة المقبلـة مـن ميناء قبـرص تجاه 

مدينة غزة بهدف كسر الحصار.
وقـال النائب جمـال الخضري رئيس 
السـفينة  هـذه  ان  الشـعبية  اللجنـة 
قـررت الابحـار تجـاه مرفـا مدينـة غزة 
يـوم الجمعـة، لتصـل صبـاح السـبت، 
«بعـد انهـاء الاسـتعدادات والترتيبـات 

اللوجيستية والقانونية».
وتعد «سـفينة الكرامة»، الثالثة التي 
تبحـر مـن قبـرص تجـاه غـزة، للتعبير 
عن رفض الحصار الاسرائيلي المفروض 

على السـكان منذ منتصف شهر حزيران 
(يونيو) من العام الماضي، بعد سـفينتي 
«الحرية»، و»الامل»، التي غادرت صباح 
السـبت الماضـي، بعد قضـاء المتضامنين 
الاجانب والعرب الذين قدموا على متنها 

اربعة ايام في غزة.
واوضح الخضري ان الرحلة البحرية 
الثالثة «سفينة الكرامة»، تنظمها الحملة 
الاوروبيـة لفـك لحصـار بالتعـاون مـع 
حركة غزة الحرة من اجل كسـر الحصار 

السياسي عن غزة.
واوضـح ان هذه السـفينة سـتقل 13 
برلمانيـا اوروبيـا من عـدة دول مختلفة، 

الى جانب نشطاء سلام وحقوقيين.
ولفـت الـى ان السـفينة سـتبقى فـي 
قطـاع غـزة لمـدة ثلاثـة ايـام وسـتنظم 
خلالهـا عـدة زيـارات تفقديـة للاطـلاع 
علـى الاوضاع فـي غزة التـي يحاصرها 
الاحتـلال منذ عامين وعلـى آثار الحصار 

التدميرية على كافة النواحي.

ودعـا الخضـري لــ «اسـتثمار كافـة 
الجهـود الداخليـة والخارجيـة وتفعيل 
الخـط البحـري والعمـل المشـترك بـين 
الحمـلات الداخليـة المناهضـة للحصـار 
والاسـتفادة من الخبـرات الخارجية من 
اجل الوصول لقوة ضاغطة من اجل كسر 
الحصار»، مطالبا بـ «توسـيع هذه القوة 
لتشمل دولا عربية واسلامية واجنبية».
من جهته اكد اسـامة قشوع من حركة 
الجهـود  مواصلـة  علـى  الحـرة»  «غـزة 
لمزيـد من العمل المشـترك الهـادف لانهاء 

الحصار. 
واكـد قشـوع علـى ان هـذه الرحلـة 
الثالثـة للتضامن مع غـزة «تأتي للتأكيد 
علـى ضـرورة تشـغيل الخـط البحـري 
لمواجهـة حصـار غـزة، واهميـة تضافـر 

الجهود من اجل كسر الحصار».
وكان نشـطاء فـك الحصـار المفروض 
خـط  «تدشـين  عـن  اعلنـوا  غـزة  علـى 

بحري» بين غزة وقبرص.

«الكرامة» سفينة جديدة تكسر حصار غزة يوم الجمعة المقبل

السلطات المصرية تسمح بفتح معبر رفح جزئيا لسفر الحالات الانسانية من غزة
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اكـد مركز الاسـرى للدراسـات وهو 
مركز مهتم بالاسـرى الفلسطينيين في 
سـجون اسـرائيل، امـس ان اوضـاع 
الاسيرات الفلسـطينيات وعددهن 87 
زادت سـوءا، ودعـا الى تدخـل عاجل 
من قبـل  المنظمـات الحقوقيـة الدولية 

لوقف معاناتهن المتصاعدة.
وقال مركز الاسـرى للدراسـات في 
بيـان صحافـي ارسـلت منـه نسـخة 
اوضـاع  «ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
الاسيرات في سجون اسرائيل ازدادت 
سـوءا عن ذي قبل»، وذكر ان السـبب 
في ذلك قيام ادارة السـجون بتشتيت 
مـن  اكثـر  فـي  ووضعهـن  الاسـيرات 

سجن.
وبحسـب المركـز الذي نقـل روايات 
عـن اسـيرات اطلق سـراحهن مؤخرا، 
«ظروفـا  خلـق  الجديـد  الوضـع  فـان 
واوضاعا مأسـاوية، من خلال تعرض 
التعذيـب  صنـوف  لشـتى  الاسـيرات 

والاهمال الصحي».
واوضـح المركز ان اسـرائيل وزعت 
التلمونـد  سـجون  علـى  الاسـيرات 
(هشارون)، والدامون، وعزل ترتسيا 

في سجن الرملة.
ونقـل عـن الاسـيرة المحررة سـونا 
التـي اطلـق سـراحها نهايـة  الراعـي 
الشـهر الماضـي، قولهـا ان الاسـيرات 
يتعرضـن لانـواع شـتى مـن التعذيب 
ان  الـى  لافتـا  الاعتـراف،  لغـرض 
اسرائيل تعمل على عدم انتظام جدول 
الزيـارات لهـن، اضافـة الـى المعانـاة 
المتعلقة بنوعية وكمية الطعام وسـوء 

الخدمة الطبية.
فـي حـين ذكـرت الاسـيرة المحـررة 
تحـرم  اسـرائيل  ان  عليـان  عطـاف 
الاسيرات من اطفالهن ولا تقدم العلاج 
للحوامـل، الـى جانـب قيامهـا بعـزل 
بعضهن بشـكل انفرادي، عـلاوة على 

تنفيذها «تفتيشات استفزازية».
في حين ذكرت ثالثة ان مياه الامطار 
دخلت عليهـن الى غرف المعتقل، مبينة 
ان الاسيرات يعشن حياة نفسية بالغة 
الصعوبـة وان ادارة السـجون تقـوم 
بسـرقة جزء مـن الكانتينـا المخصصة 

للاسيرات على شكل عقابات.
وناشـد مديـر المركز رافـت حمدونة 
والاهليـة  الرسـمية  المؤسسـات 
والمنظمـات  الحقوقيـة  والجمعيـات 
والاسـيرات  الاسـرى  مـع  المتضامنـة 
لتحريـر  اسـرائيل،  علـى  الضغـط 

الاسيرات.

مركز حقوقي: الاسيرات الفلسطينيات 
يعشن ظروفا مأساوية بسبب التعذيب الاسرائيلي

الضريـح، وسـيضم المتحـف المقـر الذي 
حوصـر فيه عرفات وضـم مكتبه، وتمت 
المحافظـة عليـه كمـا هـو، وإلى جـواره 
سيتم إنشـاء مبنى جديد، وسيتم ربطه 

مع المقر بواسطة ممر علوي.
وأوضح القدوة أن الرسوم الهندسية 
وضعت من قبـل المهندس جعفر طوقان، 
بتصميـم  قـام  الـذي  المهنـدس  وهـو 
الضريـح، وهناك وعد من عباس بتوفير 
الأمـوال اللازمة، ليتم انجازه في أسـرع 

وقت، وأن المؤسسـة من جانبها ستعمل 
علـى توفيـر مسـاهمات مـن قبـل جهات 
مقتنيـات  مصيـر  وبخصـوص  أخـرى. 
عرفـات، قال القـدوة ان الجـزء الصغير 
مقـر  فـي  موجـود  المقتنيـات  هـذه  مـن 
الرئاسـة فـي رام الله، وهـذا تم حصره 
بشـكل علمي ومحوسـب، وتم تسـجيل 
هذه المقتنيات ومواصفاتها ووضعها في 

سجل حاسوبي وورقي.
وأشـار القـدوة إلـى ان الجـزء الأهم 

مـن هـذه المقتنيـات موجـود فـي غـزة، 
وتحديدا في المنتـدى، وتم فرزه، وهناك 
قوائم بهـذه المقتنيـات التـي تم وضعها 
بعـض  وهنـاك  خاصـة،  صناديـق  فـي 
المقتنيات في بيته، ومشـيرا الى سيطرة 
حمـاس علـى هـذه المقتنيـات، كذلـك تم 
اقتحام منزل عرفات، وأخذت منه بعض 
المقتنيات وما جرى حقيقة لا ينسجم مع 
الانتماء الفلسطيني، والأشياء المفقودة 
مهمة للغاية، فهي تشـكل سجلاً للتاريخ 

فلسـطين  علاقـة  وتعكـس  الفلسـطيني 
بشـكل  الخارجـي،  بالعالـم  وقائدهـا 
يسـجل للحركة السياسـية الفلسطينية 

على حد قول القدوة.
ولفـت القـدوة الـى أن المؤسسـة لـم 
تطلـب مـن حمـاس أي شـيء فـي هـذا 
المسـؤولية  تتحمـل  وحمـاس  المجـال، 
كاملـة عن هذه المقتنيـات، وعندما يحين 
الوقت سوف تكون حماس مسؤولة عن 

إعادتها وفقا للسجل الكامل.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

نفى جهاز الامـن الداخلي التابـع لوزارة 
الداخليـة فـي الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس، مـا اوردتـه وسـائل اعـلام 
اسـرائيلية عـن محاولتـه تجنيـد شـخص 
مـن قطـاع غـزة اعتقلتـه اسـرائيل مؤخـرا 
لخطف جنود اسـرائيليين من صحراء النقب 
وايصالهـم الى غزة عبر نفق ارضي. وشـدد 
جهـاز الامـن الداخلـي في تصريـح صحافي 
علـى ان «مهمـة الامـن الداخلـي هـي مهمـة 

امنيـة غيـر عسـكرية، وتنحصـر فـي حدود 
قطـاع غـزة فقـط».  واشـار الجهاز الـى انه 
سـيقوم بالمحافظـة على هـذه المهمـة «بعيدا 
الجانـب  عـن  الصـادرة  الاسـتفزازات  عـن 
الصهيونـي». وحـذر الجهـاز اسـرائيل مـن 
اتخاذها لمـا اوردته الصحافـة ذريعة للقيام 

بتنفيذ هجمات على مؤسسات الجهاز.
وقـال «نحذر مـن تداعيـات قد يقـوم بها 
الجانب الصهيوني على جهاز الامن الداخلي 
ومؤسسـاته». وكانـت صحيفـة «معاريف» 
الاسـرائيلية نشـرت ما قالت انهـا اعترافات 
ادلـى بها جمـال ابـو دوابـة من مدينـة رفح 
جنـوب غزة، للمخابـرات الاسـرائيلية التي 
جنـود  لخطـف  التخطيـط  بتهمـة  اعتقلتـه 

اسـرائيليين مـن صحـراء النقب عـن طريق 
تخديرهم ونقلهم الى قطاع غزة عبر الاراضي 
المصريـة مـن خلال نفـق ارضي يربـط مصر 
بالقطاع. وذكرت الصحيفة ان احد مسؤولي 
الامـن الداخلي في غـزة قام بالاتصـال بأبو 
دوابـة، ونسـق معـه عملية الخطـف، مقابل 
اخذ مبلغ مالي كبيـر، بعد ان اخضعه لدورة 

تدريبية، على استخدام الاسلحة.
وأسرت حركة حماس الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شـليط خلال هجوم نفذه كوماندوس 
فلسـطيني على ثكنة اسرائيلية جنوب قطاع 
غزة، نهاية شـهر حزيران (يونيو) من العام 
2006، وتجـرى مفاوضـات لاطلاق سـراحه 

مقابل اسرى فلسطينيين.

جهاز الامن الداخلي بغزة ينفي تخطيطه لخطف جنود اسرائيليين
رئيسـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
حزب كاديما الحاكم في اسـرائيل تسـيبي 
ليفنـي الثلاثاء مجـددا ضـرورة مواصلة 
محادثـات السـلام مـع الفلسـطينيين فـي 
وقت يدعو فيه وزراء في حكومة تصريف 
الاعمال الـى تجميد كل محادثات السـلام 

الى ما بعد الانتخابات.
وقالـت ليفني في بيـان ان «الحوار بين 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية يشـكل 
بتأمـين  لاسـرائيل  يسـمح  شـاملا  اطـارا 
وللفلسـطينيين  الامنيـة  احتياجاتهـا 
بالسـعي الى تغيير الوضع الراهن والذي 

لا بد منه لاي حل في المستقبل».

وادلـت ليفنـي، وزيـرة الخارجيـة في 
حكومـة تصريف الاعمال، بهـذا التصريح 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  لقائهـا  اثـر 
الامريكية لشؤون الشـرق الاوسط ديفيد 
ولـش، وهـي ستترشـح لمنصـب رئيـس 
الـوزراء في الانتخابات المبكرة المقررة في 

العاشر من شباط (فبراير).
تصريـف  حكومـة  فـي  وزيـران  وكان 
الاعمـال همـا مئيـر شـتريت (الداخليـة) 
وبنيامـين بـن اليعـازر (البنـى التحتية) 
طلبا الاسـبوع الماضي تجميـد المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين وسـورية الـى مـا بعـد 

الانتخابات المبكرة.

ليفني تؤكد مجددا ضرورة 
استمرار الحوار مع الفلسطينيين

■ بودابسـت ـ ا ف ب: عبـر الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس عن امله في ان يحقق الرئيس الامريكي المقبل «نجاحا 
اكبر» من اسلافه في عملية السلام في الشرق الاوسط، وذلك 

في اطار زيارته التي تستمر يومين الى بودابست.
وقال عبـاس لوكالة الانباء المجرية ام تـي اي بعد لقاء مع 
رئيسـة البرلمـان المجري كاتالين سـزيلي «نأمل فـي ان يحقق 
الرئيـس الامريكـي الجديد نجاحـا اكبر في جهـوده من اجل 

ارساء السلام في الشرق الاوسط».
واضاف «ننتظـر التغيير ونأمل في ان يحمل ذلك السـلام 

لنا».
وتابع «ان المرشحين الامريكيين يعملان على ارساء السلام 

وفلسطين ستتعاون مع الرئيس الجديد ايا كان اسمه».
ووصـل محمود عبـاس امس الثلاثـاء الى بودابسـت في 

زيارة ليومين وعقد على الفور لقاء مقتضبا مع سزيلي.
ومن المقرر ان يتباحث الرئيس الفلسطيني اليوم الاربعاء 
مـع نظيـره المجري لاسـلو سـوليوم فـي الوضع في الشـرق 
الاوسط والعلاقات المجرية الفلسطينية بحسب بيان لرئاسة 

الجمهورية.
كذلك من المقرر ان يلتقي وزيرة الخارجية كينغا غونز.

وكان سـوليوم اكد اثناء زيارة الى الضفة الغربية في آذار 
(مارس) الماضي ان المجر ترغب في المشاركة في عملية السلام 

مع تقديم دعم للمنظمات غير الحكومية.

محمود عباس يأمل تحقيق تقدم 
في عملية السلام مع الرئيس الامريكي الجديد
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عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد:

لحركـة  السياسـي  الزعيـم  كشـف 
حمـاس خالد مشـعل امـس النقاب عن 
مديـر  مـع   مجاملـة  اتصـالات  تبادلـه 
محمـد  الجنـرال  الاردنـي  المخابـرات 
الذهبـي بعد سلسـلة الاتصـالات التي 
حصلـت مؤخـرا بـين الجانبـين، فيمـا 
لجولـة  الاردنيـة  الحكومـة  تسـتعد  
اتصـالات   اوسـع مـع حركـة حمـاس  
قـد تتخـذ شـكلا سياسـيا بعـد المـرور 
بالقنـوات الامنيـة كما ابلغـت «القدس 

العربي» مصادر مطلعة.
وامـس خاطب مشـعل الـراي العام 

فـي الاردن عبر صحيفة «العرب اليوم» 
تتحـدث  لزيـارة  يبـدو  فيمـا  تمهيـدا 
عنهـا بعض الاوسـاط تنقل مسـتويات 

الاتصال بين الجانبين   للاطار العلني.
وفـي مقابلتـه التـي سـجلها الكاتب 
الخيطـان  فهـد  الاردنـي  الصحافـي 
تفاعـل  لدمشـق  خاصـة  زيـارة  بعـد 
واجتهـادات  آراء  مـع  مشـعل  خالـد 
غالبيـة رمـوز النخبـة السياسـية فـي 
الاردن حاليـا باعلانـه رفـض التوطين 
والوطـن البديـل او الكونفيدراليـة مع 
الاردن قبـل قيـام الدولـة الفلسـطينية 
المسـتقلة، وهـو موقـف ينسـجم تماما 
لـلاردن  المعلـن  الرسـمي  الموقـف  مـع 
ومـع موقـف الكثير مـن قيـادات العمل 
السياسي والنخب في الشارع الاردني.

وشـدد مشـعل علـى ان  حمـاس ضـد 

التوطين سـواء في الاردن او في اي بلد 
اخر، كما ان حماس ضد الوطن البديل، 
وضـد التعويض عن فشـل التسـويات 
بايجـاد  الاسـرائيلية،  ـ  الفلسـطينية 
دولـة فلسـطينية من خـلال البحث عن 

بديل في مكان اخر.
وقال: نحن ضد الدولة قبل التحرير 
السـلطة  وضـد  الارض،  واسـتعادة 
قبـل التحرير، امـا تعاملنا مع السـلطة 
الحاليـة فلانهـا امر واقـع، مشـيرا الى 
انـه وبعـد التحريـر سـيجري تشـكيل 
يجـري  لاحقـا  ثـم  والدولـة،  السـلطة 
الاردن. مـع  العلاقـة  فـي  الحديـث 

حركـة  حـوار  مشـعل  خالـد  ووصـف 
حماس مـع الاردن بأنه متدرج وهادئ، 
ويراعي جملة مـن العوامل والظروف، 
محليـة  اطرافـا  هنـاك  وان  خاصـة 

تحدث عن اطراف اقليمية تحاول تعطيل التفاعل بين حركته والاردن

توسع دائرة الاتصالات بين عمان وحماس ومشعل يرفض الوطن البديل 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت مصادر سياسـية رفيعـة في تل 
أبيب، امس الثلاثاء، ان إسرائيل تخشى 
حصـول توتـر مـع بريطانيا بمـا يتعلق 

بالمستوطنات في الضفة الغربية.
ونقل عن مصادر سياسـية إسرائيلية 
قولهـا إن التوتـر بين البلديـن يأتي على 
خلفية إجراءات تعمل بريطانيا عليها في 
الاتحـاد الأوروبي، والتي سـوف تؤدي 
إلى التشـديد على البضائـع التي تصدر 
من المسـتوطنات وفـرض جمارك خاصة 
عليهـا، ووفق المصادر عينهـا فإنّ الهدف 
هـو الضغـط السياسـي علـى إسـرائيل 
لوقف عمليـات البناء في المسـتوطنات، 
خصوصـاً بعـد الكشـف عـن أنّ وتيـرة 
الاسـتيطان فـي عهـد أولمرت فاقـت عهد 
رئيس الوزراء السـابق ارييل شـارون.

وكانت صحيفـة «إندبندنت» البريطانية 
قـد قالت فـي عددها الصادر يـوم الاثنين 
إنّ لنـدن قامـت بتوزيـع وثيقـة على 27 
دولـة مـن الـدول الأعضـاء فـي الاتحاد 
الأوروبـي بشـأن اسـتيراد البضائع من 
الضفـة  فـي  الإسـرائيلية  المسـتوطنات 
بريطانيـا  وطالبـت  المحتلـة،  الغربيـة 
فـي الوثيقـة الاتحـاد الأوروبـي ببلورة 
سياسـة جديـدة لتمييـز البضائـع التي 
مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية، 
وذلك ليكون من الواضح للمسـتهلك بأن 
الحديـث ليـس عـن بضائع فلسـطينية.

وفي السياق نفسـه، أكد  مصدر سياسي 
رفيـع فـي تـل أبيـب مثـل هـذه الوثيقة، 
مشـيرا إلى أن بريطانيا قد حذرت الدول 
الأعضاء في الاتحاد بأنها لا تلتزم باتفاق 
الاتحاد مع إسرائيل بشأن المستوطنات. 
وبحسبه فإن بريطانيا طلبت عقد جلسة 
مشـاورات لكل دول الاتحاد بهذا الشأن، 
إلا أنها لم تحصل على ردود فعل إيجابية.

فـإن  الإسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب 

بريطانيا تستخدم بندا جانبيا في اتفاق 
التجـارة الحـرة مـع الاتحـاد الأوروبـي 
من أجل ممارسـة ضغوط سياسـية على 
إسـرائيل في قضية المستوطنات. ويأتي 
هذا القرار البريطانـي على خلفية القرار 
الذي اتخذه الاتحـاد الأوروبي في نهاية 
سـنوات التسـعينيات، والـذي بموجبه 
يتـم إعفـاء البضائـع مـن داخـل الخـط 
الأخضـر فقط من الجمـارك، أما البضائع 
التي مصدرهـا المسـتوطنات فيتم فرض 

ضرائب عادية عليها.
وقالـت الصحيفة إنّ وزارة الخارجية 
البريطانيـة ردت على توجههـا قائلة إنّ 
موقف لنـدن فـي موضوع المسـتوطنات 
معروف، لأنّها غير قانونية وتشكل عقبة 
أمام السـلام، أما السفارة البريطانية في 
تل أبيـب فقالت في معـرض تعقيبها إنّها 
غيـر معنيـة بالتعقيـب علـى الموضـوع، 
ولكـن مع هـذا، أضافـت الصحيفـة، نقلاً 
عـن دبلوماسـي بريطاني وصفتـه بأنّه 
المسـتوطنات  إنّ  قولـه  المسـتوى  رفيـع 
الإسـرائيلية غير قانونية وتشـكل عقبة 
أمـام إحـلال السـلام، وأنّه يتحتـم على 
الدولة العبريـة وقف جميع أعمال البناء 
في المسـتوطنات، لافتاً إلـى أنّ الحكومة 
مؤكـدة  معلومـات  تلقـت  البريطانيـة 
مفادهـا أنّ المنتجـات التـي تمّ صنعها في 
امتيـازات  علـى  حصلـت  المسـتوطنات 
خلافـاً لاتفـاق التبـادل التجـاري الحر، 
مشـدداً علـى أن بريطانيا سـتعمل كل ما 
في وسـعها، ضمن الاتحاد الأوروبي لمنع 

تقديم المساعدات لها، على حد تعبيره.
وكانـت الصحيفة كشـفت عـن تعاقد 
وزارة الخارجية الإسـرائيلية مع شـركة 
أكانشي البريطانية المتخصصة في مجال 
العلاقـات العامـة بهـدف خلـق صـورة 
جديدة لإسرائيل على انجازاتها العلمية 
والثقافية بدلا مـن صورتها الحالية التي 

ترتكز على صراعها مع العرب.
الـوزارة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
سـتة  قبـل  الشـركة  مـع  العقـد  وقعـت 
الشـركة تعمـل حاليـاً علـى  أشـهر وأن 

إنهـاء التحضيـرات النهائية للمشـروع 
اسـتعدادا لإطلاقه. وأضافـت الصحيفة 
أن فيونا غيلمور مؤسسـة الشـركة، تعد 
مـن الخبـراء المتميزيـن فـي هـذا المجال 
حيـث قامت برسـم صـور جديـدة لعدة 
مـدن ودول تمتـد مـن لبنان إلـى إيرلندا 
زارت  غيلمـور  إن  وقالـت  الشـمالية. 
والتقـت  الماضـي  الأسـبوع  إسـرائيل 
شـرائح مختلفـة مـن الإسـرائيليين فـي 
القطـاع الحكومـي والتجاري كمـا التقت 
بأكاديميـين ونشـطاء في عـدة مجالات. 
أن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وأوضحـت 
نيويـورك  فـي  الإسـرائيلية  القنصليـة 
كانـت أول مـن اقترح فكرة رسـم صورة 
أعقـاب  فـي  وذلـك  لإسـرائيل  جديـدة 
العـام  مـن  (سـبتمبر)  أيلـول  هجمـات 
2001، حيـث رأت القنصلية أن تبني عدة 
دول بشـكل مفاجـئ فكـرة الحـرب علـى 
الإرهاب، يشـكل فرصة لإسرائيل لتغيير 
صورتها التي تظهر أنها المصدر الرئيسي 
في الصـراع مـع العالـم الإسـلامي. وقد 
بـدأ تنفيـذ المشـروع الذي تضمـن عملية 
بحث مكثفة، عـام 2005 من خلال خبراء 
أمريكيـين تم تعيينهـم مـن قبـل متبرعين 
يهود في الولايـات المتحدة، إلا أن وزارة 
تبنـي  قـررت  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
المشـروع وتحويله إلـى برنامج رسـمي 
حيث قامت منذ ذلك الحين بدعوة العديد 
مـن الصحافيين الدوليين للقيام بجولات 
داخـل إسـرائيل، منهـا جولـة للتعريف 

بصناعة النبيذ الإسرائيلي.
يشـار إلـى أنّ العلاقـات البريطانية ـ 
الإسـرائيلية ما زالت متوترة على خلفية 
عـدم تمكـن رئيـس الـوزراء البريطاني 
السـابق توني بليـر، من تغييـر القانون 
الـذي يجيـز للسـلطات المحليـة اعتقـال 
جرائـم  ارتـكاب  بتهمـة  إسـرائيليين 
حـرب ضـد الفلسـطينيين، عـلاوة علـى 
بـين  تقـوم  البريطانيـة  الجامعـات  أنّ 
الجامعـات  بمقاطعـة  والأخـرى  الفينـة 
بالتحيـز  إياهـا  متهمـةً  الإسـرائيلية 

للاحتلال الإسرائيلي.

دبلوماسي بريطاني: المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام إحلال السلام

توتر بين لندن وتل أبيب على خلفية طلب من الدول 
الأوروبية فرض جمارك على بضائع المستوطنات

تقارب في الأردن بين الحكومة والحركة الإسلامية

قادة «الاخوان» يشيدون بقرار السلطات السماح بزيارة الشيخ رائد صلاح

خالد مشعل

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

مؤخـرا  الأردن  فـي  المحليـة  السـاحة  شـهدت 
انفراجـا فـي العلاقة بـين جماعة الاخوان المسـلمين 
وحزبهـا المعـارض جبهـة العمل الإسـلامي من جهة 
والحكومـة من جهـة اخرى، حيث اعتبـر الحزب في 
آخـر تصريحاتـه ان موافقـة الحكومة علـى عدد من 
الانشطة السياسـية والجماهيرية مؤخرا، وتعاملها 
بانفتـاح مـع جملـة مـن المظالـم المتعلقـة بالحريات 
العامـة، هـو موضـع تقديـر ويشـكل بارقـة امل في 
جهد مجتمعـي لصيانة الحريات وحقـوق المواطنين 

وإبعادها عن سياق التجاذب السياسي.
واعـرب الامين العام للحزب زكي بني ارشـيد في 
تصريح صحافي له عن امله في ما اسماه طي صفحة 
تردي حالـة الحريات العامة وحقوق المواطنين التي 
شـهدها الأردن خلال السـنين المنصرمة، والتي راح 
ضحيتهـا، حالـة التوافق بـين الأردنيـين وتضررت 

جراءها صورة الأردن الخارجية. 
وتمنـى بنـي ارشـيد ان يشـهد المسـتقبل القريب 
تغييـرا في منـاخ الحريات العامة وحقوق الانسـان 

لجهة تقديم انموذج أردني متقدم في المنطقة العربية 
التي تعاني انخفاضا في سـقف الحريات وتآكلا في 
الحقـوق، مؤكـدا على ان مثـل هذا المطلـب لا يحتمل 

التأخير.
كمـا رحب بنـي ارشـيد بالمعلومـات التـي نقلتها 
أمـس الاول عـن مصـدر  احـدى الصحـف المحليـة 
حكومي، مفادها عدم ممانعة سـلطات الامن لدخول 
رئيس الحركـة الاسـلامية في فلسـطين المحتلة عام 

1948 الشيخ رائد صلاح الاراضي الأردنية.
 وأكد المصدر ان الشـيخ صلاح لم يبلغ السلطات 
بأنـه قـادم  الاردنيـة علـى الجسـر حـين وصولـه 
للمشـاركة فـي مهرجان لنصـرة الاقصـى، وانما في 
زيـارة خاصـة لمـدة ثلاثـة ايـام، كمـا ذكـر للجهات 

الامنية المسؤولة على الجسر.
وأشـار الـى ان جماعة الاخوان المسـلمين لم تبلغ 
وزارة الداخليـة عنـد طلـب ترخيـص المهرجـان ان 
الشـيخ رائد صلاح سيشـارك فيه، لكـن المصدر أكد 
في تصريحه ان لا مانع لدى الأردن بالسماح للشيخ 
صـلاح بدخـول الأردن في حال تم ترتيـب زيارة في 

المستقبل. 
العـام  المراقـب  اعتـرف  السـياق،  نفـس  وفـي 
للإخوان المسـلمين الدكتور همام سـعيد بالتحسـن 
في علاقة جماعة الإخوان المسـلمين بالحكومة، وان 

كانـت ما تزال في بدايتها، فهذه العلاقة التي توترت 
فـي فترة مضـت، تبتعـد الآن عن حلقـات الاختلاف 

لصالح الاقتراب مجددا.
وقال الشيخ سعيد ان التغير الملحوظ في مستوى 
العلاقة بين الحكومة والحركة الاسـلامية بجناحيها 
جماعـة الاخوان المسـلمين وجبهة العمل الاسـلامي 
مرجعـه إدراك الحكومـة لأهميـة دور الحركـة علـى 

المستويين المحلي والاقليمي.
ولا يسـتبعد ان يكون التوافـق بينهما (الحكومة 
والحركـة الاسـلامية) علـى قضيـة جوهريـة رفض 
طروحـات الوطن البديل والمشـاريع التي تهدف الى 
تصفيـة القضيـة الفلسـطينية علـى حسـاب الاردن 
وانتشـارها مؤخرا ادى الى «تحسن» العلاقة والتي 

شهدت في مرحلة سابقة توترا شديدا. 
وينفي المراقب العام ان تكون الحركة الاسـلامية 
غيـرت او بدلـت مـن مواقفهـا المعارضـة للحكومـة 
كمقدمة لتحسـين علاقتهـا معها، مبينـا ان الحكومة 
هي التي غيرت مواقفها من الحركة الاسـلامية جراء 

التغييرات المحلية والاقليمية والدولية الضاغطة.
وأكـد ان الحركة الاسـلامية لـم تكن فـي يوم من 
الايـام حركة عنـف وتبحث عن الاثـارة وانما حركة 
اصلاحية تعتمد الكلمة الطيبة، واصفا دورها محليا 

(بإطفائية الحرائق). 

ورحب المراقب العام بالتوجهات الحكومية لانهاء 
ملف جمعية المركز الاسـلامي التـي حولت الحكومة 
هيئتهـا الاداريـة الـى المدعي العام بشـبهة الفسـاد 
الاداري والمالـي، نافيـا فـي الوقـت نفسـه ان تكون 
الحركـة الاسـلامية خففت مـن انتقاداتهـا للحكومة 
على مختلف الصعد للحصول على مكاسب سياسية 

معينة. 
الاقتصاديـة  السياسـة  ان  المراقـب  واعتبـر 
الحكوميـة بحاجـة الـى مراجعـة وخصوصـا ربـط 
الاقتصـاد الوطني بالـدولار، مبينـا ان التخفيضات 
التي اجرتها الحكومة على اسـعار المشتقات النفطية 
ليسـت مرضيـة ولا تتناسـب مع انخفاض الاسـعار 
بـأن تكـون فـي غايـة  العالميـة، مطالبـا الحكومـة 
الشـفافية لكشـف الحقائـق التي اصابـت الاقتصاد 

نتيجة هذه الازمة. 
وفيمـا يتعلـق بعلاقـة الحكومـة وحمـاس يـرى 
المراقـب العـام ان (الانفـراج) فـي العلاقـة بينهمـا 
قـد يكـون وراءه موقف حمـاس المتمسـك بالمقاومة 
والرافـض لاي حلـول للقضيـة الفلسـطينية علـى 

حساب الاردن.
فحماس في تمسكها بالخيار الفلسطيني للقضية 
الفلسطينية تمنع التفكير في الخيار الاردني من أجل 

حل القضية الفلسطينية، وبالتالي هناك اتفاق.

في مسعى تهويدي متصاعد وعلى حساب مسجد مغلق يمنع ترميمه وبعد اسابيع من اقامة كنيس بجانب الاقصى

اسرائيل تبني اكبر كنيس في البلدة القديمة بالقدس للتشويش على المنظر العام للاقصى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

ناقشـت المحكمـة العليا الاسـرائيلية 
امـس الثلاثـاء رد الدولـة علـى التماس 
جمعيـة حقـوق المواطـن لتغييـر مسـار 
الجـدار المقـام حاليا علـى اراضـي قرية 
فرعـون جنـوب طولكـرم  وحتـى قريـة 

جيوس شمال قلقيلية.
وتم خلال جلسة امس مناقشة اقتراح 
الدولة لاجراء تعديـل يعيد 1735 دونما، 
مـن اراضـي قـرى الـراس وكفـر صـور، 
وتعديـل اخـر عنـد قريـة جيـوس يعيد 
2500 دونم مـن اراضـي القريـة. الا انـه 
بحسـب التخطيط المعدل سـيقام الجدار 
على 280 دونما من  اراضي قرية جيوس، 
ويـزال يضم ويعزل خلفـه اكثر من 6000 

دونم مـن اراضي قريـة جيوس (اكثر من 
70٪ من اراضيها) وفلامية.

وطالب الالتماس بتغيير مسار الجدار 
حوالـي  الحالـي  بمسـاره  يضـم  الـذي 
27,000 دونم مـن الاراضي الفلسـطينية 
الزراعية التابعة القـرى: فرعون، خربة 
جبارة، كفـر صور، الـراس، فلامية، كفر 
جمـال، جيوس وقلقيليـة، بالاضافة الى 
ما يقارب 1000 دونم لاقامة الجدار عليها. 
واكـد المحامي نصـرات دكور مـن جمعية 
المقتـرح  التعديـل  ان  المواطـن  حقـوق 
يخـرج جـزءا بسـيطا جدا مـن الاراضي 
الفلسـطينية خـارج نطـاق الجـدار، الا 
ان الجـزء الاكبـر مـا زال داخـل حـدود 
الجدار ويحـرم اصحابها حـق الوصول 
اليهـا. وطالـب المحكمـة بالـزام الدولـة 
بتغيير مسـار الجدار بحيـث يضمن حق 
الفلسطينيين اصحاب الارض بالوصول 
الى ارضهم وفلاحتها والاسـتفادة منها. 

كما اشـار دكور، الى ان بناء الجدار على 
اراض فلسطينية هو امر مخالف للشرائع 
الدولية والقوانين الاسرائيلية، حيث ان 
اقامة الجدار على اراض فلسطينية وضم 
اراض فلسـطينية يعتبـر تغييـرا طويل 
الأمـد في منطقة محتلة وهو امر يتناقض 
مع النظـم القانونية الدولية، كما يشـكل 
انتهـاكا سـافرا لحـق الفلسـطينيين فـي 
الملكيـة وحريـة التنقـل والاسـتفادة من 

اراضيهم.
وقـال المحامي نصرات دكـور الثلاثاء 
لــ «القـدس العربـي»:  المسـارات التـي 
الحديـث  ان  تثبـت  الدولـة  تقترحهـا 
عـن جـدار هدفـه الضـم والتوسـع على 
حسـاب الاراضـي الفلسـطينية، وليس 
حاجـة امنيـة كمـا تصورها المؤسسـات 
الحكومية، ومـرة اخرى اثبت ان الارض 
خدمـة  اجـل  مـن  مباحـة  الفلسـطينية 

التوسع والاستيطان، على حد تعبيره.

المسار الحالي للجدار جنوب طولكرم  يضم 27 الف دونم 
من الاراضي الفلسطينية ويحرم اصحابها حق الوصول اليها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

ارجـع امن الجامعة العبرية في مدينة القدس الغربية بطاقة 
الطالب لـكل من علي بهار وناصر عـودة، اللتين صودرتا منهما 
يوم الاحد الماضي، خلال زيارة رئيس الدولة، شمعون بيريس، 
للجامعـة. وجـاء ذلك فـي اعقاب الرسـالة التي بعـث بها مركز 
عدالة لعميدة الجامعة العبرية، السـيدة استير شهمي، طالبها 
فيها بارجاع البطاقة على الفور، وعدم القيام باي اجراءات ضد 
الطالبين وتمكينهما من ابتداء عامهما الدراسي دون مضايقات. 
وكان الطالـب علي بهار مـن مدينة الناصرة، قد رفض مصافحة 
بيريس خلال زيارته للجامعة العبريّة، قائلا له لن اصافح قاتل 
الاطفـال. في اعقاب ذلك انقض حرس بيريس على بهار ونكلوا 
به واحتجـزوه واحتجزوا معـه الطالب ناصر عـودة الذي هم 
لمسـاعدته، وطالـب رجال الامـن ان يتركوا زميله وشـأنه. بعد 
احتجـاز الطالبـين انضم الـى حـرس بيريس حـرس الجامعة 
الذي قام بمصادرة البطاقات واحتجز الاثنين لاكثر من ساعتين 
ونصف الساعة. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للجامعة العبرية 
قـام بهـا بيريس لمناسـبة افتتاح السـنة الدراسـية الاكاديمية، 
التـي قام خلالهـا بجولة في مكتبـة الجامعـة ومصافحة بعض 

الطلاب المتواجدين هناك.
وجاء في الرسـالة التـي بعثتها المحامية عبيـر بكر من مركز 
عدالـة، والتـي رافقـت الطالبـين منـذ لحظـة احتجازهمـا، ان 
مصـادرة «بطاقة الطالـب» من الطالبـين غير قانونيـة، خاصةً 

وان رفـض الطالب بهّـار مصافحة رئيس الدولـة يقع في صلب 
حرية التعبير عن الرأي.

وشـددت المحامية بكر انّ مبدأ حريّة التعبير جاء ليدافع عن 
الحـق فـي ابـداء الاراء المختلفة، والتـي قد لا تنال استحسـان 
الجميـع، وقـد يـرى البعض انهـا تمس بـه او تسـتفزه. كما ان 
تقييـد حرية التعبيـر واتخاذ اجـراءات عقابية يمكـن فقط في 
الحالات التي يسـبب فيها التعبير عن الراي خطرًا حقيقيًا على 
سـلامة الجمهـور. في الحالـة التي نحـن بصددها، فـانّ رفض 
الطالب مصافحة بيريس بسـبب موقفه السياسي يقع حتما في 

اطار حرية التعبير.
واكدت المحامية بكر في الرسالة ان مصادرة «بطاقة الطالب» 
تعني عمليا حرمان الطالبين من دخول الجامعة ومن اسـتخدام 
المرافق الاكاديمية فيها ومن الدخول الى مسـاكن الطلبة. و»هذا 
يعني عمليا ابعـاد الطالبين عن الجامعة دون اتخاذ الاجراءات 

المناسبة لذلك»، جاء في الرسالة.
واضافـت الرسـالة انـه لـم تكـن لرجـال امـن الجامعـة ايّة 
صلاحيـة بمصـادرة «بطاقـة الطالـب»، وبالتالـي يجـب الغاء 
قرارهـم فورا وارجاع البطاقتين، وفتح تحقيق حول ملابسـات 

الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وجـاء في الرسـالة ايضـا، ان قانون حقـوق الطالب يحفظ 
للطلاب حقهـم في التظاهر والتعبير عن رايهـم، وانه منذ فترة 
وجيـزة الغـت المحكمة المركزية في بئر السـبع بندا من دسـتور 
جامعة بن غوريون، يمنع اقامة مظاهرات سياسية او مظاهرات 
احتجـاج علـى مواضيع متنـازع عليها. وعللـت المحكمة قرارها 
بانّ البند غير قانوني بسـبب الاهمية العليا لحرية التعبير عن 

الراي، وانه ـ اي البند - يتعارض مع قانون حقوق الطالب.

قال له: انت مجرم حرب وقاتل اطفال
طالب عربي من الداخل الفلسطيني يرفض مصافحة بيريس

لبناني من الجنوب يرفع جوازه الامريكي 

واقليمية ودولية عديدة تسعى لتعطيل 
علاقة الحركة مع الاردن.

وقال: نحن متفاهمون حول ما يتعلق 
برفض الوطن البديل والتوطين، ورفض 
الانتقـاص من الحـق الفلسـطيني، وان 
لا يكون على حسـاب المصلحـة الاردنية 
بصـورة خاصة والعربية بصورة عامة.

وحول المصالحة الفلسطينية في القاهرة 
اكـد ان المصالحـة الفلسـطينية ضرورة 
وليس هناك في الساحة الفلسطينية من 
هو فـي غنى عنها. وقـال: هناك ضرورة 
لاعـادة غـزة والضفـة وحـدة واحـدة، 
وان يكـون لدينـا حكومة وفـاق وطني، 
وان تعالـج المصالحـة جـراح السـاحة 
الفلسـطينية التـي تشـكلت فـي الفترة 
الماضيـة، واعـادة بناء منظمـة التحرير 
ضـرورة  هنـاك  ان  كمـا  الفلسـطينية، 
لاعادة الاجهزة الامنية في غزة والضفة 
على حـد سـواء دون التركيـز على غزة 
بهدف استعادتها بينما الضفة تبقى تحت 
ادارة الدايتـون وجنـرالات الامريـكان.

واضاف: نحن لا نسـعى للسـيطرة على 
الضفة الغربية مع انتهاء ولاية الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس، مشـيرا الى 
اسـتعداد حماس للتفاهم حول موضوع 
الرئاسـة التشـريعية برزمـة كاملـة في 
كل القضايـا التـي تعيـد ترتيـب البيـت 
الفلسـطيني على كل الصعد، اما اختزال 
فـي  طـرف  احتياجـات  فـي  المصالحـة 
موضـوع التمديـد او اسـتعادة الاجهزة 

■ بيــروت ـ يو بي اي: إســتقبل الأمين العــام لحزب الله 
اللبناني الســيد حســن نصر الله امس الثلاثــاء وفد حركة 
حماس الفلســطينية برئاســة رئيس المكتب السياسي خالد 

مشعل الذي يزور لبنان حالياً.
وذكــر بيــان لحزب اللــه أن المســؤولين الحزبيــين بحثا 
تطورات المنطقة العربية وعلى رأســها القضية الفلســطينية 

وأوضــاع الفلســطينيين المقيمين فــي لبنان.  وكان مشــعل 
وصل الى بيروت الاثنين علــى رأس وفد من حركة حماس، 
والتقــى رؤســاء الجمهوريــة والحكومــة ومجلــس النواب 
اللبنانيــين بالإضافة الى شــخصيات رســمية وسياســية، 
مؤكداً رفضه لتوطين الفلســطينيين في لبنان، ومشدداً على 

التزامهم السيادة اللبنانية.

الامنيـة فـي غزة فهـذا امر غيـر مقبول.
وحول الانتخابات الرئاسـية الامريكية 
التـي سـتجرى اليـوم قـال: ان حماس 
لا تـرى فرقـا لاي مرشـح فيمـا يتعلـق 
بالصـراع العربي ـ الاسـرائيلي، ورغم 
ذلك فـان الادارة الامريكيـة بدأت تدرك 
انهـا يجـب ان تتعامل مـع ملفات اخرى 
فـي العالـم اضافة الـى المنطقـة، وقال: 
نحن مسـتعدون للحوار مـع اي رئيس 
امريكي ينتخب ولكن من موقع التمسك 

بحقوقنا.

مشعل بحث مع نصرالله الوضع في المنطقة والقضية الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

للوقـف  الاقصـى  مؤسسـة  كشـفت 
والتراث فـي تقرير لها الاثنـين عن قيام 
المؤسسـة الاسـرائيلية واذرعهـا ببناء 
اكبـر واعلـى كنيـس يهـودي مقبب في 
البلـدة القديمـة بالقـدس، وذلـك علـى 
حساب مسجد عبد الله بن عمر ـ المسجد 
العمري الصغير - في قلب حي الشـرف 
الاسـرائيلية  المؤسسـة  هدمتـه  الـذي 
عنـد احتلالها للبلـدة القديمـة بالقدس 
عـام 67، واعتبرت اوسـاط اسـرائيلية 
هذا المبنـى بانه الهيـكل المصغّـر المقابل 
للهيـكل الثالث المزعوم، خاصة ان هناك 
تخطيطا للربط بين هذا الكنيس وحائط 
البراق على المسـتوى العملـي والديني 
والقومي، فيما ذكـرت مصادر اخرى ان 
الهدف من بناء هذا الكنيس الذي يعتبر 
مـن اعلـى الابنيـة فـي البلـدة القديمـة 
بالقدس هو التشويش على المنظر العام 
للمسـجد الاقصى المبارك وخاصة منظر 
قبـة الصخـرة المشـرفة، وفـي محاولـة 
لتثبيـت بعـض معالـم يهوديـة بـارزة 

بالقـدس قريبـة مـن المسـجد الاقصـى 
المبـارك، في ظـل انزعاج اسـرائيلي من 

المنظر الاسلامي العربي لمدينة القدس. 
وقالت المؤسسـة انه وضمن رصدها 
المتواصل لمجريات الممارسات التهويدية 
تصاعـدا  طاقمهـا  رصـد  فقـد  بالقـدس 
وتسـارعا في تنفيذ مخططات المؤسسة 
القـدس  لتهويـد  الراميـة  الاسـرائيلية 
خاصـة في البلـدة القديمـة وعلى وجه 
اخص فـي المنطقـة القريبة من المسـجد 
الاقصـى المبارك، ويلاحظ ان المؤسسـة 
الاسـرائيلية وبواسطة عدة اذرع تابعة 
لها تعطـي في الاوقات الاخيـرة اولوية 
كبرى لبناء كنيـس يهودية عالية المبنى 
في المحيـط القريب من المسـجد الاقصى 

المبارك.
وفي زيـارات ميدانية متكررة قام بها 
الطاقم لوحظ ان المؤسسـة الاسرائيلية 
تسـارع في الفترة الاخيرة ببناء كنيس 
يهـودي كبير وعـالٍ يتكون مـن طبقات 
عدة، تعتليـه قبة عالية جدا تطلق عليه 
اسـم كنيس هحوربـا ـ الخـراب، وذلك 
في وسـط حارة الشـرف في قلب البلدة 
القديمـة بالقدس، وهو الحي الاسـلامي 
الذي قامت المؤسسة الاسرائيلية بهدمه 
في سنة 67 لدى احتلالها شرقي القدس 

والمسـجد  القديمـة  البلـدة  وبضمنهـا 
الاقصـى المبـارك، ويقوم بنـاء الكنيس 
هـذا على حسـاب مسـجد عبـد الله بن 
عمر ـ المسـجد العمري الصغير ـ والذي 
تم اغلاقه منذ اكثر من 40 عاما، والابقاء 
علـى اجزاء مـن مبناه والمئذنـة، ويمنع 
منـذ ذلـك الوقـت دخوله، او اجـراء اي 
عمليـات ترميـم، وبالطبع يمنـع الاذان 
واقامـة الصلـوات فيـه، كما افـاد بذلك 
بعـض الاهـل العـرب والمسـلمين الذين 
صمـدوا حتـى الآن فـي موقـع قريب من 

حي الشرف.
وافـاد بعض الاهـل ان الكنيس المقام 
العربيـة  البيـوت  حسـاب  علـى  يُبنـى 
التـي كانـت قائمـة حتـى عـام 67، وتم 
هـدم الاغلبيـة السـاحقة منهـا، وبنـاء 
بيوت حديثة واسـكان المسـتوطنين بها 

وتسمية الحي باسم الحي اليهودي.
وجاء ايضا ان المؤسسة الاسرائيلية 
تعتبـر هـذا الكنيـس اليهـودي وانجاز 
تنفيذه احد اهم المشاريع الاسرائيلية في 
القـدس، وتعتبره ايضـا ذا ابعاد قومية 
ودينية، بل ان البعض من الاسرائيليين 
اعتبـره بمثابـة الهيـكل المصغّـر المقابل 
للهيـكل الثالـث المزعـوم، حيـث تحاول 
المؤسسة الاسـرائيلية وبعض اجندتها 

ربـط بنـاء هـذا الكنيـس ببنـاء الهيكل 
الثالـث المزعـوم علـى حسـاب المسـجد 
الاقصـى المبـارك، وتحـاول ايضـا ربط 
اسـمه بخراب الهيكل المزعـوم، وبناءه 
ببنـاء الهيـكل المزعـوم ـ هحوربـا لفظ 
عبـري يعني الخراب، واكدت المؤسسـة 
فـي هذا السـياق ان بنـاء هـذا الكنيس 
يحظى بدعم سياسي من اعلى القيادات 
السياسية في المؤسسة الاسرائيلية، بل 
لاعطاء بناء هذا الكنيـس بعدا تهويديا 
يرتبط بتهويد محيط المسـجد الاقصى، 
فقـد قـررت الحكومـة الاسـرائيلية قبل 
كنيـس  ادارة  صلاحيـة  اعطـاء  اشـهر 
هحوربـا الـى صنـدوق تهويـدي يدعى 
صنـدوق تـراث المبكى، وهي المؤسسـة 
الاسـرائيلية التـي تقـوم علـى كثير من 
المشـاريع التهويدية في المحيط الملاصق 
والقريب من المسجد الاقصى، خاصة في 
منطقـة حائط البـراق والجـدار الغربي 
والجنوبـي للمسـجد الاقصـى المبـارك، 
الحكومـة  مـن  مالـي  بدعـم  وتحظـى 
الاسرائيلية، ومن منظمات وشخصيات 

عالمية تهتم بتهويد القدس.
واكدت المؤسسـة ايضا ان المؤسسـة 
الاسرائيلية تحاول من خلال بنائها هذا 
الكنيس تثبيت معالـم او تاريخ يهودي 

مزعوم في القدس ولهذا الكنيس وموقع 
بنائـه، حيـث تحـاول نشـر معلومـات 
غيـر صحيحـة بـان حفريـات اجريـت 
فـي المـكان كشـفت عـن وجود آثـار مما 
يسـمى زورا وباطلا بعهـد الهيكل الاول 
والثاني، كما ان المؤسسـة الاسـرائيلية 
ومن خلال اسـتقراء مجريـات الاحداث 
فـان  والقـدس  الاقصـى  المسـجد  فـي 
المؤسسة الاسـرائيلية منزعجة جدا من 
عـدم وجـود اي معلـم يهـودي تاريخي 
فـي القـدس خاصة فـي البلـدة القديمة 
منظـر  كل  فـي  انـه  بحيـث  بالقـدس، 
عـام للقدس يظهر بشـكل بارز المسـجد 
الاقصـى المبـارك، وبشـكل اخـص قبـة 
الصخرة المشـرفة، وايضا بعض المعالم 
وطبعـا  القيامـة،  ككنيسـة  المسـيحية 
مئـات البيـوت العربية، ولهذا السـبب 
تركز المؤسسـة الاسـرائيلية محاولاتها 
كنسـا  خاصـة  يهوديـة،  مبـان  لاقامـة 
كبيرة وعاليـة وذات مبنى مقبب، حيث 
افتتحت قبل ايام كنيسـا يهوديا باسـم 
خيمة اسحاق لا يبعد سوى 50 مترا عن 
المسـجد الاقصـى، وعلـى حسـاب وقف 
حمام العين قرب حائط البراق، وها هي 
اليـوم تقوم ببناء مبنى اعلى واكبر، في 

مسعى تهويدي متصاعد.

■ بنـت جبيل (لبنـان) ـ ا ف ب: اثنى 
الـذي يحمـل  الشـيعي  السـيد،  حسـين 
الجنسـيتين اللبنانية والامريكية ويملك 
مطعمـا فـي بنت جبيـل معقل حـزب الله 
فـي جنوب لبنان، علـى النظام الامريكي 
واكد «ساشـارك بالتأكيد فـي التصويت 

لاوباما».
وقريـة بنـت جبيـل التي يحمـل عدد 
كبيرة مـن ابنائهـا الجنسـية الامريكية، 
تشـكل مفارقـة حيث تنتشـر فيهـا صور 
الامـين العام لحزب الله حسـن نصر الله 
وعمـاد مغنيـة القيادي في الحـزب الذي 
اغتيل في شـباط (فبراير) في دمشق في 
الوقت الذي تصنف فيه واشـنطن حزب 

الله بانه منظمة «ارهابية».
غير ان سـكان بنت جبيـل التي لقبت 
بـ «عاصمـة المقاومـة والتحرير» وكانت 
مسـرحا لاشـد المعـارك بـين حـزب اللـه 
والجيـش الاسـرائيلي فـي حـرب صيف 
2006، لا ينظـرون الـى الامـر علـى هـذا 
فيهـا  شـاعت  وان  حتـى  لانـه  النحـو. 
مشـاعر الازدراء حيال الادارة الامريكية 
وحتـى ان كانـت «قنابل امريكيـة دمرت 
القريـة» فـي 2006، فـان هنـاك اعجابـا 

بالامة الامريكية.
فـي  عمـل  كان  الـذي  حسـين  وقـال 
نيويـورك  فـي  عامـا   30 لمـدة  التجـارة 
«انـا لسـت ضد امريـكا، انا ضد سياسـة 

(الرئيس الامريكي جورج) بوش».
وهو فخـور بمطعمه «مطعم التحرير» 
تخليـدا   2000 العـام  فـي  انشـاه  الـذي 
للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان 
فـي العام ذاته بعد 22 عاما من الاحتلال. 
وعلق حسـين في المطعم صـورة اية الله 
الخميني مؤسـس الجمهورية الاسلامية 

في ايران الداعمة لحزب الله.
ويؤكد الرجل البالغ من العمر 48 عاما 
والـذي يحمـل ابناؤه السـتة الجنسـية 
الامريكيـة «بـدون الولايـات المتحـدة ما 
كنت اسـاوي شـيئا وما كنت بنيت شيئا 
هنـا». ويضيـف «هنـاك (فـي الولايـات 
المتحـدة) حقوقـك محميـة وحريتـك في 

التعبير محترمة».
بالولايـات  حسـين  اعجـاب  ان  غيـر 
المتحـدة له حـدود، فهو لن يرسـل ابنته 
الـى الولايات المتحدة قبـل الزواج وذلك 

بسبب «العادات الاجتماعية».
امـا علي بـري الـذي يملك متجـرا في 

شـرق  (ميشيغن-شـمال  ديترويـت 
الولايـات المتحـدة)، فانـه يـزور تبنـين 

لممارسة هواية الصيد.
وهذه القرية الواقعة شمال بنت جبيل 
التـي يتحدر منهـا الكثير مـن الامريكيين 
من اصل لبناني، تصبح شـبه مقفرة بعد 

الصيف، بحسب البلدية.
ويعـود الكثيرون الى ميشـيغن حيث 
يعيش 150 الف امريكي من اصل لبناني، 
بحسـب مكتب الاحصـاء الامريكي الذي 
يشـير الى ان اللبنانيين هـم الاكثر عددا 
 39) عربـي  اصـل  مـن  الامريكيـين  بـين 
بالمئـة). وقـال علـي «لا احد غيـر اوباما 
يسـتحق الاهتمـام»، مضيفـا فـي خليط 
من العربية والانكليزية «ان والده مسلم 
واسـود وسـيفهم بشـكل افضـل المنطقة 

وسيكون اقل تعجرفا من ماكين».
ورغـم الاعجـاب بالولايـات المتحدة، 
ففي بنـت جبيـل، كما في تبنـين، يرفض 
الامريكيـة  جوازاتهـم  ابـراز  الجميـع 
«لتفادي المشـاكل» ما عدا نعمة حنا الذي 
اقام هنا تجارته لمواد البناء بعد ان عاش 

20 عاما في نيويورك.
الذيـن  النـاس  احـب  لا  «انـا  وقـال 

اللبنانيون الامريكيون في جنوب لبنان يفضلون اوباما

ويبصقـون  الامريكيـين  مـع  يتاجـرون 
ان  ويقولـون  ذاتـه.  الان  فـي  عليهـم 
الولايـات المتحدة هـي الشـيطان الاكبر 
غير انه بالنسـبة لي من دون الامريكيين 

ما كنت لاتمكن من اقامة تجارتي».
وهـذا المسـيحي البالـغ مـن العمر 35 
عامـا هو من انصـار الجمهوريين غير انه 

سـيصوت هذه المـرة لاوبامـا لان «ماكين 
سيقودنا حتما الى حرب جديدة في حال 

انتخابه».
واضاف «اثناء حرب 2006 احسسـت 
شـاهدت  حـين  خاصـة  شـديد  بضيـق 
صاروخـا (صنع فـي الولايـات المتحدة) 

يستخدمه الاسرائيليون».

■ تـل أبيـب ـ يو بـي اي: أبلـغ حزب 
المعـارض  الليكـود الإسـرائيلي موقفـه 
للمحادثات بين إسـرائيل وسـورية الى 
مستشاري المرشحين للرئاسة الامريكية 
الديمقراطي بـاراك اوبامـا والجمهوري 
جون ماكين فضلا عـن ممثلين عن وزارة 

الخارجية الامريكية.
وقال النائب عن حزب الليكود يوفال 
شـتاينتز لصحيفة «جيروازليم بوست» 
«اذا شـكلنا الحكومـة المقبلـة لـن نكـون 
ملتزمـين بـاي اتفـاق او اتفـاق جزئـي 
يتوصـل اليـه حـزب كديمـا خـلال فترة 

الانتخابات بين اسرائيل وسورية». 
وقـال شـتاينتز ان الليكـود لا يؤمـن 

بأنـه من مصلحـة الديمقراطيـة ان تلزم 
نفسـها باتفاق مـع سـوريا تتوصل اليه 
حكومـة تصريـف اعمـال مثـل الحكومة 

الحالية التي يقودها كديما.
الرسـالة  هـذه  ابلـغ  انـه  واضـاف 
الاسـبوع الماضـي الـى احد مستشـاري 
اوباما، ومسـؤولين من وزارة الخارجية 
الامريكية كانوا في زيارة الى اسـرائيل، 
كما ابلغ ذلك في وقت سـابق من الشـهر 

الماضي الى احد مساعدي ماكين.
الاسـرائيلي  العـام  المدعـي  وكان 
مناحيم مـزوز قال الاحد الماضـي انه لن 
يامر ايـة حكومـة بوقـف المفاوضات مع 
سـوريا. وتقدم الليكود بمشروع قانون 

الى الكنيست ينص على منع اية حكومة 
مقبلـة من توقيـع اتفـاق مع سـوريا في 
وقـت رفعـت النائب ليمـور ليفنـات من 
الليكود امس الاثنين عريضة الى محكمة 
العـدل العليـا ضـد دعـت فيهـا المحكمـة 
يدعـو  قضائـي  حكـم  اسـتصدار  الـى 
رئيس الحكومة ايهـود اولمرت الى وقف 
المفاوضـات غيـر المباشـرة مع سـورية.
ومـن جهـة اخـرى قـال رئيس الـوزراء 
اولمـرت  ايهـود  المسـتقيل  الاسـرائيلي 
الامريكـي  الرئيـس  ان  الثلاثـاء  امـس 
المقبـل، اكان الديمقراطـي بـاراك اوباما 
سـيكون  ماكـين،  جـون  الجمهـوري  ام 

«صديق» اسرائيل.

اولمرت لا يرى فرقا بينهما فكلاهما «صديق» اسرائيل
الليكود يبلغ أوباما وماكين ووزارة الخارجية الأمريكية 

موقفه المعارض للسلام مع سورية
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قررت السـلطات الجزائرية إسـناد 
الأمن فـي المطارات والموانئ الجزائرية 
إلى ضباط عسكريين، تحسبا لعمليات 
المواقـع  هـذه  تسـتهدف  قـد  إرهابيـة 
خلفيـة  علـى  وذلـك  الإسـتراتيجية، 
معلومـات تشـير إلـى أن قـوات الأمن 
نجحت فـي إحباط محاولـة انتحارية 
كانت سـتنفذ بمطـار هـواري بومدين 
اختطـاف  وكـذا  بالعاصمـة،  الدولـي 
فـي  مسـعود  بحاسـي  ركاب  طائـرة 

الصحراء الجزائرية.
قالـت صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) 

نقلا عـن مصـادر مطلعة (لـم تذكرها) 
ان الأمـن الجزائـري حصل منذ أشـهر 
تنظيـم  بـأن  تفيـد  معلومـات  علـى 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يخطط 
لعمليات إرهابية ضد موانئ ومطارات 
جزائريـة. وأوضحـت أن مطار هواري 
بومديـن الدولي كان علـى رأس قائمة 
أن  إلـى  مشـيرة  المسـتهدفة،  المواقـع 
المخطـط كان يتضمـن تفجيـر سـيارة 
انتحاريـة داخل المطار، الأمر الذي دفع 
الأمـن إلى اتخاذ إجراءات اسـتثنائية 
لتأمين المطار ونشـر فرق أمنية إضافية 
أو  مدنـي  بلبـاس  متخفـون  أفرادهـا 

بلباس رجال الجمارك.
الجماعـة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
خططت لعملية أخرى تنفذ في التوقيت 

نفسه مع تفجير مطار هواري بومدين، 
وذلك بخطـف طائـرة ركاب تربط بين 
مدينة حاسـي مسـعود، عاصمة النفط 
الجزائـري، وإحـدى المدن الفرنسـية، 
علـى  الحصـول  سـرعة  أن  مؤكـدة 
المعلومة مكنت الجهات الأمنية من سـد 

الثغرات التي كانت موجودة.
وأوضحـت «الخبـر» أن المعلومـات 
سـابقة الذكـر أفضـت إلى اتخـاذ قرار 
المطـارات  أمـن  مسـؤولية  بإسـناد 
والموانـئ إلـى ضباط عسـكريين تلقوا 
المطـارات  أمـن  مجـال  فـي  تدريبـات 
الاعتـداءات  ومواجهـة  والموانـئ 
عمليـات  وإدارة  المحتملـة،  الإرهابيـة 

الاختطاف التي يكون فيها رهائن.
وذكر المصدر نفسه أن القرار الجديد 

شـرع في تطبيقـه على مسـتوى مطار 
هواري بومدين، بعد أن كلفت مجموعة 
مـن ضباط الجيش بتسـيير وتنسـيق 
مختلف الجهات الأمنية المتواجدة على 
مسـتوى المطـار، خاصـة فيمـا يتعلـق 
بالتنسـيق بين شـرطة الحدود وقوات 
الأمن المكلفة بتأمين محيط المطار. جدير 
بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أسـابيع 
قليلة من قرار السلطات بإخلاء محيط 
مطار هواري بومدين وميناء العاصمة 
مـن كل السـكان الذيـن كانـوا يقيمون 
هنـاك، وذلـك بهـدف التحكـم أكثر في 

تأمين هذه المواقع الإستراتيجية.
علـى جانب آخر قـال النائـب العام 
القاضـي  العاصمـة،  قضـاء  لمجلـس 
قضايـا  عـدد  ان  زغماتـي،  بلقاسـم 

المحاكـم  علـى  المعروضـة  الإرهـاب 
والمجالس القضائية في تراجع، مرجعا 
ذلـك إلى انحسـار وتراجـع الجماعات 

الإرهابية. 
تصريـح  فـي  زغماتـي  وأوضـح 
فـي  القضائـي  التحقيـق  أن  صحافـي 
الـذي  المـزدوج  الانتحـاري  الاعتـداء 
الدسـتوري  المجلـس  مقـر  اسـتهدف 
ومقـرات الأمم المتحدة في الجزائر يوم 
11 كانون الاول/ديسمبر الماضي ما زال 

مستمراً.
الـدورة  تشـهد  أن  وينتظـر  هـذا 
الجنائية الجديـدة النظر في 28 قضية 
تنظيـم  زعيـم  قضيـة  بينهـا  إرهـاب، 
القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي عبد 

المالك دروكدال الذي سيحاكم غيابيا.

بعد تقارير عن احباط مخطط انتحاري وآخر لاختطاف طائرة ركاب

الجزائر تقرر اسناد مسؤولية الامن بالموانئ والمطارات لضباط عسكريين

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

سيشهد الدستور الجزائري تعديلات مهمة 
خــلال الأيام القليلــة القادمة، وهــي تعديلات 
وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء الــذي ترأســه 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة مســاء الاثنين، 
وينتظر أن يعرض لاحقــا على البرلمان، بمجرد 

أن يقول المجلس الدستوري رأيه فيه.
وذكر بيــان مجلــس الــوزراء أن التعديلات 
المقترحة تشــمل اربع مواد من الدستور، وكذا 
اســتحداث مادة جديدة تخص توسيع وترقية 

دور المرأة في المجال السياسي.
وجــاءت المادة 74 مــن الدســتور على رأس 
المواد التي يشــملها التعديل، والتي تحدد عدد 
الولايات الرئاســية ومدتها، وإذا كان الرئيس 
بوتفليقــة قــد أبقى على مــدة الولايــة بخمس 
ســنوات، إلا أنــه ألغى الفقــرة المتعلقة بتحديد 
عــدد الولايــات باثنتين، بمــا يتيح له الترشــح 
لعهدة ثالثــة، ويمكّن من يأتي بعده بالترشــح 

عدة مرات لمنصب الرئيس.
أمــا المــادة الثانيــة المهمة، فهــي التي تحمل 
رقم 77 وتتعلق بمنصب رئيس الحكومة، الذي 
استرجع تســمية وزير أول، مثلما كان معمول 

به من قبــل، علما وأن الجزائر عرفت آخر وزير 
أول فــي 1989، فبعــد إقرار دســتور جديد في 
البــلاد، تم إلغــاء المنصب واســتبداله بمنصب 

رئيس حكومة أعطيت له صلاحيات أوسع.
وقلص التعديل الجديد من صلاحيات الوزير 
الأول، الــذي يصبــح ملزمــا بتطبيــق برنامج 
رئيــس الجمهورية، بينما كان في وقت ســابق 
يعــد ويطبق برنامج حكومتــه، وأبقى التعديل 
علــى مســألة عــرض الوزيــر الأول لبرنامــج 
حكومته على البرلمــان، وفي حالة رفضه يقدم 

استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. 
والإضافــة الوحيــدة تتمثل في اســتحداث 
منصــب نائب وزيــر أول، فقد أعطــى التعديل 
الصلاحيــة للوزيــر الأول ليعــين نائبــا أو عدة 
نــواب وينهي مهامهــم، وهذه مســألة جديدة 
ولــم تكن مطروحــة، علــى اعتبــار أن المطروح 
كان استحداث منصب نائب رئيس جمهورية، 
مثلمــا كان معمول به في دســتور 1976 والذي 
يعطــي الحق لرئيس الجمهورية بأن يعين نائبا 
أو عدة نواب، ولكــن لا الرئيس الراحل هواري 
بومدين ولا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد 
عينــا نوابا، خاصــة وأن المــادة لا تحمل طابع 

الإلزامية، وقد تم إلغاؤها في دستور 1989 .
وتضمن التعديل أيضا المادة 5 من الدســتور 
التــي كانــت تنــص علــى أن النشــيد الوطني 

والعلــم يحددهمــا القانون، وأصبحــت المادة 
بعد تعديلهــا تنص على أن العلم والنشــيد من 
مكاســب ثورة تشــرين الثاني/نوفمبر 1954، 

وأنها غير قابلين للتغيير.
كما تم إضفاء تعديل بســيط علــى المادة 62 
التــي كانــت تقول في آخــر فقراتهــا: «تضمن 
الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشــهداء، 
فأصبحت:»  والمجاهديــن»،  ذويهــم،  وكرامــة 
الدولــة تضمــن احترام رمــوز الثــورة وذكرى 
الشــهداء، وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، 
علــى اعتبــار أن التاريخ هو الذاكــرة والرصيد 

المشترك بين كل الجزائريين».
وتم اســتحداث المــادة 29 مكــرر التي تنص 
علــى وجــوب ترقيــة مكانــة المرأة فــي المجال 
السياســية، وتطويــر مســاهمتها فــي ترقيــة 

المجتمع.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صرح 
في ختــام أعمال مجلــس الوزراء قائــلا: «آمل 
أن يتفهم الشــعب الجزائــري المغزى الصحيح 
الجزئــي  التعديــل  لهــذا  الحقــة  والرهانــات 
للدســتور الذي ســأعرضه على البرلمــان، بعد 

إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل».
وعلــى جانب آخــر اجتمعت أمــس الثلاثاء 
هيئــة التنســيق البرلمانيــة لأحــزاب التحالف 
الرئاسي بمقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة 

الأولى فــي البرلمــان) وترأس الجلســة ميلود 
شــرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني 
الديمقراطــي (حــزب رئيــس الحكومــة) وقد 
ثمــن الاجتماع قــرار الرئيــس بوتفليقة تعديل 
الدســتور، كما أشاد المشــاركون في الاجتماع 
بمحتوى مــا تضمنــه التعديــل، وأكــدوا على 
أهمية تنســيق المواقف وعقد جلســات توعية 
لكتل التحالف تحســبا لجلسة التصويت على 
مشــروع التعديل ودعا ممثلو أحزاب التحالف 
الرئاســي الثلاث نوابهم إلــى التصويت بقوة 
على تعديل الدستور الذي يفتح الآفاق واسعة 

أمام البلاد.
هذا ولــم تعلق أحــزاب المعارضــة بعد على 
محتــوى التعديــلات التي تم الإعــلان عنها في 
مجلس الوزراء، غير أن النائب الأسبق بمجلس 
الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) جمال الدين 
حبيبــي أصــدر بيانا شــديد اللهجــة أعلن فيه 

معارضته لمشروع التعديل الدستور.
وأشــار حبيبي الذي كان رئيسا لكتلة الثلث 
المعين (مــن طرف الرئيس) بمجلــس الأمة إلى 
أن بوتفليقــة يقول انــه يريد تعديل الدســتور 
الثــورة، مؤكــدا أن «الخونــة  لصيانــة رمــوز 
داسوا على كرامة المجاهدين وأبناء الشهداء»، 
موضحــا أنه لن يكون مرتاحا لأي تعديل يفتح 

أبواب السلطة لـ«خونة الأمس وأبنائهم».      

الغاء القيود على عدد الولايات الرئاسية واستبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول

اربع مواد في الدستور الجزائري تُبقي بوتفليقة في الحكم وتعزز نفوذه

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

شـن زعيـم اكبـر الاحـزاب الاصوليـة بالمغـرب هجومـا 
عنيفـا على السـلطات الجزائريـة واتهمها بتضليل الشـعب 
الجزائـري مـن خلال ابقـاء ملـف نـزاع الصحـراء الغربية 

مفتوحا ومواصلة اغلاقها للحدود البرية مع المغرب. 
وقـال عبـد الإلـه بنكيـران الأمـين العـام لحـزب العدالة 
والتنمية في حديث تلفزيوني بث مسـاء الإثنين أن استمرار 
الصحـراء،  قضيـة  حـول  والمغـرب  الجزائـر  بـين  التوتـر 
يشـكل «نقطـة اسـتراتيجية فـي مخطـط حـكام الجزائر»، 
كما أن اسـتمرار إغـلاق الحدود بين البلديـن مرتبط بقضية 
الصحـراء، معتبـرا أن الجزائـر «لا ترغب في فتـح حدودها 
مع المغرب لكي لا يطلـع الجزائريون على حقيقة الأمور التي 
من شـأنها أن تشكل مرآة عاكسـة لأخطاء حكام الجزائر في 

تسيير شؤون بلادهم».
واغلقت السـلطات الجزائرية حدودهـا البرية مع المغرب 
صيـف 1994 اثـر هجوم مسـلح على فندق في مراكش شـنه 

اصوليون فرنسيون من اصول مغربية وجزائرية.
واتهمـت السـلطات المغربيـة آنـذاك اجهـزة المخابـرات 
الجزائريـة بتدبيـر ذلـك الهجـوم وفرضت تأشـيرة دخول 
على المواطنـين الجزائريين وطالبت مـن كان منهم في زيارة 

للمغرب المغادرة خلال 24 ساعة. 
وردت الجزائـر على الاتهامات ضدهـا ومعاملة مواطنيها 
بطريقـة غير لبقة بفـرض تأشـيرة الدخول علـى المواطنين 

المغاربـة واغلاق الحـدود البرية بعد حملة اعلامية واسـعة 
تمحورت حول تسهيل السـلطات المغربية لتهريب المخدرات 
نحو الجزائر وايضا غض النظر عن نشاط اصوليين مغاربة 
وجزائريـين يتخذون مـن الاراضي المغربيـة محطة لتهريب 
السـلاح الـى الجماعـات الاصوليـة المسـلحة التـي كانـت 

تخوض حربا على الدولة الجزائرية.
وكشـف تفكيك شـبكة اصوليـة مغربيـة متشـددة بداية 
العام الحالي اطلقت عليها السـلطات المغربية شبكة بلعيرج 
عـن دور للمخابـرات المغربيـة فـي تهريب الاسـلحة لصالح 

الجماعات الاصولية الجزائرية المتشددة.
والغـى المغـرب، من جانـب واحـد، صيف 2004 تأشـيرة 
الدخـول المفروضة على الجزائريين وهو ما ازعج السـلطات 
الجزائرية التي ابقت على التأشـيرة المفروضة على المغاربة 
ونجحـت اجواء انفتـاح 2005 في الغاء هذه التأشـيرة بعد 
زيـارة الملك محمـد السـادس للجزائر للمشـاركة فـي القمة 
العربية. وبقيت مسـألة الحدود المغلقة خارج اطار اللقاءات 
الجزائرية المغربية وتشـترط الجزائر لفتح الحدود اعتذاراً 
رسـمياً من السـلطات المغربية عـن الاتهامات التـي وجهتها 
للجزائـر.    ودعـا عبد الاله بـن كيران الجزائـر إلى «تجاوز 
الحسـابات الضيقـة والنظر إلـى قضية الصحـراء في إطار 
المغـرب العربـي الموحـد». وأضـاف أن بناء المغـرب العربي 
بحاجـة لقوى سياسـية موحدة تجعـل المنطقة قـادرة على 
مواجهـة أوروبـا الموحـدة، معتبرا أنـه «من غيـر المقبول أن 
يشـتري المغرب النفط من الشـرق ومن أوروبـا وهو متوفر 
فـي الجزائـر، وأن تقتنـي الجزائـر حاجياتها مـن المنتجات 

الفلاحية من أوروبا وهي متوفرة بجوارها في المغرب».

قيادي اسلامي مغربي يهاجم
ابقاء الجزائر حدودها مغلقة مع بلاده

لندن ـ «القدس العربي»:
العالميـة  القذافـي  مؤسسـة  قالـت 
تم  انـه  والتنميـة  الخيريـة  للجمعيـات 
للصنـدوق  اللازمـة  المبالـغ  اسـتكمال 
الانساني الذي انشئ لغرض تنفيذ بنود 

الاتفاقية بين امريكا وليبيا.
وأوضحـت ان التحويـلات تمـت عن 
طريـق مسـاهمات من الشـركات العاملة 
فـي ليبيا وبلغت سـبعمائة مليون دولار 
ومسـاهمات أخرى من دول شـقيقة دون 
أن تتحمـل الخزانـة العامة فـي الدولتين 

أية أعباء مالية نتيجة هذه الاتفاقية.
تلقـت  بيـان  فـي  المؤسسـة  وقالـت 
امـس  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
القضايـا  كثـرة  إلـى  «بالنظـر  الثلاثـاء 
المرفوعة من الضحايـا الأمريكيين والتي 
وصلت إلى 26 قضية، بالاضافة إلى كثرة 

أعداد المدعين (الأمريكيين) في كل قضية، 
فـان المبلـغ الـذي خصـص لتعويضهـم  
مـن مـوارد الصنـدوق هـو 1500 مليون 
دولار». وقالـت ان عدد القضايا المرفوعة 
مـن الضحايـا الليبيين لا يزيـد عن ثلاث 
مـن  نصيبهـم  فـان  وبالتالـي  قضايـا 
التعويض سـيكون في حدود 300 مليون 
دولار، مضيفـة انه «تم تحويل نصيب كل 
طرف إلى الحسـاب المصرفي الخاص به 
ومـن المتوقـع أن يتم البدء فـي اجراءات 
التعويض بالنسبة للطرفين خلال الأيام 

القليلة المقبلة».
وقالـت المؤسسـة التـي يديرهـا نجل 
القذافـي،  الاسـلام  سـيف  القذافـي، 
وتابعـت عـن قـرب قضايـا التعويضات 
بين ليبيا وأمريـكا، «بناء على ما جاء في 
بنود الاتفاقية وبعد دخولها حيز التنفيذ 
فـإن النتائـج المترتبـة علـى ذلـك تتمثل 

فـي اسـتعادة الحصانة لـكل دولـة أمام 
محاكـم الدولـة الأخرى وسـيتم شـطب 
جميـع القضايـا المرفوعة ضـد الدولتين، 
ولن يكـون في الامكان مسـتقبلاً رفع أية 
قضية ضد الدولة الليبية أمام أية محكمة 
أمريكية، أو رفع أيـة قضية ضد الولايات 
المتحـدة أمـام المحاكم الليبية. وسـتكون 
لأموال كل دولة الحصانة ضد الحجز في 

الدولة الأخرى».
العالميـة  القذافـي  مؤسسـة  ورحبـت 
للجمعيات الخيريـة والتنمية بما توصل 
إليه الطرفان، طرابلس وواشـنطن، وما 
تحقـق من نتائج ايجابيـة تخدم مصالح 
الدولتـين. وقالـت إنهـا «تأمـل أن يكون 
هـذا المسـلك قـدوة للـدول الأخـرى لكي 
تحـل مـا بينها مـن قضايا أو مشـاكل عن 
طريق الحوار والتفاهم بدلاً من المواجهة 

والعدوان».

مؤسسة القذافي تعلن استكمال
مسار التعويضات بين ليبيا وامريكا

■ الامم المتحــدة ـ ا ف ب: قال زعيم جبهة البوليزاريو 
محمد عبد العزيز انه يأمل في ان تراجع الادارة الامريكية 
المقبلة موقــف واشــنطن المؤيد للمغرب حــول موضوع 

الصحراء الغربية.
وصرح عبــد العزيــز في مقابلــة اجرتها معــه وكالة 
فرانــس بــرس الاثنــين عشــية اســتحقاق الانتخابات 
الرئاسية الامريكة «نأمل في ان تساهم الادارة الجديدة 
(في واشــنطن) في اســتئصال الاســتعمار مــن القارة 

الافريقية وخصوصا الصحراء الغربية».
وكان الرئيــس الامريكــي جــورج بــوش وقــف الــى 
جانب الرباط في نزاعها مع البوليزاريو حول مســتقبل 
الصحراء الغربية المســتعمرة الاســبانية الســابقة التي 

ضمها المغرب في 1975.
والعــام الماضــي دعمــت واشــنطن اقتــراح المغــرب 
بمنــح الصحــراء الغربيــة حكمــا ذاتيــا واســعا يتولى 
الصحراويــون بموجبه «ادارة المؤسســات التشــريعية 

والتنفيذية والقضائية» في ظل سيادة مغربية.
لكــن جبهــة البوليزاريو تصر علــى اســتفتاء لتقرير 

المصير يشمل خيار استقلال الصحراء الغربية.
وردا على ســؤال حول توقعه اي تغيير في السياسة 
التي ســينتهجها الرئيس الجديد اكان الجمهوري جون 
ماكــين او الديمقراطــي بــاراك اوبامــا قال عبــد العزيز 

»نأمل ذلك».
واضــاف «اننــا مقتنعــون بــان العديــد مــن الــدول 
خصوصا الولايات المتحدة تدرك ان الوقت حان لتسوية 
هــذا الملــف (...) اعتقــد ان الادارة الاميركيــة الجديــدة 

ستساهم في تحقيق ذلك».
ســتدفع  الجديــدة  الادارة  ان  «نعتقــد  واوضــح 
البوليزاريــو والمغرب الــى المضي قدما فــي المفاوضات 
لايجاد حل يضمــن كما اعلن مجلس الامــن الدولي حق 

الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
وعقدت جبهــة البوليزاريو والمغــرب اربع جولات من 
المفاوضات لم تفض الى نتيجة ومباحثات برعاية الامم 
المتحدة في مانهاســيت فــي حزيران/يونيــو 2007 لكن 

موعدا لجولة خامسة لم يحدد بعد حتى الان.
وحمــل عبــد العزيــز الــذي يفتــرض ان يجتمع امس 
الثلاثــاء مع الامــين العام لــلامم المتحدة بــان كي مون، 
المغرب مســؤولية تأخير تعيين كريســتوفر روس موفدا 

خاصا جديدا الى الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفــة «ال باييس» الاســبانية في ايلول/
ســبتمبر ان بــان ينــوي تعيــين روس خلفــا لبيتــر فان 
فالســوم الذي لم تجدد ولايته بعــد انتهائها في 21 اب/

اغسطس.
واتهم فان فالســوم بالتحيز للمغــرب بعد ان اعلن ان 

استقلال الصحراء الغربية «خيار غير واقعي».
وقــال عبد العزيز انــه لا يزال يتوقــع ردا من الرئيس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي علــى رســالة طلــب فيها 
ايضاحــات عــن قــرار الاتحــاد الاوروبــي منــح المغرب 

»الوضع المتقدم».
وفي الرسالة الموجهة الى ســاركوزي الشهر الماضي 
قال عبد العزيز ان موقف الاتحاد الاوروبي «يهدد تطور 
قضية الصحراء الغربية ومستقبل منطقة شمال افريقيا 

برمتها واستقرارها».
وشــكا عبد العزيز من ان مفهــوم باريس حول النزاع 

في الصحراء الغربية لم يتغير خلال 32 سنة.
واضاف ان «باريس تعتبر المغرب محمية يجب الدفاع 
عنها باي ثمن حتى على حســاب الدول المجاورة» معربا 
عن الامل في ان يقيم ساركوزي »علاقات اكثر توازنا مع 

كافة الاطراف في المنطقة.
واكد ان المخاوف التي اعرب عنها مســؤولون امنيون 
غربيون من ان دولة صحراوية مســتقلة قد تكون طريدة 
سهلة للاسلاميين المتطرفين بما في ذلك لتنظيم القاعدة، 

«حملة دعائية مغربية».
واضاف ان «المنطقة التي نسيطر عليها لم تشهد يوما 
اعمــالا ارهابيــة. ان دولة صحراوية مســتقلة ســتكون 

ضمانة لاستقرار المنطقة برمتها».
وفــي بــادرة لطمأنة المغرب قــال عبد العزيــز انه في 
حال نالت الصحراء الغربية استقلالها لن تخسر الرباط 

مصالحها الاقتصادية الكبيرة فيها.
وقــال «اننا نؤكــد بانه لن يكون هناك اي خاســر في 
هذه القضية. قدمنا مقترحات لنســتثمر مع المغرب كافة 

الموارد في الصحراء الغربية».
الافــاق  لبحــث  ايضــا  مســتعدون  «اننــا  واضــاف 
الاســتراتيجية والقضايا الامنيــة واخذ مخاوف المغرب 

في الاعتبار في حال استقلال الصحراء الغربية».
وتابــع «المهــم بالنســبة لنــا هــو ان يقــرر الشــعب 

الصحراوي مصيره بحرية وان تحترم ارادته».
وبعد حــرب دامت 16 ســنة اعلن وقف لاطــلاق النار 
فــي 1991 بين المغرب والبوليزاريــو. لكن الرباط تخلفت 
مرارا عن وعودها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير واكدت 

اعتبارا من 2002 ان هذا الامر غير ضروري.

زعيم البوليزاريو يأمل في ان تتخذ واشنطن
موقفا جديدا من نزاع الصحراء الغربية

اصابة 16 سائحا فرنسيا
في حادث سير بالمغرب

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت السـلطات المحلية بمدينة الخميسـات 
بشـمال شـرق الرباط أن حافلة تقل سـياحا فرنسـيين انقلبت بعد ظهر الاثنين 
علـى مقربة مـن وادي بهت علـى الطريق السـيار الرابـط بين مدينتـي الرباط 

وفاس، مخلفة إصابة 16 شخصا بجروح، خمسة منهم إصاباتهم بليغة.
وأضـاف المصدر أنه تم نقل الجرحى بواسـطة طوافة تابعة للدرك الملكي إلى 

المستشفى بالخميسات لتلقي العلاجات الضرورية.
وكانـت الحافلـة تقـل 21 سـائحا بالإضافـة إلـى سـائق الحافلة ومسـاعده 

والمرشد السياحي.
ولـم يشـر المصـدر الـى اسـباب انقـلاب الحافلـة الا انـه يتوقـع ان تكـون 
الاضطرابات الجوية والامطار الاسـتئثنائية التـي تعرفها جل المناطق المغربية 

هي السبب.

تونس تصادر بعد المغرب العدد الاخير
من مجلة «لكسبرس» الفرنسية

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت السـلطات التونسـية انهـا صادرت العـدد الاخير 
من مجلة «لكسـبرس انترناسـيونال» الفرنسية بسـبب ملف ينطوي على اساءة 

للاسلام، وذلك بعد اجراء مماثل اتخذه المغرب.
وقـال مصدر رسـمي لوكالة فرانس بـرس ان «العدد الرقـم 2991 للفترة من 30 
تشـرين الاول/اكتوبـر الى 5 تشـرين الثاني/نوفمبـر يتضمن ملفـا ينطوي على 

اساءة للديانة الاسلامية ولمعتقدات ولمشاعر المسلمين».
واضـاف المصدر ان هـذا الاجراء اتخذ بموجـب المادة 25 من قانـون الصحافة 

التونسي.
وكانـت وزارة الاتصالات المغربية اعلنت يوم الجمعة الفائت انها منعت دخول 

العدد المذكور للمجلة الفرنسية للسبب نفسه.
ووضعـت لكسـبرس عنوانـا لغلافهـا «صدمـة المسـيح- محمـد، مسـيرتهما، 
رسـالتهما ورؤيتهما للعالم»، وذلك في اطار ملف اعد لمناسبة اجتماع نحو 50 من 
رجال الدين الكاثوليك والمسلمين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في 

روما «لمساعدة الحوار بين الاسلام والمسيحية».
ومن بين المقالات الستة التي يتضمنها الملف والتي تعرض اوجه الاختلاف بين 
الديانتين مقال بعنوان «المسـيح، الرسـالة المتمردة» وآخر بعنوان «محمد، النبي 

والمحارب».
وردا علـى سـؤال لفرانـس بـرس في باريـس، قال كريسـتيان مكاريـان مدير 
التحرير المنتدب ومؤلف كتاب «صدمة المسيح - محمد» انه «لا يفهم» سبب المنع.

وقـال مكاريـان «مراعاة للحساسـية الدينية فـي المغرب غيرنا غـلاف الطبعة 
الدولية الذي اصبح يحمل صورة مخفية الوجه لمحمد احتراما للتقاليد الاسلامية. 

ورغم هذه العناية الخاصة تعرضنا للمصادرة. وهذا ما لا افهمه».
واضـاف ان الملـف يتحـدث عـن «العلاقـة الخلافية» التـي يمكن ان تنشـأ بين 

الاسلام وبقية الاديان لكنه لا يتضمن «على الاطلاق اي اساءة» لهذا الدين.

■ كييف ـ ا ف ب: وصل الزعيم الليبي 
معمر القذافي امس الثلاثاء الى اوكرانيا 
حيـث سـيجري مباحثـات مـع الرئيـس 
فيكتـور يوتشـينكو فـي اطـار جولة في 
دول الاتحاد السـوفييتي السـابق قادته 

حتى الان الى روسيا وبيلاروسيا.
الاوكرانـي  الرئيـس  الـى  واضافـة 
يلتقـي القذافـي رئيسـة الـوزراء يوليـا 
تيموشـينكو ورئيـس البرلمان ارسـيني 
ياتسـينيوك. ويغـادر القذافـي اوكرانيا 

صباح الخميس.
وخـلال هـذه الزيـارة الاولـى لزعيم 
ليبي الى اوكرانيا، سـيتم بحث التعاون 
الثنائـي فـي قطاعـات الزراعـة والطاقة 
والطيـران والمجال العسـكري- التقني، 

بحسب الرئاسة الاوكرانية.
اوكرانيـا  تقـدم  ان  المقـرر  مـن  وكان 
لليبيا ثـلاث طائرات من نوع اي- ان 74 

غيـر ان الصفقة تعثرت بسـبب مشـاكل 
تقنية يعاني منها المصنع الذي ينتجها.

وفـي المسـتوى العسـكري- التقنـي 
اعربـت ليبيـا عـن اهتمامهـا بالعربـات 
الدفـاع  وانظمـة  الاوكرانيـة  المصفحـة 
اصـلاح  امكانيـة  علـى  عـلاوة  الجـوي 
اسـطولها الجوي مـن قبـل الاوكرانيين، 
بحسب مسـاعد رئيس الادارة الرئاسية 

الاوكرانية اندري غونتشاروك.
من جهتهـا تأمل اوكرانيـا التي تعتمد 
فـي امداداتهـا مـن الطاقـة على روسـيا 
التـي ترتبـط معهـا بعلاقات معقـدة، في 

استخراج نفط في ليبيا الغنية بالنفط.
قادمـا  كييـف  الـى  القذافـي  ووصـل 
مـن مينسـك حيـث اكـد دعمـه للرئيـس 
الولايـات  مواجهـة  فـي  لوكاشـينكو 
المتحـدة. وفـي موسـكو اجـرى القذافي 
ان  خلالهـا  اكـد  بوتـين  مـع  مباحثـات 

«تنمية العلاقات الثنائية عنصر ايجابي 
فـي الوضـع الدولـي»، معتبـرا ان هـذه 
العلاقـات «تسـهم فـي تحقيـق التـوازن 
الجيوسياسـي» ووقع اتفـاق تعاون في 

المجال النووي المدني.
زار  للغـرب  المؤيـد  يوتشـينكو  وكان 
ليبيـا فـي نيسـان/ابريل ومنح فـي تلك 

المناسبة وساما للقذافي.
اما زوجته كاترينا فقد قامت في الاونة 
الاخيرة بزيارة استمرت عدة ايام لليبيا 
بوصفها رئيسـة مؤسسـة خيرية دولية 
واسـتقبلت الاسـبوع الماضـي مـن قبـل 

القذافي، بحسب وكالة الانباء الليبية.
وتبلـغ قيمـة المبـادلات التجاريـة بين 
البلديـن 180 مليـون دولار وهـي تتكون 
اساسـا من صادرات اوكرانية (منتجات 
لصناعـة التعديـن والحبوب)، بحسـب 

غونتشاروك.

بعد موسكو ومينسك.. القذافي في اوكرانيا
والطاقة والتعاون العسكري في جدول الاعمال

محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليزاريو القذافي يصل امس الى كييف وفي استقباله الرئيس الاوكراني فيكتور يوتشينكو

■ الجزائـر ـ يو بي اي: أكد المدير العام للشـرطة 
الجزائريـة العقيـد علي تونسـي أن بلاده سـتحقق 

تغطية أمنية شاملة لأراضيها بعد عامين.
وأوضـح تونسـي فـي تصريـح لإذاعـة الجزائر 
الرسـمية امس الثلاثـاء أن التغطية الأمنية الحالية 
بلغـت 75 بالمئـة، مشـيرا إلـى ارتفـاع عـدد عناصر 

الشرطة إلى 155 ألف شرطي في الوقت الحالي.
وقـال المسـؤول الأمنـي أن بلاده توظـف 15 ألف 
شرطي سـنويا، مؤكدا أن عدد الشرطة سيرتفع إلى 

200 ألف شرطي بعد عامين.

وقـدرت مصـادر أمنيـة مسـؤولة، عـدد عناصـر 
الشـرطة بالعاصمـة الجزائريـة بلـغ نحـو 20 ألـف 
شرطي فيما تسـعى السلطات لبلوغ 40 ألف شرطي 
لتحقيق تغطية أمنية شاملة خاصة في الأحياء التي 
كانـت معاقـل للجماعـات المسـلحة في تسـعينيات 

القرن الماضي.
بفضـل  تمّ  الجريمـة  تراجـع  أن  تونسـي  وأكـد 
«تعـاون المواطـن الذي انخـرط في عمليـة مكافحة 

الإجرام بأشكاله» بما في ذلك الإرهاب.
إلـى ذلـك، أصـدرت محكمـة الجنايـات بولايـة 

الشـلف (200 كيلومتر غرب العاصمـة الجزائرية)، 
الإثنين حكما بالإعـدام في حق عنصر في الجماعات 
إرهابيـة  جماعـة  فـي  الإنخـراط  بتهمـة  المسـلحة 
والقتـل والاغتصـاب والاختطـاف في حـق المدنيين 

والتخريب.
في سـياق قريب كشـف مصدر إعلامـي جزائري 
أن الحكومـة الجزائريـة تعتزم وضع اسـتراتيجية 
لمكافحـة ظاهـرة «الإرهـاب الإلكترونـي» مـن خلال 
وضـع قانـون قد تصـل فيه عقوبـة الجانـي إلى 10 
سـنوات سـجناً وغرامة ماليـة تفـوق 60 ألف دولار 

أمريكي.
وذكـرت صحـف أن الخطـة كانت سـتطرح امس 
الثلاثـاء علـى مجلـس الحكومـة وسـتدرج ضمـن 
القواعـد الخاصـة للوقايـة مـن الجرائـم المتصلـة 
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وذلك 
فـي خطـوة نحو إيجـاد الأرضيـة الردعيـة لجرائم 
المعلوماتية، خاصة ما تعلق منها بتسـخير الوسيلة 
التكنولوجيـة للترويـج للإرهـاب والدعاية، وتأتي 
سـدا للفـراغ القانوني الموجـود في جانـب مكافحة 

الجريمة المعلوماتية.

الجزائر تعوّل على تغطية امنية شاملة لاراضيها وتعتزم وضع خطة لمحاربة الارهاب الإلكتروني
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حملة ضد وزراء الحكومة
 لتسهيلهم سيطرة مقربين على اراضي الدولة

ونبـدأ بحكومـة لـم نعثر على من ينافسـها من حكومـات العالم كله، في شـؤمها 
ونحسـها، وبيزنسـها، لدرجـة أن كل عمـل تقـوم بـه لاسـترداد أملاك الدولـة يثير 
الريبة والتساؤل والشكوك، وهو ما أصاب زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب 
ورئيس تحرير  "الأسـبوع" مصطفى بكـري، فقال عن عمليات إزالـة التعديات على 
الأراضي في الطريق الصحراوي: "ليس هناك أحد ضد أن تستخدم الدولة سلطتها 
كاملـة فـي معاقبـة المتجاوزين والذين اسـتولوا علـي الأراضي في غفلـة من الزمن 
فـإذا بهم يحققـون المليارات مـن وراء هذه الصفقات المشـبوهة التـي صادرت حق 
الأجيـال القادمـة في تملـك أمتار قليلة لبناء مسـكن لهـم ولأبنائهم مـن بعدهم، لقد 
نشـرت جريدة "الطريق" التي يتـرأس تحريرها الزميل جمال العاصي أسـماء عدد 
مـن كبار رجال الأعمال والشـخصيات النافـذة بما لا يزيد عددهم على تسـعة أفراد 
يمتلكون مسـاحة تزيد على واحد وسبعين ألفا و360 فدانا بقيمة وصلت إلى حوالي 
114 مليـار جنيه، وما يلفـت الانتباه في هذا الأمر هو وجود أسـماء تربطها علاقات 
مصاهرة بشـخصيات في الحكم وتحديدا السيدين محمود الجمال ومجدي راسخ، 
وهـو أمر يوجب عليهم وعلى الدولـة أن تقول كيف حصلا وحدهما على 3 ألف فدان 
للسـيد محمود الجمال و2250 ألف فدان للسـيد مجدي راسـخ، إننا هنا لا نشكك في 
أحد، فالسيد محمود الجمال هو رجل أعمال كبير قبل أن يصاهر السيد جمال مبارك 
والسـيد مجدي راسخ من الأثرياء قبل أن يصاهر السـيد علاء مبارك ولكن الصمت 
أمـام ما نشـر مـن معلومات هو أمر يلقـي بالمزيد من علامات الاسـتفهام لـدى الرأي 

العام.
وإذا كان السـيدان محمـود الجمـال ومجدي راسـخ لا يريـدان أن يتكلما في هذا 
الأمر، فإن السـيد أمين أباظة وزير الزراعة مطالب هو أو أي من مسـاعديه أن يصدر 
بيانـا للـرأي العام يقول فيـه الحقيقة في هذا الأمر، لقد سـرت في الشـارع المصري 
شـائعات ومعلومات كثيرة تقول ان الحملة الأخيرة لاسـتعادة أراضي الدولة التي 
يقال انها اغتصبت أو اسـتخدمت في غير الغرض المخصص لها، هي حملة تستهدف 
بيـع هـذه الأراضي إلى كل من السـيدين محمـود الجمال ومجدي راسـخ وان كل ما 
جرى من عمليات هدم وتدمير وضياع لممتلكات مواطنين مصريين اشتروا بعضا من 

هذه الأراضي وبنوا عليها بيوتا هو لخدمة الجمال وراسخ وليس أكثر.
نريـد أن نعرف أيضا لماذا جـرى تنفيذ قرارات الهدم ومصـادرة آلاف الأفدنة من 
البعـض بينمـا تركت أراضي الآخريـن مع أنها تحمـل ذات التجـاوزات؟ لماذا تركت 
أراضي سـليمان عامر "السليمانية، والسـليمانية جولف" والبالغة ستة آلاف فدان 
مثـلا، ولـم تهـدم الفيلات ولم تصـادر الأراضـي؟ لماذا تركـت أراضـي إبراهيم نافع 
وحسـن حمـدي 1250 فدانا والتي تصل قيمتها إلى 3 مليـارات مع أن هناك قرارا من 
وزارة الزراعة برفض البناء عليها وسـحب الأراضي في حال مخالفة الشروط وقد 
تم البنـاء عليها وأقيمت الفيلات، وأرسـل وزير الزراعـة الحالي أمين أباظة ردا على 
سـؤال قدمته في مجلس الشـعب يؤكد فيه مخالفة إبراهيم نافع لشـروط التعاقد، 
لماذا ترك شهاب مظهر صهر السيد محمود الجمال والذي يضع يده على 5 آلاف فدان 

في الكيلو 57؟ ولماذا، ولماذا، ولماذا؟
قولـوا لنا اين هـي الحقيقة ولماذا ازدواجية المعايير وبأي مبرر يتم هدم مسـاكن 
وبيوت وأراض حصل عليها مواطنون مصريون من كبار التجار تحت سـمع وبصر 

الدولة المصرية".
أما في "وفد" الاثنين، فكان كاريكاتير زميلنا الرسـام المبدع عمرو عكاشـة عنوانه 
- مافيا الأراضي - والرسم لثلاثة لصوص يحمل كل منهم شوالا مليئا بالدولارات، 

وهم يغنون ويرقصون أغنية لوديع الصافي هي: عظيمة يا مصر، يا أرض النعم
وإلـى أرض النعم التي قال عنهـا في نفس اليوم في "البديل" صاحبنا اليسـاري 
إبراهيم السـايح: "لا توجد حالة فسـاد واحدة لم يشـارك فيها السـادة المسؤولون 

الكبار والسادة رجال الشرطة.
نفس هذه الخريطة تتكرر الآن في قضيتي هشام طلعت مصطفى ومدحت بركات 
القضيـة الأولى تضم لفيفـا من نجوم الشـرطة والحزب الوطنـي والبرلمان ورجال 
الأعمـال وغيرهـم، والقضية الثانيـة يتصدرها مدير أمن ومسـاعد وزيـر الداخلية 
ثـم عدد محترم من السـادة ضباط الشـرطة الذيـن منحهم بركات أراضـي ومباني 
ورواتب ومكافآت وإكراميات ولكنهم انقلبوا عليه عند صدور الأوامر، وشاركوا في 
حملة إزالة منشآت ومرافق يصل ثمنها الى ملياري جنيه، وإذا سألتهم عن السبب، 
يقولـون لك نفس الكلام الذي قالوه لصديقهم الراحل عزت حنفي: "دي أوامر جايه 

من فوق، وإحنا - لا مؤاخذة ـ عبد المأمور"، ربنا يعوض عليك، وعلينا!".

ظهور جمال المكثف في مؤتمر
 الحزب يثير المعارضة والانتقادات ضده

وإلـى المعارك العنيفة التي أثارها المؤتمر السـنوي للحـزب الوطني الحاكم، وما 
سـبقه من ظهـور مكثف لجمال مبـارك، ومن هجمات ضـد المعارضة اثنـاء انعقاده، 
وهـو ما دفع زميلنا وصديقنـا بـ"العربي" محمد حماد لأن يقـول عنه: "هل مصر في 
حاجة إلى جمال مبارك؟ السـؤال يطرحـه التواجد الثقيل لنجل الرئيس في الحياة 
العامـة منـذ ثماني سـنوات، ومؤتمرات الحزب الوطني السـنوية تضعـه دائما في 
مقدمة الاهتمامـات العامة، والإجابات عن مثل هذا السـؤال متعددة ومتضاربة حد 

التصادم، وتعبر في الحقيقة عن مصالح هي بدورها تكاد تكون متناقضة.
أصحاب الإجابة بنعم يقدمون اسبابا تقدح في الرئيس الأب قبل أن تكون مدحا 
في مرشـحهم للرئاسـة خلفا له وأول أسـبابهم أن "مشـروع التوريـث" هو الطريق 
الوحيـد المفتـوح للوصول إلـى انتقال موقـع الرئيس إلـى الحالة المدنيـة بعد أكثر 
مـن نصف قرن كان في قبضة العسـكريين، ويعتبر هـؤلاء أن الضريبة المدفوعة في 

القبول بالتوريث أقل من الانجاز الكبير الذي سيتحقق بإنهاء حكم العسكر.
والحـق أن هـذه الإجابـة هـي نـوع مـن الهروب مـن تحديـد موقف مـن محاولة 
اسـتمرار حكم العائلة "تحت شـعارات كبيـرة" فارغة من المضمـون، ولم تعد قادرة 

على خداع أحد.
أما إجابة الواقع الملموس على سـؤال هل مصر في حاجة إلى جمال مبارك فتقول 
إن السياسـات التـي يتبناهـا نجـل الرئيـس هي ذاتهـا سياسـات أبيه، بل أسـوأ، 
والانحيازات هي نفسها، إن كانت مصر في حاجة إلى رجل فهو بالتأكيد ليس جمال 
مبـارك، ووقائع السـنوات القليلة الماضية شـاهدة علـى ذلك". لا إلـه إلا الله، ولماذا 

الزج يا مسكين برئيسنا في هذا الهجوم؟
ومنه إلى "المصري اليوم" يوم الاثنين وصديقنا والكاتب الساخر متعدد المواهب، 
بـلال فضل وقوله عن هكذا مؤتمر لهكذا حزب: "تتميـز دخلة مؤتمر الحزب الوطني 
عـن باقي دخـلات الأعياد والمناسـبات المصرية بأنها لا تتطلب ذهـاب المصريين إلى 
القرافـة فهي تأتـي إليهم بنفسـها على الهواء، فـي أيامه المباركات تصبـح إن أردت 
أسـعد من علي بابا لأن حضورك المؤتمر لا يتطلب أن تقول افتح يا سمسـم بل يكفي 
أن تفتح قناة المحور، وفي أيامه أيضا تصبح الكذبة الحكومية بعشرة أمثالها ويكون 
فتحك لوقائعه على الهواء كمثل فتح عشـر قنوات تركية معا فيما سـواه، الفرق أنك 
لـو فتحت القنوات التركية انت الذي تسـتمتع بينما لو فتحت على المؤتمر أعضاؤه 
هـم الذين يسـتمتعون، في أيام المؤتمر يكتمـل "تبويض" البلاد، وتبـدأ دورة حياة 
جديدة للوهم وتتفتح براعم التوريث وتنشـط الغدة النخامية المسـؤولة عن إفراز 

التصريحات لدى قيادات الحزب.
من ناحية أخرى أسـعدني حضور الأستاذ المحاسـب جمال مبارك لندوة مكافحة 
الإدمان التي عقدها الحزب الوطني الديمقراطي، وسائل إعلام كثيرة غطت الندوة، 
لكـن أيامنـا لم يبين لنا ما إذا كانت الندوة قد اقترحـت علاجا ناجعا لنوع خطير من 

الإدمان يهدد مستقبل الوطن، هو إدمان السلطة".

يُعقل ان يكون "البديل": هل 
 الدور الاول اعلى من الخامس؟

وإلـى خفيـف ظل آخر دخـل في منافسـة مع بلال فـي نفس اليوم للسـخرية من 
المؤتمـر، وهو زميلـه جلال عامر بجريـدة "البديل"، اليومية اليسـارية المسـتقلة - 
بقولـه: "بعض العمـارات فيها الدور الأول أعلـى من الدور الخامـس والثاني أعلى 
من السـادس، ربمـا لخطأ فني أو لعيـب في النظـام يجعلهم يبنون الـدور الأرضي 

بعد السـطوح والثاني بعد الثامن وهو ما حدث مع السـيد جمال مبارك الذي انضم 
إلـى الحزب الوطنـي بعد ربع قرن من إنشـائه، فأصبح يسـبق المؤسسـين ويتقدم 
رؤسـاء الحكومات الملونة والأبيض وأسود، ويوضع قبل الوزير والفيل والطابية، 
ليـس دورنا أن نعدل وضع العمـارة، أو نصلح أحوال البروتوكول، بينما نعجز عن 
إصلاح أحوال أولادنا، ثم نعيب على أولاد الآخرين إذا سبقوا الوزراء والكبراء إلى 
البوفيه المفتوح، أو قاموا بقطع التورتة في وجود عريس صامت وعروس خرساء، 
وهـذه العمـارة المقلوبـة نشـأت مـن خلـط الأسـمنت بالدولـة والأرض بالحكومة 

والحديد بالحزب".
وإلى "وفد" الاثنين أيضا، وسـمع هس، كما بـدأ زميلنا بالوفد محمد أمين، عموده 
اليومي - على فين - "سمع هس، لا يعقل أن يقوم الحزب الوطني بترويج المخدرات 
علنا، في مؤتمره السـنوي، دون أن تتحرك الأجهزة أو يتحرك الشـعب، فيضبطه، 
ويصـادر البضاعـة، ويقـوم بتشـميع المقـر!! ولا يعقـل أن يترك الحـزب هكذا تحت 

حماية الدولة، وتحت حماية رجالها.
الآن فقـط جئتم تتحدثـون عن العدالـة الاجتماعية، وحق محـدودي الدخل في 
الحيـاة، والآن فقـط تتحدثـون عـن صحة وتعليـم، وتأمينـات وإعانـات وقوانين 
لحمايـة الفقـراء، مع أنكم لم تحكمـوا اليوم فجأة، ولـم تتقلدوا زمـام الأمور أمس، 
والآن تقولـون إن الحزب سـيفعل كـذا وكذا، "حـزب إيه، حزب إيه اللـي انت جاي 

تقول عليه".".
لا، لا، المسـألة لـم تصل إلـى درجة ترويج مخـدرات، انما هي ترويج مشـروعات 
ليسـاهم فيهـا رجال أعمال الحـزب كما قال زميلنـا بـ"الأهرام" محمد السـعدني في 
نفـس الوقـت: "المؤكـد أن الأفكار الجريئـة التي يتبناهـا الحزب الوطنـي في مجال 
مكافحـة الفقر وتحقيـق التنمية الاجتماعيـة لن تجد طريقها إلى النجاح المسـتحق 
بدون المشـاركة الجادة لرجـال الأعمال الذين اسـتفادوا في هـذه المرحلة بأكثر من 
أي مرحلة سـابقة، ولعلي أضيف إلى ذلك أن وزارة الإسكان قد أعدت بالفعل نماذج 
محـددة لتطوير القرى سـوف تعرضها علـى رجال الأعمال، وأن أي تبرعات سـيتم 

خصمها من الوعاء الضريبي لهم.
الفرصـة سـانحة أمـام رجال الأعمال للمسـاهمة فـي إعادة صياغـة الحياة على 
الأراضي المصرية بالطريقة التي تضمن تنمية مسـتديمة تعـود بنتائجها الايجابية 
على رجال الأعمال أنفسـهم قبـل مواطنيهم، نتائج تحمي اسـتثماراتهم وتقوي من 
صلابـة الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية في القاعـدة العريضة مـن أرض الوطن، 
ولا أظـن أن الدولـة أو الحزب سـيكون لديهما أي تحفظات في إطلاق أسـماء رجال 

الأعمال على المشروعات التي تقام في قراهم".

القلب "المسائية": كلمة جمال نبعت من 
ونتحول إلى "المسائية" ودفاع رئيس تحريرها زميلنا حسن الرشيدي عن جمال 
مبارك بقوله عنه يوم الاثنين أيضا: "رد جمال مبارك بحسم على كل الذين يهاجمون 
الحزب الوطني ويشككون في الانجازات التي تحققت، قائلا إن الرئيس مبارك وعد 
في برنامجه الانتخابي بمضاعفة المرتبات خلال 6 سـنوات، ولكن هذا الهدف تحقق 
خـلال 3 سـنوات فقـط، وأن الحزب يسـعى لوضع سياسـة جديدة لتحقيـق عدالة 

توزيع عائد التنمية.
كلمـة جمـال مبـارك، كانـت نابعة مـن القلب، بـلا تجميل أكـدت انحيـازه العام 
للمواطن البسيط والاهتمام بصحته، وتوفير علاجه من خلال مظلة تأمين للجميع، 
وتوفيـر وحدات سـكنية لمحـدودي الدخل والفقـراء بالأحوزة العمرانيـة الجديدة 
القائمة على التخطيط السـليم، بعيدا عن العشـوائيات التـي اعتدت على الاراضي 
الزراعيـة الخضراء، كلمـة جمال مبارك، كانت شـاملة، معبرة عـن أوضاع المجتمع، 
في ظل المتغيـرات العالمية، مؤكدة على عمق إحساسـه بالفقراء ومحدودي الدخل، 
فهو لا ينفصل عن أهل القرية، في الوجه البحري أو القبلي، ولا ينعزل عن الفلاحين 
أو الصعايدة ولكن على دراية شـاملة بكل أوضاعهم وظروفهم المعيشـية، لقد كانت 
كلمـة جمال مبـارك قوية ولكن بحكمة تؤكـد إصراره على الإصـلاح الذي يصب في 
خدمة المواطن البسـيط، بغض النظر عن آراء المشككين الذين اعتادوا على الهجوم، 

وحملات التشكيك والتضليل لكل انجاز.
الكلمـة أكدت على قـدرة وبراعة جمال مبارك في الاقتحـام والمواجهة، بالحقائق 
والمعلومات الصحيحة وبالعمل والانجازات على أرض الواقع، بعيدا عن الشعارات 
البراقة، مؤكدا على أن الحزب يدرس المشـاكل ويطرح الحلول المناسبة في إطار فكر 

جديد لمستقبل بلدنا.
كلمـة جمـال مبارك أكدت أنه صبـور ويحث أعضاء الحزب علـى تحمل المواطنين 
بالرد على استفسـاراتهم والاسـتماع إلـى همومهم والعمل على حل مشـاكلهم، لأن 
المواطـن معـذور، ومحاصر بالشـعارات التي ترفعهـا مختلف التيارات السياسـية 

المعارضة وغير المعارضة، والأفكار التي تسعى بعض القوى لترويجها".
كما أشـاد زميلنا خالد إمـام رئيس تحرير "المسـاء"، بنفس اليـوم بجمال مبارك 
قائلا عن كلمته في المؤتمر: "ثلاث رسائل قوية وجهها أمس جمال مبارك الأمين العام 
المسـاعد للحـزب الوطني أمين السياسـات أمـام المؤتمر السـنوي الخامس للحزب، 

الأولى: أن الحزب يبث الواقع ولا يبيع الوهم.
الثانية: أن الفكر الجديد يبدأ وينتهي بالمواطن المصري البسيط.

الثالثة: أن الحزب لن يقف دائما في موقع الدفاع لصد الهجوم.
كل رسـالة من هذه الرسـائل عبارة عن عنوان كبير تندرج تحته حقائق كثيرة، 

حددها جمال مبارك بأسلوب مبسط وشيق".
وأمـس - الثلاثاء - كان عنوان مقـال زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
"روزاليوسـف" وعضو مجلس الشورى المعين تقرير جمال - قال فيه: "كشف جمال 
مبـارك أخيرا عما فـي داخله من طاقـات وإمكانيات كان يحبسـها متعمـدا وبدا في 
خطابه الواثق، المتفق المسـتند إلى رؤية عميقة وشـاملة متجاوزا صفة كونه قيادة 
حزبيـة، ومعبـرا عن قدرات جادة وأكيدة وأصيلة، وبدا من منصة المؤتمر السـنوي 

الخامس كمن يقول انه حان قطاف ثمار صبر على إنضاجها سنوات".

"الدستور": جمال يعجز 
عن نطق كلمة معارضة

لكـن كل هذا بالإضافة إلى خطابات جمال مبارك نفسـه لم تقنع زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير "الدستور"، ولذلك قال أمس متعجبا مما قاله جمال: 
"لا يقـول جمال مبارك فـي خطاباته ومداخلاته الطويلة البطيئـة التي يدلي بها في 
مؤتمر الحزب الوطني اسـم المعارضـة أو أحزاب المعارضة بل يقول اسـمها الكودي 
وهـو الآخر، كل شـوية يغمـز ويلمز ويعلـن أن الآخر بيقـول، الآخـر بيدعي، الآخر 
بيهاجمنا، وأخشـى أن يكون جمال مبارك قد خلط بين الآخر وفيلم "الآخر" ليوسف 
شـاهين فالآخر في الفيلم هـو الغرب وأفكاره وثقافته، بينمـا الآخر بتاع الأخ جمال 
هـو المعارضة المصرية المحلية فإذا كان هناك آخر يبقى "أنت" الحقيقة يا سـيد جمال 
فأنـت - وليسـت المعارضـة - نصير الرأسـمالية الغربية والمعجب بهـا حتى الوله 
والمولـع بهـا حتى الغـرام، عموما يسـأل جمـال مبـارك المعارضة: كيف سـتوفرون 

فلوس الدعم؟
ماذا سـتفعلون مع الاسـتثمارات؟ كيف سـتحافظون على مسـتوى النمو؟ كيف 
سـتدعمون الصـادرات؟ والإجابة الوحيدة التـي يمكن ان تقولها المعارضة للسـيد 
الأمين العام المسـاعد هي: وإنت مالك؟ وإنت مال حضرتك بكيف سـنفعل؟ خليك في 
حزبـك الحقيقة، أن الغالب على كلام جمال مبـارك ورجاله في الحزب هو هذا الفهم 
المغلـوط والمعيب لدور المعارضة، واضح إنهم مـش عارفين يعني إيه حزب معارض 

ويعني إيه معارضة".
ونتوجـه الآن إلـى بـارك الله لنا فيـه حيث قال فـي الكلمة التي ألقاهـا في ختام 
أعمـال المؤتمر: "اننـا نختتم هـذا المؤتمر اليوم ونحـن أكثر قـوة وإرادة وتصميما، 
وأكثر اقتناعا بأننا على الطريق الصحيح، أن تعاملنا مع تحديات الداخل والخارج، 
هو شـهادة لنا بذلك، شـهادة، لسياسات الحزب وحكومته، وشـهادة لما اتخذناه - 
ونمضي فيه - من خطوات الإصلاح، ان العمل الحزبي انما يستهدف صالح الوطن، 
وهـو مسـؤولية وأمانة، سـنواصل تحملها بصدق وتجرد وهو رسـالة لـن نتوانى 
فـي الوصـول بها لعقول وقلوب أبنـاء مصر، نقول لهم، هذا هـو اجتهادنا في خدمة 

الوطن، ذلك هو سجلنا يشهد بما حققناه، وتلك هي انجازاتنا تتحدث عن نفسها.
أقول لكم وأنتم تغادرون هذا المؤتمر، احملوا هذه الرسالة لدوائركم ومحافظاتكم، 
احملـوا معكم ما دار من مناقشـات حـول قضايا الوطـن والمواطن، انشـروا الوعي 
بسياسـات الحـزب وبرامجـه وجهوده، بين البسـطاء مـن أبناء الشـعب، وعززوا 
تواصلكـم مع مشـكلاتهم وهمومهـم وتطلعاتهم، فذلك هو جوهـر العمل الحزبي من 

أجل الوطن، وتلك هي مسؤوليته وأمانته".
طبعـا، فهكـذا تكـون الكلمات الختاميـة وإلا فلا، ولذلك اندهشـت جـدا أن يكون 
كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم أمس في "المصري اليـوم" عنوانه - مؤتمر 
الحزب الوطني، والرسم لرجل أعمال حرامي ممسك في يده اليمنى بسلسلة مفاتيح 

لفتح الخزائن وسرقتها، وفي اليسرى صرة من الدولارات.
كمـا اندهشـت في نفـس الوقت، ان يقـول زميلنـا بـ"البديل" خفيـف الظل جلال 
عامر في نفس اليوم عن المؤتمر:"- "ما شـافوهمش وهمه بيسـرقوا شافوهم وهمه 

بيجتمعوا".
- "بخصوص الميزانية تقرر زيادة الاعتماد، زيادة الاعتماد على أمريكا".

- "المؤتمر ثلاثة أيام حدادا على المطربة".
- "هـذا المؤتمر عقدوه تحت شـعار "إقتلها وتوكل" وحضـره العمال والفلاحون 

وشرطة "دبي".
- "خصصوا اليوم الأخير من أعمال المؤتمر لمسح البصمات".

- "مؤتمـر الحزب الوطنـي ووعد بلفور كلاهمـا في تشـرين الثاني/نوفمبر لكن 
ليس هناك علاقة بينهما إلا الاستيلاء على الأراضي".

- "الحزب الوطني هو حزب القرن والمفروض يروح اليابان، بس ما يرجعش".
- "إلـى الذيـن لا يذوقون اللحم، هـذا المؤتمر ليس مؤتمر اللحمـة فهو ثلاثة أيام 

فقط مثل العيد الصغير، إنه مؤتمر الكعك".
- "تمخض الحزب فولد صخرا".

- "المؤتمـر نجح جماهيريـا لذلك يفكرون فـي إنتاج الجزء الثانـي، ماحدش في 
اللي حضروا يقلع هدومه، الهدوم راكور".

- "آه يا مصر كم من المؤتمرات ترتكب باسمك بعض من عرضوهم على المشاهدين 
كانوا يستحقون العرض على النيابة".

- "تحدثوا في المؤتمر عن ثمار التنمية، عزيزي المواطن احذر السير في الشوارع 
حتى لا تسقط على رأسك ثمار التنمية".

- "ثمار التنمية ممكن تتعمل مربى؟!".

قائد شرطة دبي يكذب السكري 
ويؤكد ارتكابه جريمة قتل سوزان تميم

وإلـى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميـم، والمتهم فيها ضابط الشـرطة 
السـابق محسـن السـكري ورجل الأعمـال وعضو مجلس الشـورى وعضـو أمانة 
السياسـات بالحزب الوطني الحاكم، هشـام طلعت مصطفى كمحرض على ارتكاب 
الجريمة، والتي رغم بدء تلاشـي الاهتمام بها انتظارا لاسـتئناف جلسات المحاكمة 
في الخامس عشـر من الشـهر الحالي، ومع ذلك، يبرز الاهتمام بها، في تحقيق هنا، 
وحديـث هنـاك، مثـل الحديث الذي نشـرته "نهضـة مصر" يـوم الأحد مـع المحامي 
وعضـو مجلس الشـعب خفيف الظل طلعت السـادات، وهو محامي زوج سـوزان، 
عـادل معتوق، وأجراه معه زميلنا محمد حافظ الشـرقاوي، وأبـرز ما جاء فيه: "لم 
أسـع لعادل معتوق زوج سـوزان تميم لأحصل على توكيله لما فـي هذه القضية، بل 
هو الذي سعي لي، وهل هناك محام في القضية أشهر مني؟ وبالطبع وجدتها فرصة 
عظيمـة لكـي أفضح في سـاحة القضاء الفسـاد الذي تسـبب في وجـود أمثاله ممن 
تضخمـت ثرواتهم في حقبة زمنية قصيرة على حسـاب مقدرات الشـعب البسـيط، 
واتفاقـي فـي البداية مع عادل معتوق كان حصولي على نسـبة مـن مبلغ التعويض 
الـذي أحصـل عليـه من هشـام طلعت والسـكري، لكـن عادل قـرر أن يتبـرع بمبلغ 
التعويـض كامـلا للجمعيـات الخيرية ومن ثم لـن أحصل على أي شـيء، واعتبرت 
نفسـي متطوعـا في هذه القضية شـأنها شـأن كثير مـن القضايا التـي أدخلها بحثا 
عـن الحقيقـة وكشـف الفسـاد، وطلبنـا من المحكمـة التصريـح لنا بمخاطبـة وكيل 
وزارة الماليـة لشـؤون الضرائب العقارية يتضمن أسـماء ملاك الوحدات السـكنية 
بعمارة الفور سـيزون بالقاهرة والإسـكندرية وصورة من عقد تمليك سوزان تميم 
لشـقة بالفور سـيزون وطلبنا من محافظ البنك المركزي استخراج شهادة بالأموال 
المودعـة ببنوك القاهرة للمجنـي عليها، والثانية من تحويل أموال هشـام، أو غيره 
لهـا، ونفس الطلـب لبنوك سويسـرا ولندن، حتى يتسـنى لنا إرجاع هـذه الأموال 
للمصريين وهم مستحقوها الأصليون، وهناك سيناريو أتوقعه لسير القضية، وهي 
أن محسـن وحده هو الذي يشـيل الليلة في حالة أن يتدخل الأمـن ويعبث بالأدلة، 
وبالتالي يشكك في الأدلة، خاصة التسجيلات الصوتية، لكن الأدلة القادمة من دبي 
كلها تدين محسـن، ومترتبة جيـدا بحيث لا يمكن اللعب فيهـا ويظهر في النهاية أن  
محسـن ارتكب الجريمة بتحريض مـن رياض العـزاوي، أو أي مجموعة اقتصادية 
منافسـة لمجموعـة طلعت مصطفى لضربه، نسـيت أقول لكم اننا طلبنا سـؤال وزير 
الخارجيـة عن دور السـفير المصري في لندن الذي ترك العمل الدبلوماسـي، ألا يعد 

واحدا من النظام اللي بيخدم على هشام".
وما دام طلعت خفيف الظل قد أشـار إلى أن شـرطة دبي رتبت الأوراق جيدا، فقد 
نقلتنـا إليها مجلة "الإذاعة والتليفزيون" في تحقيق مـن هناك لزميلنا أيمن الحكيم 
حيـث قابل قائد شـرطة دبـي اللواء ضاحـي خلفان الذي قال سـاخرا عن تشـكيك 

السكري في الأدلة:
"هـذا متوقع، كل المجرمين ينكرون جرائمهم فـي البداية، نحن واثقون من أدلتنا، 
على يقين ان السـكري هو قاتل سـوزان تميم، متأكدون أن القضاء المصري سيحكم 
بالعـدل، ولذلك لم نرسـل حتى مندوبا من طرفنا لمتابعة سـير المحاكمة في القاهرة، 
واكتفينا بالمتابعة عبر شاشـات التليفزيون والصحف، أنا تعلمت وتدربت في مصر 
علـى يد خبراء محترفـين، وأعرف أن القضيـة مضمونة وأن الأدلة كمـا تقولون في 

مصر "ما تخرش المية"!
كان في إمكان السلطات المصرية أن تخرج هشام طلعت مصطفى من القضية زي 
الشـعرة من العجين، وتبطل أدلتنـا لو أرادت، بكلمة واحدة هـي أن بصمة ال "دي، 
ان، ايه" للسـكري غير مطابقة لما أرسـلناها، وأن صوت هشام طلعت مصطفى ليس 
هو المسجل على تليفون السكري، ولكن السلطات في مصر اثبتت لنا أنه لا أحد فوق 
القانون، مهما كانت ثروته ونفوذه وقربه من السـلطة - فلم تكن سوزان تتوقع أن 
تكون النهاية بهذه السـرعة، بالطبع كانت تدرك أن حياتها مهددة، بدليل أنها كتبت 
وصيتها الأخيرة بقلمها، وكان في الوصية ما يشير إلى شعورها بقرب النهاية ولا بد 
أن الذين قرأوا الوصية استوقفهم هذا السطر الذي تقول فيه: يا الزواج يا القتل في 
إشـارة إلى تهديدات هشام طلعت لها، وسط انشـغالاته ومسؤولياته كرجل أعمال 
صاحب إمبراطورية مترامية، وكرجل دولة له مناصبه والتزاماته وكشخصية عامة 
تحسـب كل خطوة وكل همسة، كيف واتت هشام طلعت مصطفى الشجاعة، وامتلك 
الوقت لكي يمسـك بهاتفه المحمول ويكتب رسائل مطولة مليئة بالشتائم والعبارات 

الخارجة ويرسلها إلى أم سوزان تميم؟!
ويبدو أن العشـق أوصله إلى حالة من غياب العقل لرجل كان ينبغي أن يحسـب 

كل تصرفاته بالعقل".
وآخـر مـا لدينـا اليـوم في هـذه القضيـة مـن نصيـب إمـام السـاخرين، زميلنا 
بـ"الأخبـار" أحمـد رجب وضيفه مما تنشـره الصحـف والمجلات عن هـذه القضية 
ولذلك قال عنها أول أمس - الاثنين - "ارحمونا من سـوزان تميم، وسـيرة سـوزان 
تميـم، خـلاص، حفظنا تاريخها صـم، وعرفنا قصة كفاحها فـي الليالي الحمراء من 

بيروت إلى لندن إلى دبي، من فضلكم كفاية قرفتونا".

الشخص الذي خدع قائد تنظيم تبادل الزوجات
 وأحضر له عاهرة على انها زوجته 

وطالما أن إمام السـاخرين أصابه القرف من حكاية سـوزان تميم فإننا سنحاول 
تسـليته بالمفيـد، وهو تنظيم تبـادل الزوجات وتحقيـق زميلنا بـ"الأسـبوع" أحمد 
مرسـي، وحديثه مع قائد التنظيم وقوله له: "توسـعت معارفي بأصدقاء جدد حتى 
التقيـت بعدنان وهـو عراقي أخفى عني فـي البداية انه يهـودي لعلمه أن المصريين 
يأخذهـم الحذر من اليهود، وعرض عليّ عدنان الدخول معه في مجموعة الأصدقاء 
الذين ينتشرون في مختلف الدول العربية وأخبرني بطريقة جديدة تدخل السعادة 
إلى نفوس الأزواج لأنه عرف أنني متزوج وأعيش حياة مملة مع زوجتي وأتوق إلى 
الزواج من أخرى لكن ضعف الإمكانيات المادية يحرمني من هذه الخطوة، ففوجئت 
بعدنان يعرض عليّ طريقة جديدة للسعادة وهي تبادل الزوجات ومختصر الفكرة 
هـو أن أعطي زوجتي الى رجل آخر مقابل الحصول على زوجته وممارسـة الجنس 
في وقت واحد، في البداية لم اقبل الفكرة وأخبرته بذلك، فتساءل عن سبب رفضي 
فأخبرتـه بأننـي لـن اقبل أن يمـس زوجتي رجل غريب فسـألني وما المانـع ما دمت 

سـوف تمس زوجة هذا الغريب أيضا، وسألني أيضا عن رغبتي التي اعترفت له بها 
فـي الانفصال عن زوجتي لأنني مللت منها بعد عشـرة زواج دامـت 15 عاما، أخذت 
أفكـر عـدة أيام حتـى عرضت الطلب علـى زوجتـي وأطلعتها علـى المحادثة فنظرت 
لـي وأعلنت موافقتها بطريقة سـاخرة في تلك اللحظة دخلت معها في حوار سـاخر 
وأعلنـت موافقتـي فطلبـت منـي البحث عـن أزواج حتى يتـم تنفيذ الفكـرة، وحين 
كانت جالسـة بجواري قمت بالدخول إلى محادثـات النت التي كان يطلب فيها أحد 
الأشـخاص ويدعى "حسـن" من المعادي التعرف على أصدقاء جدد فعرفته بنفسـي 

وزوجتي وأخبرته بصديقنا عدنان وبطلبه الغريب.
ولم يتردد حسن وأعلن موافقته وعرض اللقاء حتى يتم الاتفاق، بالفعل التقيت 
به وبزوجته في مقهى شـعبي بمنطقة حدائق المعادي أعجبتني رقة وجمال زوجته 
وتعجبـت من موافقتـه لها أن تلمس رجلا غيـره تحت إقامة علاقـة صداقة وود من 
أول لحظة وطلب مني حسـن أن نتوجه إلى شقته بمنطقة المعادي الجديدة، وافقت 
زوجتـي فتوجهنـا وبداخلـي أن الموضـوع كلـه لا يعدو عـن تهريج فـي تهريج لكن 
بمجرد دخولنا الشقة تغيرت الأحوال حيث عرضت زوجة حسن الدخول في وصلة 
رقص سـاخنة دفعتني إلى اسـتئذان "حسـن" في الدخول إلى غرفة نومه لممارسـة 
الجنـس مع زوجتـه وطلبت منه أيضـا أن يمارس الجنس مع زوجتـي بذات الغرفة 
رغم كل شـيء وتواعدنا على تكرار الممارسات في الأسـبوع القادم وبالفعل تكررت 
الممارسـات وكنت في منتهى السـعادة من تلك اللقاءات، وبسـؤال زوجتي عن هذه 
التصرفـات أخبرتنـي أن الحريـة لا يوجد أجمل منها وأنها لم تشـعر بالسـعادة من 
قبل هذه اللحظات التي أعادتها إلى الحياة من جديد، وقال المتهم إنه بدأ في البحث 
عن أصدقاء جدد وكم بلغت سـعادة عدنان حينما أخبرته بما حدث وشـجعني على 
الاسـتمرار للاسـتمتاع بالحياة وجـدت أعضاء كثيريـن لكن جميعهـم تهربوا حين 
أبلغتهـم أن مـن شـروط وقواعد أسـرة تبادل الزوجات وجود عقد رسـمي شـرعي 
قبل أي ممارسـة وعلـى الرغم من الانتقـادات التي وجهها لي العديـد من الأصدقاء 
حيـث كنت أطلب منهم ممارسـة الجنس مـع زوجاتهم إلا أن البعـض أعلن موافقته 
واسـتعداده لهذه الممارسـة حتى التقيت بالصديق توفيق الـذي كان يحادثني عبر 
"سايبر" بجوار منزله وعرفت أنه متزوج ووافق على لقائي لترتيب إجراءات تبادل 
الزوجـات ولكنـي اشـترطت عليه أن يحضر قسـيمة الـزواج الرسـمية التي تحمل 
صورة زوجته حتى لا أقع في عملية نصب مثلما قام بها "حسن" حيث أعطاني قسيمة 
الزواج وأحضر سـاقطة غير زوجته الحقيقية عند زيارتي له في وقت الظهيرة دون 
أن أبلغـه بهذه الزيـارة بعدما وجدت هاتفـه المحمول مغلقا ولم يسـتطع مواجهتي 
عندما اكتشـف أنني كشـفته وافق توفيق وأحضر لي قسيمة الزواج وعليها صورة 
زوجتـه وحينمـا حضرت مع زوجتـي توجهنا سـويا إلى منزله بمنطقـة كفر الجبل 
حيث يقطن في منزل بسـيط شـعبي وجلسـنا سـويا فـي حين كان يقوم بمسـاعدة 
زوجتـه علـى ارتداء الثيـاب المثيرة وعندما حضـر بزوجته قمنا بممارسـة الجنس 
بصفـة جماعيـة ولكن لم أحتمل الاسـتمرار لأن زوجته لم تكن مثيرة بل نسـخة من 
زوجتـي، وأخذت أبحث عن أصدقـاء جدد حتى تعرفت على محام وأعلن عن رغبته 
في لقائي بمنطقة شبرا لكن رجال الأمن كانوا في انتظاري عند الذهاب له" وبسؤال 
الزوجـة المتهمة التي كانت في حالة انهيار، أكدت أن زوجها هو الذي دفعها إلى هذه 
الممارسـات الشاذة، بعد أن دفعها إلى إدمان مشاهدة المواقع الفاضحة بحجة تغيير 
نمـط الحياة والبحث عـن الإثارة والمتعة، وافقته لأنه زوجـي، وقفت بجواره حتى 

يخرج من أزمة خروجه للمعاش المبكر".
طبعـا، طبعـا، فهكـذا يكـون الوفـــــــاء للـــــزوج وإلا، فلا، خاصـة وأن هذا 
التنظيم يتميز أعضاؤه بالأمانة والصدق، وعدم الكذب أو الغش، بإحضار سـاقطة 
ويدعـي العضـو كذبـا أنهـا زوجتـه ليسـلمها لعضو آخر ويمـارس هـو الجنس مع 
زوجتـه، هـؤلاء الأعضاء لا بد مـن بترهم وحمايـة التنظيم من انحطـاط أخلاقهم، 

مثلما فعل حسن.

هجوم ضد البابا لاستخدامه 
تعبير "الأشرار المسلمين"

وإلـى معارك أشـقائنا الأقباط، ونبدأ مع البابا شـنودة الثالـث بطريرك الأقباط 
الأرثوذكـس والحديـث الـذي نشـرته لـه مجلـة "الإذاعـة والتليفزيـون"، وأجراه 
معـه زميلانا علي سـعيد وأحمد صفوت، ودار حـول العديد من القضايـا، قال: "في 
قضيـة الطلاق نحن نطبق أحكام الإنجيل ونلتزم بها ولا نسـتطيع أن نتعداها وهي 
أحـكام تقضي بعدم قبول التطليق إلا لعلـة الزنا أو تغيير الدين، لكن هناك فرقا بين 
الطـلاق وبطلان الزواج، فالكنيسـة تحكـم ببطلان الزواج في بعـض الحالات مثل 
الغـش والإكـراه  على الـزواج وصدقوني فإنه لا توجد رحمة فـي الطلاق حتى عند 
اخوتنا المسـلمين الذين يؤمنون بأن الطلاق أبغض الحلال عند الله ويتوجب علينا 
أن ننصـح بالاهتمام بالاختيار قبل الزواج، وقديما سـال أحد الشـباب: لماذا يحدث 

الطلاق لأتفه الأسباب؟! فقيل له لأن الزواج أيضا يحدث لأتفه الأسباب".
وسُـئل: هـل شـــــاهدت فيلم عـادل إمــــــام وعمر الشـريف الاخير "حسـن 
ومــــرقـص"؟ وكيـف وجـــــدتـه؟ فقــــال: "رأيت نسـخة مـن الفيلـم لكنني لم 
اسـتطع للأسـف نظرا لرداءة الصورة أن أكمل الربع سـاعة الأخير لأنـه فيما يبدو 
كان مصورا بالمحمول وأنا معجب جدا بالفيلم الذي دعم ثقتي المطلقة بالزعيم عادل 
إمام الذي أكن له كل الاحترام، شخصا وفنا، عادل إمام اتصل بي تليفونيا وحدثني 
عـن قصـة الفيلـم فنصحته بتغيير شـخصية مرقص مـن قس الى عالـم لاهوت لأن 
القساوسـة غير مسـموح لهم بتغيير أو تبديل ملابسـهم وهو اسـتجاب لنصيحتي 
وتم تصوير الفيلم على هذا الأسـاس وأراه فيلما متميزا على مسـتوى القصة والفن 

السينمائي".
لكـن البابـا تعرض فـي نفس اليوم، السـبت إلـى الهجـوم في مجلـة أخرى هي 
"روزاليوسـف" بسـبب بعض ما قاله في حديثه في البرنامـج التليفزيوني - اتكلم 
- الـذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والهجوم شـنه زميلنا أحمد باشـا بقوله: 
"غريب أن يصدر عن البابا وصف "الأشرار" على المتشددين من المسلمين، وهو رجل 
الدين الحصيف المعروف بسماحته، وهو أمر لا يليق حتى في اختلافه - ونحن معه 
- مع أولئك من المتطرفين والمتشـددين! ولكن الحق يفـرض أن يطلق نفس الوصف 
"الأشـرار" على المتطرفين والمتشـددين من الأقباط الذين تزخر بهم مواقع الانترنت 
وغـرف "البال توك"وحتـى صحيفة "الكتيبة الطيبية" وقساوسـة وكهنة وأسـاقفة 
فـي خطابهم الديني المتشـدد ومـا رأي البابا في الشـاب الذي قتـل زوج أخته التي 
أسلمت، وهل يعتبر ذلك تطرفا وشرا أم زيادة إيمان؟!! ولم تفلح محاولة البطريرك 
التخفيـف من حـدة الوصف عندمـا داعب "لميس" قائـلا: "أنت مـن الطيبين - لكني 
اقصد المتشددين" ففي كلا الجانبين تطرف يكاد يعصف بالوئام الاجتماعي والديني 
فـي مصـر، لا أن نؤججه بألفاظ وتصريحات غير مسـؤولة! ليس معنـى "المواطنة" 
التي نص عليها "الدسـتور" أن تصب لصالح القبطي على حسـاب أخيه المسـلم، بل 
هـي ميزان ذهب لضبط العلاقة بين عنصري الأمة وفقا للواجبات والحقوق وإعلاء 
سـيادة القانـون، وكمـا هـو معلـوم أن الأمن يعمـل وهو معصـوب العينـين لا يميز 
طائفـة على حسـاب الأخـرى، وبالتالي يؤخذ على قداسـته توالي انتقـادات البابا 
للأمـن المصري بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة في أي قضية يـدان فيها قبطي! في 
أكثـر من موقع في حواره الأخير كان البابا متعمدا أن يلقي بالمسـؤولية في القضايا 
التـي يشـكو منهـا الأقباط علـى الأمن وحـده، وهو إخـلال بتنفيذ مشـاكل الأقباط 
التي يتحملون جزءا منها ومعهم الكنيسـة وأيضا ظروف مجتمعية ودولية شـكلت 
في مجموعها إشـكالياتهم! متناسـيا قداسـته دور الأمن في حمايـة الكنائس ودور 

العبادة، وحتى عدم التعامل مع الأقباط في حال خروجهم عن النص!".

البابا شنودة يشرح أسباب طلبه من عادل إمام أن يؤدي دور عالم لاهوت.. وقائد تنظيم تبادل الزوجات يشرح كيف خدعه احدهم

خلافات حول نتائج مؤتمر الحزب الحاكم.. و«الدستور» تقول لجمال: وأنت مالك.. أسامة الباز يهاجم هيكل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس عــن الكلمة التي ألقاها الرئيس مبارك في 
ختام أعمال المؤتمر الســنوي للحزب الوطني الحاكم، وتركيز الصحــف الحكومية على أعمال لجانه، كما أبدت 
الصحــف اهتماما كبيرا  بانتخابات الرئاســة الأمريكية، وفوز فريق النــادي الأهلي لكرة القدم على فريق القطن 
الكاميروني وتوجيه نقيب الأطباء، الدكتور حمدي السيد انتقادات عنيفة للحكومة لتقاعسها عن التدخل بشكل 
جــاد لوقف عقوبات الجلد ضد الطبيبين المصريين، وهجومه على حكم الاســتئناف الســعودي بزيادة العقوبة 
وقرار قاضي المعارضات بمحكمة الإســكندرية الابتدائية باســتمرار حبس خمسة عشــر من الإخوان المسلمين، 

وإخلاء سبيل ثمانية، لحيازتهم منشورات والعمل على ترويجها وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بسجن 
أحمــد فــودة ســائق ميكروباص، ثلاث ســنوات لهتكه عرض صبي عمره احدى عشــرة ســنة وهــروب ثمانية 

مساجين من حجز قسم مدينة السلام بالقاهرة، واستمرار حملات الشرطة ضد تجار المخدرات.
وقبل البدء بشــيء مما لدينا اليوم، فقد اكتملت لدي مســاء أول أمس - الاثنين - باقي المعلومات عن تنظيم 
تبــادل الزوجات الذي قيل انه ظهــر أول ما ظهر في عهد خالد الذكر بعد أن أمدنــي بالمعلومات المتبقية صديقنا 
المسؤول الأمني السابق الذي كان مسؤولا في جهاز أمني، عن المنطقة التي قيل ان الحادث وقع في أحد أنديتها، 
وبذلك تكون لدينا شهادتان من اثنين من المسؤولين، من جهازين أمنيين، ولكن المشكلة انني لم أحدد حتى الآن، 

متى سأنشر ذلك، غدا أم بعد غد.
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عاموس جلبوع 
■ إرثـان خلفهمـا اسـحق رابـين رحمـه الله في 
مجـال الامـن القومـي: الاول ـ اتفاقـات اوسـلو مـع 
الفلسـطينيين، والثاني ـ «الوديعة» مع السـوريين. 
يؤثـر  حيـا  سياسـيا  عنصـرا  تـزال  لا  «الوديعـة» 
وسـيؤثر على التسـوية السياسـية الاسـرائيلية ـ 
السـورية المحتملة في المسـتقبل. وبالتالي يجدر بنا 

أن نعرف الحقائق التاريخية المتعلقة بها. 
فـي 3 آب (اغسـطس) 1993 عقـد لقاء بـين رابين 
كريسـتوفر،  وورن  الامريكيـة  الخارجيـة  ووزيـر 
قبل يوم مـن لقاء الوزير الامريكي حافظ الاسـد في 
دمشـق. المفاوضات مع سـورية، والتي كانت تجري 
في واشـنطن، كانت عالقة. رابين قال في الحديث مع 
كريستوفر انه اذا كان السوريون مستعدون للتقدم 
نحـو المطالـب الاسـرائيلية التـي تتضمـن معاهدة 
سـلام كاملـة وحقيقيـة، دون أي صلـة بالموضـوع 
الفلسـطيني؛ خطـوات سـلام وتطبيع سـورية قبل 
اسـتكمال الانسـحاب الاسـرائيلي؛ ترتيبـات امنية 

يشـارك فيهـا الامريكيون ايضا؛ انسـحاب يسـتمر 
لخمس سـنوات؛ خلق قناة حوار مباشـرة وسـرية 
بين اسـرائيل وسورية ـ فستكون اسرائيل مستعدة 
للانسـحاب من كل هضبة الجـولان، حتى خطوط 4 
حزيـران (يونيـو) 1967. هذه هـي «الوديعة» التي 
وضعهـا رابين في «جيب» كريسـتوفر (ولهـذا فانها 
بالانجليزيـة تسـمى «الجيب»). وشـدد رابـين امام 
كريسـتوفر بانـه في لقائه مع الاسـد محظـور عليه 
حظرا جوهريا ان يقول ان رابين تعهد بالانسـحاب. 
بشـكل  يفتـرض،  انـه  فقـط  يقـول  أن  عليـه  وان 
افتراضـي، بانـه اذا مـا اسـتجابت سـورية لمطالب 
اسرائيل، فان اسرائيل ستكون مستعدة للانسحاب 

الى خطوط 4 حزيران (يونيو). 
لا ادري لمـاذا تعهـد رابـين هكذا امام كريسـتوفر. 
ولكن هناك ثـلاث حقائق واضحة: فـي الغداء دعي 
رجلان من الاسـتخبارات الى رابـين لكي يرياه على 
الخرائـط والصور مـا هو خط 4 حزيـران (يونيو)؛ 
وفـي ذاك اليـوم التقى كريسـتوفر مع الاسـد، وفي 
خـلاف تام مـع مـا اتفق عليـه بينـه وبـين رابين لم 
يطـرح الانسـحاب الاسـرائيلي كافتـراض منـه بل 

كوعـد مباشـر مـن رئيـس وزراء اسـرائيل. وهكذا 
تحولـت بضربة واحدة وديعة رابين للامريكيين الى 
وديعة رابين لسـورية. والحقيقة الثالثة: «هذا ايضا 
لم يؤد الى أي اختراق في المفاوضات مع سورية. في 
اعقـاب ذلك اعطى رابين موافقته على اتفاق اوسـلو 

الذي نضج في حينه سرا.
رابـين قتـل، وشـمعون بيـرس الذي فوجـئ بان 
يكتشف امر الوديعة، أعلن بانه ملتزم بها، وعلى هذا 
الاسـاس واصل المفاوضات مع السـوريين. بنيامين 
نتنياهـو الذي جـاء بعده، لم يـرَ نفسـه ملزما على 
الاطـلاق بالوديعة ـ خلافا لاتفاقات اوسـلو التي لم 
يكن ممكنا الغاؤها ـ وبعث في صيف 1996 برسـالة 
الى كريسـتوفر اساسـها: أريد أن ابدأ المحادثات مع 
السوريين بطاولة نظيفة. وعليه، أعد لي «الوديعة»  
التي اعطاك اياها رابين. فرد كريستوفر خطيا يقول 
لنتنياهـو مـا معنـاه: يمكننـي أن اؤكد لـك بذلك ان 

وديعة رابين غير ملزمة ولم تعد سارية المفعول. 
على مدى سـنتين منذ ذلك الحين لم يعقد نتنياهو 
مفاوضـات مـع السـوريين، لانهـم واصلـوا الادعاء 
بـان لديهـم «وديعة». وفقـط في صيـف 1998 وافق 

السـوريون علـى عقـد اتصـالات غيـر مباشـرة مع 
اسـرائيل دون الوديعة. ايهود بـاراك، الذي انتخب 
في العام 1999 تجاهل الغاء نتنياهو للوديعة، وبدأ 
المحادثات مع السوريين على أساسها. ارييل شارون 
لم يرغب ابدا في أن يسمع شيئا عن السوريين وعن 

نشيدهم بشأن الوديعة. 
أمـا اولمرت فقبل عمليا مبـدأ الوديعة غير أن هذه 
المـرة بـات السـوريون يطالبـون، علـى حـد تعبير 
بشـار الاسـد بخطـوة اخـرى: ان يرفع لهـم التعهد 
الاسـرائيلي بالانسـحاب الـى خطـوط 4 حزيـران 

(يونيو) خطيا. 
هـذا هـو الارث وتطوراتـه. وملاحظـة ختاميـة 
واحـدة: اولمـرت، وكـذا بعـض مـن رجـال وسـائل 
الاعـلام، يحاولـون اعـادة كتابـة التاريـخ بدعوى 
ان «كل رؤسـاء الـوزراء تعهـدوا بانسـحاب من كل 
الجـولان الى خطـوط 4 حزيران(يونيو)». لعل هذا 
صحيح فقط بالنسـبة لرؤسـاء وزراء حزب العمل؛ 
ولكنـه غير صحيح على الاطلاق بالنسـبة لرؤسـاء 

الوزراء من الليكود. 
معاريف 2008/11/3

«الوديعة على الطاولة»

نوعا ميمان
تقديـر  الـى  المـرء  يسـعى  عندمـا   ■
الوضـع السياسـي اليـوم قبـل ايـام من 
انتخابات دراماتيكية وثورية في الغرب، 
يلوح في الافق في اسرائيل وفي السلطة 
الفلسـطينية ايضا معركتان انتخابيتان 
قريبا جـدا، فان وجهة النظـر هي مدخل 

للتحليل. 
اذا مـا نظرنـا الى الوضع السـائد بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين يمكـن القـول، 
مثلمـا يقـول الكثيـرون ان «فـي اوسـلو 
اعطوهـم بنـادق». غيـر أننا لسـنا دوما 
نكثر مـن السـؤال مـاذا فعلت اسـرائيل 
منذئـذ وخلافا لاوسـلو. ليس هـذا بجلد 
ذاتـي يهودي، بـل هو نظرة على البشـع 

الذي في داخلنا، وهذه نظرة قاسية. 
بينمـا  انـه  لاحظـت  دراسـتي  اثنـاء 
كنت بالعبريـة «يسـروية»، بالانكليزية 

التفكيـر  متطرفـة.  يمينيـة  اصبحـت 
باللغتين اجبرني على ترجمة الافكار. ان 
اسـأل بالعبرية اسـئلة هاجمتها منهجياً 
بالانكليزيـة. بالعبرية لغـة مثل «ثم ماذا 
اذا لـم نخـل المسـتوطنات؟» أو «يمكـن 
التفكير ما هي هذه البؤرة الاستيطانية: 
كوخ وثلاثـة فتيان؟» تبـدو مقبولة على 
العقل. ولكن عندما تترجم الى الانكليزية 
تحصـل على معنى مغاير جدا: عائلات لا 
يمكنهـا أن تقطف الزيتـون. عربي يتلقى 

ضربات من المدنيين.
للنـزاع  للاستسـلام  اغـراء  يوجـد 
والتمتـرس خلـف مفاهيـم لغـة واحـدة 
فقـط. الاسـوار ارتفعت بما فيهـا الكفاية 
كي تنقطع العلاقة. سـهل أكثـر القول ان 
وانهـم  دولـة  يريـدون  لا  الفلسـطينيين 

طـوروا خبرة فـي تفويت الفـرص، انهم 
الواحـد  يقتلـون  وانهـم  «حيوانـات» 
الاخـر. اسـهل بكثير مـن تعـداد الفرص 
التـي فوتناهـا، والنظـر الـى الوحـوش 
التـي في دوخلنا. وهكذا ينشـأ التطرف. 
الراديكالية. كل طرف يتمترس في داخل 
نفسـه. العمـل يجعـل كاديمـا والليكـود 
نهتـف  نحـن  وبينمـا  بيتنـا.  اسـرائيل 
«انظـروا كيـف يتقاتلـون فيمـا بينهم»، 
مسـتوطن يجـرح جنديـا يحمـي قاطفي 
الزيتـون. وعندنـا أيضا، تقريبـا، حرب 

اهلية. 
وبدل أن ننبذ مثل هذه التصرفات فانها 
تتكاثر ونحـن نهتف «يمينا، الى الامام». 
بحـد  بالمسـتوطنين  تنديـدا  ليـس  هـذا 
ذاتهم. هذا تنديـد باولئك الذين يفكرون 

بانـه باسـم قدسـية الارض يمكـن المس 
بقدسـية حيـاة الاخريـن وتنديـد بحكم 
لا يتغلـب عليهـم. تبدو لنا المسـتوطنات 
هامشية امام الارهاب والانتفاضة. ولكن 
تلك التي لم نُخلِها استفزت الفلسطينيين 
ـ بيوتكم فـي خطر. وكذا كروم زيتونكم. 
وعندما يخشـى المـرء فقدان بيتـه، فانه 

يتمرد، والباصات تتفجر.
أذكر الدرس الاول الذي شبه منظومة 
السـيطرة الاسـرائيلية بتلك في ايرلندا 
الشـمالية. في البداية اعتقدت ان الفرق 
هـو ان منظومـة السـيطرة فـي ايرلنـدا 
الشـمالية فشـلت بينمـا عندنـا تنجـح. 
العدوان الاسـرائيلي سـيطر عندي على 

التفكير المستقل. 
عددنـا  عندمـا  الثالـث  الـدرس  فـي 

منظومـات السـيطرة التـي اسـتخدمتها 
اسـرائيل ـ التمييز، التشـريع التمييزي، 
انعـدام المسـاواة فـي العمـل، مصـادرة 
خجـلا.  تقلصـت  ـ  وغيرهـا  الاراضـي 
فلـو كانـوا يفعلون هـذا لوالـدي لثارت 

ثائرتي. 
مستوطن يقتلع شجرة، يرشق حجرا 
ويمنـع عن شـخص آخر الرزق يسـتهتر 
بقدسـية الحيـاة وينسـى قاعـدة كيفية 
التصـرف تجـاه الاخريـن. مـن الصعب 
قبول حقيقة أن جنودنا يصابون على يد 
المستوطنين. على اغتيال رابين لم اتغلب 
بعد، والبشـع في داخلنا يذكرنا ببشائع 
اليهوديـة  فـي  جيراننـا.  لـدى  مظلمـة 
قدسـية الحياة فوق كل شـيء. اسـلوب 
«سـيكون كل شـيء على ما يرام» واقرار 
حقائق ناجزة على الارض يثبت ويؤطر 

النزاع. بل ويقتل ايضا. 

اسرائيل اليوم 2008/11/3

عن الزيتون والبشر
عكيفا الدار٭

■ يغئـال عميـر يدعي ان معارضي اوسـلو، ارييل شـارون 
ورحبعـام زئيفـي ورفائيـل ايتـان قـد وفـروا لـه الدافـع لقتل 
رئيس الوزراء اسـحق رابين. أما الايحاء لعملية القتل الأشـبه 
بالعمليـة الانتحاريـة فقد جاءه مـن باروخ غولدشـتاين ومن 
رفـاق هذا الارهابـي اليهودي فـي تجمع الخليـل ـ كريات اربع 
في شـباط (فبراير) 1994. عمير توجه الى جنازة غولدشتاين 
حتـى يلقي نظرة الوداع علـى قاتل 30 فلسـطينيا، بينما كانوا 
يقفـون بين أيـدي ربهم وهم يتعبـدون في الحـرم الابراهيمي، 
وقال للشـرطة انه تحـدث مع رفاق القاتل وأدرك انهم «ليسـوا 
مجرد مجموعة متعصبة، بل شـعر انهم جمهور كفاحي جدا من 
اجل الشـعب وذو قيم. بعد غولدشتاين بدأت الفكرة تراودني، 

وعندئذ قررت اغتيال رابين».
ميخائيـل كاربين وعينـه فريدمان كتبا فـي كتابهما بعنوان 
«قتل باسـم الله» ان عمير التقى فـي كريات اربع مع اعضاء في 
حركة «كهانا حي» الذين حولوا غولدشـتاين الى بطل محبوب 
وحجوا نحـو نصبه الذي أقاموه على شـرفه. نوعام فريدمان 
كان أحد الشـخصيات البارزة في هذه المجموعة والذي أقام ما 
يسـمى بـ «المزرعة» التي تحولت الى حلبة شـجار وصدام بين 

قوات الأمن والزعران اليهود.
العنـف اللفظـي والجسـدي الذي سيمارسـه المسـتوطنون 
اليهود في الخليل في مساعيهم لمنع اخلاء البؤرة الاستيطانية 
التـي أقامهـا فيدرمـان يجـب أن يوضح للمسـتوى السياسـي 
والأمنـي فـي القـدس ان وجـود هذه المجموعـة في هـذا الموقع 
المتفجـر هو لعـب بالنار. هـم «يكتفـون» حاليـا بتدنيس قبور 
المسـلمين والقاء الحجارة على منازلهم وسـياراتهم والاعتداء 
على مزروعاتهم. المذبحة القادمة ضد الفلسـطينيين هي مسألة 

وقت ليس إلا.
السـلاح كمـا هو معـروف ليس مفقـودا عند هؤلاء الشـبان 
الممتازيـن، والمـوت لا يخيفهـم، «أنت قد تموت فـي أي لحظة»، 
قالـت عينـات كوهـين مـن التجمـع الاسـتيطاني اليهـودي في 
الخليـل لجيفري غولدبـرغ، مراسـل «نيويوركر» الذي سـألها 
كيـف تسـمح لابنهـا الصغيـر باللعـب فـي الشـارع المعـرض 
لرصـاص «مخربـين»، «موتـه هنـا سـيقدس اسـم الـرب على 
الأقـل»، قالـت كوهـين ابنة موشـيه زار عضو التنظيم السـري 
اليهودي وشـقيقة جلعاد المسـتوطن مـن ايتمار الـذي قُتل في 

عملية على مسافة غير بعيدة من نابلس.
دوف ليئور، رئيس لجنة حاخامات «يشع» وحاخام كريات 

اربـع أباحوا فـي الواقع اقامة وحـدة فدائيـين يهودية لمكافحة 
العصـاة الاسـرائيليين. ليئـور شـبه اعمـال قـوات الامـن ضد 
البؤرة المتنازع عليهـا بطرد عائلة من منزلها في بولندا على يد 

النازيين.
فـي صبيحـة اليـوم التالـي لمذبحة الخليـل حاول عـدد من 
الرفـاق اقنـاع رابين باسـتغلال الصدمة والغضب في اوسـاط 
الجمهـور والقيـام باجـلاء المسـتوطنين مـن الخليـل. وجهـة 
النظـر القانونية التي سـلمت لرئيـس الوزراء أشـارت الى ان 
القائد العسـكري في المنطقة يملك صلاحيـة كاملة لالغاء أوامر 
المصـادرة «لاغراض أمنية» التي أتاحت للمسـتوطنين الدخول 
الى الخليل. ولكن رابين خشـي من «حرب أهلية» وفرض حظر 
التجـول الطويـل على الفلسـطينيين حتـى يحـول دون القيام 

باعمال انتقامية، بدلا من ذلك.
بعـد سـتة اسـابيع بـدأت حمـاس عملياتهـا الانتحاريـة. 
الدكتور ماتي شـتاينبرغ قـال في كتابه «متروكـون لمصيرهم» 
ان نقاشـا داخليـا كان يـدور في حماس حتى ذلـك الحين حول 
منفعة العمليات من دون تمييز. شـتاينبرغ الذي كان في حينه 
مستشـارا لرئيس «الشـباك» للشـؤون الفلسـطينية يدعي ان 
انتقـال حمـاس من بـؤرة العمليـات الانتحارية ضـد الاهداف 
العسكرية في المناطق الى الاهداف المدنية في اسرائيل «نبع من 

مذبحة غولدشتاين مباشرة».
أكثـر مـن 700 مواطـن اسـرائيلي قتلـوا منذئذ في عشـرات 
العمليات الانتحارية والآلاف جرحوا. ثقة الجمهور الاسرائيلي 
العقابيـة  والخطـوات  تمامـا،  سـحقت  اوسـلو  عمليـة  فـي 
والاحباطية الاسـرائيلية في المناطق أسهمت في ترسيخ اتجاه 
مماثـل في اوسـاط الجمهور الفلسـطيني، وفـي الخليل يعكف 
ورثة غولدشـتاين والسائرون على درب بطل يغئال عمير على 
التنكيل بجيرانهم الفلسـطينيين لدرجة دفعـت الكثيرين منهم 
لتـرك منازلهم. هـم يواصلون اهانـة الجنود ورجال الشـرطة 
الاسـرائيلية الذين يرفضـون غض النظر عـن جرائمهم. حتى 
قيـادة المسـتوطنين هناك تشـعر بخـوف متزايد فيـوم مذبحة 

غولدشتاين الثانية ليس ببعيد.
لم يتبق لإيهود اولمرت وايهود باراك إلا ثلاثة اشهر لاصلاح 
خطأ رابـين والبرهنـة للجمهور الاسـرائيلي والفلسـطيني ان 
اسـرائيل لا تكتفي بالحديث عن السـلام. هذا هو الوقت الملائم 
لاخلاء التجمع الاستيطاني المتعصب في الخليل. غدا قد يصبح 

متأخرا جدا.

٭ مراسل سياسي في الصحيفة
هآرتس 2008/11/3

يجب اخلاء الحي اليهودي في الخليل

■ أوقعت كتلة ميرتس احدى خيبات الامل 
في الكنيســت الـ 17. فقد تشــكلت من خمسة 
نــواب اكفــاء، نشــطاء ومجربــين، ولديهــم 
برنامج سياسي فكري مرتب وواضح. ولكن 
رغم ذلــك فان الكتلــة لم تبرز، بدت رســالتها 
ضائعة ومشوشة والاحساس كان احساسا 
بالجمــود. كان يبــدو أنــه ينقص نــواب هذه 
الكتلة قدر من الحماسة والحمية السياسيين 
اللازمين من مندوبــي كل حزب وبالتأكيد من 
مندوبــي حزب صغيــر، ينقصه ايضــا زعامة 

جارفة مثلما كانت له في عهوده السابقة. 
القيمــة الجماهيريــة لميرتــس أخــذت فــي 
التقلــص، وصوتهــا اخذ فــي التبــدد. هذا ما 
حصل لكتلة اكثر اعضائها شــباب ومتوسط 
الاقدميــة لأعضائها هو 16 ســنة. في القســم 
اليســاري الصهيوني من الخريطة السياسية 

في اسرائيل نشأ فراغ. 
في الاسابيع الاخيرة أعلن نائبان بارزان من 
ميرتس، يوسي بيلين (20 سنة في الكنيست) 

وران كوهــين (24 ســنة فــي الكنيســت) عن 
اعتزالهمــا. ويــدور الحديــث عــن شــخصين 
ســاهما كثيــرا في اليســار الاســرائيلي وفي 
السياســة. قلــة فقــط ســاهموا في المســيرة 
السلمية وفي نشرها بين الجمهور الغفير مثل 
بيلين. اما كوهين فمســؤول عن تشــريع عدة 
قوانين اجتماعية في غاية الاهمية، مثل قانون 

السكن العام وقانون حقوق المريض.
جديــر بالاشــارة الطريــق المثيــر للانطباع 
الــذي اعتزل فيه هذان الشــخصان، ليس في 
عمليــة تنحية او انشــقاق او من خلال توجيه 
الاتهامــات. فقــد اعتزلا باحســاس من خيبة 
الامــل ولكنهمــا ودعا الكنيســت وحلم قيادة 
معســكر اليســار وبقيــا ملتزمــين بحزبهمــا 

وبطريقه. 

اعتــزال اثنــين مــن خمســة اعضــاء كتلة 
ميرتــس، مهما كانوا رفيعي المســتوى، يخلق 
فرصــة للدفــع بــدم جديــد للحركــة، وتنمية 
قيادة جديدة واكثر جذبا لها، وبالتالي تعزيز 

معسكر السلام واليسار الاسرائيلي الهزيل.
يجــدر بالذكر انه في ســنوات 1992 ـ 2003 
بلغ تمثيل ميرتس في الكنيست من 9 حتى 12 
مقعدا؛ ويمكــن الافتراض بان لميرتس بالتالي 
طاقة كامنــة من حيث المقاعد أكبــر من قوتها 
الحاليــة. تجنيــد هذا المخــزون يقــف كمهمة 
الان فــي عتبــة ميرتس، فــي ظل ازمــة فكرية 
وانتخابية هي الاشد قسوة التي تجتازها في 
أي فترة من حياتهــا. على هذه الخلفية تتعزز 
اكثر فأكثر الحاجة لوجود ميرتس كبيرة قدر 
الامــكان، ذات نظريــة سياســية واجتماعيــة 

مميزة وواضحة. 
يــكاد يكــون فــي كل ســيناريو سياســي 
ممكن يعد لميرتس دور حيوي. اذا ما تشــكلت 
حكومة وحدة من الاحزاب الكبرى، ســتكون 
حاجــة الــى رســالة واضحة مــن ميرتس من 
مقاعــد المعارضــة. واذا مــا تشــكلت حكومة 
ضيقــة تخضع لمطالــب الاحــزاب الاصولية، 
فان الحاجة الى حزب معارضة علماني قوي 
ســتكون كبيرة ايضا. كما أنــه يحتمل ان يتم 
ســيناريو في اطــاره يكون مــكان ميرتس الى 
جانــب طاولة حكومة ســلام، اذا ما تشــكلت 
هــذه. فــي كل الاحــوال، على اعضــاء مؤتمر 
ميرتــس الذيــن ســينتخبون قريبــا قائمتهم، 
تلبــي  وطريــق  قائمــة  انتخــاب  مســؤولية 
التحديــات المحدقــة بهم، قبل لحظــة من تبدد 

حزبهم نهائيا. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/3

فرص كبيرة لميرتس

زئيف سيغال

■ هنـاك اهتمام شـعبي كبير فـي الآونة الاخيرة 
بمسـألة مكانـة «الحكومة الانتقاليـة» المفترض فيها 
ضمـان «الاسـتمرارية والاسـتقرار» وفقـا لقرارات 
محكمة العدل العليا ومنع نشـوء «فراغ سـلطوي». 
وهنـاك ايضا الجدل العلني الصعب وغير المسـبوق 
الـذي احتـدم بـين وزيـر العـدل المرتكز علـى وجهة 
القضائـي للحكومـة وبـين قضـاة  نظـر المستشـار 
المحكمـة العليا الثلاثة تمحور حـول صلاحية تعيين 
قضـاة المحكمـة العليا (القضـاة يرفضـون مثل هذه 

الصلاحية).
يتوجـب التخمين أننا سنشـهد جـدلاً كثيراً حول 
مـدى صلاحيـة الحكومـة الانتقالية في ظـل اصرار 
رئيـس الـوزراء المبـرر علـى العمـل فـي مسـارات 
اقتصاديـة وسياسـية، موقفـه قـد يرتكـز علـى أمر 
صريح في القانون الاساسـي: الحكومة، ومفاده ان 
الحكومـة المغادرة تواصل أداء دورها حتى تتشـكل 
الحكومـة الجديـدة، مـع ذلـك يتوجـب أن نذكـر ان 
الحكومـة الانتقاليـة القادرة على اجـراء مفاوضات 
سياسـية لا تستطيع ـ كما قالت تسيبي ليفني محقة 

ـ فرض الحقائق التي لا يمكن تغييرها على الارض.
في الوقـت الذي أكـدت فيه محكمة العـدل العليا 
واجب الحكومة الانتقاليـة في العمل بضبط للنفس 
لم تتطرق لتحديد صلاحيات الكنيسـت بعد صدور 
القانـون الاساسـي:  القـرار باجـراء الانتخابـات. 
الكنيسـت يشير الى ان «الكنيسـت المغادرة تواصل 
أداء دورهـا حتى دخول الكنيسـت التالية»، من هنا 

يتضح ان المشرع لم يقيد صلاحيات الكنيست.
رغـم ذلـك قـررت الكنيسـت الآن الاختفـاء قبـل 
الأوان والخـروج فـي اجـازة انتخابيـة فـي الايـام 
القريبـة. حقيقة ان هذا القرار يمر من دون انتقادات 
شعبية تشير الى الحضيض الذي وصل اليه البرلمان 
في اسرائيل. رئيس الائتلاف عضو الكنيست يوئيل 
حسـون (كاديمـا) لـم يتردد فـي تأييد الخـروج في 
اجازة معللا ذلك انه سـيمنع سن قوانين «مُسيسة» 
واهـدار المليـارات، وفقا لهـذا المنطق يجـدر تدارس 

ادخـال اصلاح فـي طريقة الحكـم يؤدي الـى الغاء 
وجود الكنيسـت من اجل توفير الميزانية والاقتصاد 

فيها.
قـرار الخـروج فـي اجـازة الذي لـم يدخـل حيز 
التنفيـذ بعـد، ومن الممكـن الغاؤه، يجـب ان يدرس 
علـى خلفية عمل الكنيسـت حتـى الآن وعلى خلفية 
التشـريع الموضـوع علـى طاولتهـا والذي سـيزول 
اذا لـم يمر في القراءة الاولى التـي تضمن له قانون 
الكنيسـت  لعمـل  بالنسـبة  والتتابـع.  التواصـل 
السـابعة عشـرة فقد قدم المراسـل البرلماني تسـفي 
بروت مـن «يديعـوت احرونوت» حسـابا (10/29) 
ومفـاده ان 54 يـوم عمل للكنيسـت سـتمر مـن آذار 

(مـارس) 2008 حتى آذار (مـارس) 2009. هذا يعود 
ايضـا لعطلة الربيع التي تمتد لشـهر ونصف شـهر، 
وعطلة الثلاثة اشـهر ونصف شهر في الصيف حتى 

ايامنا هذه.
حتـى اذا تذكرنـا ان بـين اعضـاء الكنيسـت مـن 
أهدروا وقتـا اضافيا علـى العمـل البرلماني الحثيث 
احيانا، نجد أمامنا صورة صعبة بوجه عام. اختفاء 
الكنيسـت يعني المس بالسـاحة السياسية المركزية 
للجـدل السياسـي ومنـع الرقابـة البرلمانيـة علـى 

الحكومة. 
هـذه الرقابـة مطلوبـة بوجـه خـاص فـي فتـرة 
الحكومـة الانتقالية رغـم عدم امكانيـة حجب الثقة 

عـن الحكومـة التـي تعتبـر حكومـة مسـتقيلة إثـر 
استقالة رئيسها.

بـين اقتراحـات القانـون التـي يحـدق بهـا خطر 
الضياع يمكن ان نورد مثلا اقتراحات قوانين خاصة 
مـن اعضـاء الكنيسـت التـي تهـدف الـى مسـاعدة 
يصعـب  والتـي  الضعيفـة  السـكانية  المجموعـات 
اعتبارها قوانين «مُسيسة». على سبيل المثال اقتراح 
عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل 
بتحديـد أجور المـدراء الكبار فـي الشـركات العامة 
واقتـراح قانـون عضـوة الكنيسـت اوريـت نوكيد 
(العمـل) بربـط مخصصات الشـيخوخة بمتوسـط 
الاجور في الاقتصاد واقتراح عضو الكنيسـت دافيد 
طـال (كاديما) بمنع الاقالـة الدورية بهـدف التهرب 
مـن دفـع التعويضـات واقتـراح عضوة الكنيسـت 
زهافـا غلئـون (ميرتـس) واعضاء كنيسـت آخرين 
لتعديل أنظمة ضريبة الدخل بخصوص الاستحقاق 
والخصـم بسـبب معالجـة ورعايـة الاولاد ومـا الى 
ذلـك. هـذه الاقتراحـات سـتثير الجـدل خصوصـا 
علـى خلفية الازمة الاقتصاديـة، وكذلك الاقتراحات 
الهادفـة للاقتصـاد فـي الميزانية مثـل تقصير اجازة 
الـولادة أو الغـاء منحـة الـولادة للولـد الثاني. مع 
ذلك، ولو من منطلق الاحترام للعمل المبذول من قبل 
اعضاء الكنيسـت المبادرين، لا يجـدر منع المصادقة 
عليهـا في القـراءة الاولى لضمـان مواصلة النقاش 

في الكنيست الثامنة عشرة.
على رئيسـة الكنيسـت داليا ايتسـيك ان تبرهن 
الكنيسـت  عمـل  اسـتمرارية  علـى  تأثيرهـا  علـى 
ولجانهـا على الاقل في قضايـا محددة حتى 60 يوما 
قبـل الانتخابـات. رئيسـة الكنيسـت مسـؤولة عن 
وفاء الكنيسـت واحترامها، وهذه مسـألة آخذة في 
التلاشي. اختبار الكنيست يكمن في عملها البرلماني 
غيـر الواضـح فـي احيـان كثيـرة، وليـس فقط في 

الرعاية الخارجية والشكلية لمقر البرلمان.
غفوة الكنيسـت لأيام طويلة تعتبر سببا مركزيا 
لانخفاض أسـهمها فـي نظـر الجمهور، هـذا التدني 

الذي يكثر اعضاء البرلمان من التذمر منه.

هآرتس 2008/11/3

يارون لندن 

■ أم أور لي هي اسرائيلية بنظارتين، 

لاجئة من السـتينيات، رفضـت ان تكبر.  
وقـد أحبـت صينيـاً صـادف أن كان فـي 
البـلاد، الرجـل الفهيـم والوسـيم ولكن 
الافيـون.  ومتعاطـي  العشـرة  خائـن 
وكـي تغيـظ والديها المحافظـين تزوجته 
وانجبـت طفلا. الاب هجـر ابنه وزوجته 

وانصرف من هنا. 
وهكذا لم تسـتنفد ام أور كامل قدرتها 
فـي تعقيـد حياتهـا. فقـد تزوجـت ثانية 
مـن طبيـب مـن قريـة المغـار فـي الجليل 
وهاجـرت معـه الـى باريـس. أور تربـى 
بصحبـة الفرنسـيين ولهذا فهـو يتحدث 
الفرنسية والعبرية وبعض العربية التي 

التقطها من عائلة أبيه المتبني له. 
كي تضمن لابنها تعليما جيدا وتمنحه 
هوية واسـتقرارا بعثت به امه الى جدته 

وجـده اللذين يسـكنان في بئر السـبع. 
المنظر الصيني والخلفية العائلية الشاذة 
له لم تخفف عن أور الشاب أمر الانخراط 
فـي مجتمـع ابناء جيلـه، ولكـن كفاءاته 
خلفيـة  خففـا  منظـره  وجمـال  البـارزة 
السيرة التي حملها على ظهره. فقد خدم 
في الجيش وكان طالبا مجتهدا ونشـيطا 
اجتماعيـا. وعندما تشـكل كاديما، انضم 
الى صفوفه وسعى الى التقدم السياسي 
في اطـاره.  في هذه المرة مـن القصة، ان 
لـم يكـن قبـل ذلـك، لا بـد اكتشـفتم بان 
بطـل القصة هـو بـاراك اوباما، سـيرته 
الذاتيـة كيفتهـا مـع الواقع الاسـرائيلي. 
اميـز  أن  لـي  ينبغـي  فصاعـدا  الان  مـن 
بـين الشـخصية الخياليـة والشـخصية 
الحقيقيـة، إذ ان بـاراك سـيكون اغلـب 
الظن الرئيس القـادم للولايات المتحدة. 
بينمـا أور سـيلقي بظلالـه علـى الهوية 

الاسرائيلية. 
أمـه ولـدت لأم وأب يهوديـين، ولهـذا 
فـي  كان  وان  كيهوديـة.  مسـجلة  فهـي 
السـياق الملتـوي لحياتهـا عملـت لـدى 
هنـدي وكسـبت خبـرة قـراءة النجـوم 
والحـظ. والـده، المثقف الصينـي، عديم 
الديـن. اما الـزوج الثاني لأمـه، الطبيب 
مـن مواليـد الجليـل فهو عربي مسـلم لم 

يزر المسجد ابدا. 
أور هـو «يهـودي حسـب الشـريعة» 
ومرتبـط بالثقافـة اليهوديـة، ولكنـه لا 
يـرى نفسـه ابن ديـن موسـى. خصومه 
فـي فرع الحـزب وصفـوه بــ «الصيني» 
علـى مسـمعه وبــ «العربـي» مـن خلف 
ظهره. ومع مثل هذه الحمولة ليس له أي 
امـل فـي أن ينجح في الحياة السياسـية 
ومشـكوك فيه أن يجد المكان المناسب في 

المجتمع الاسرائيلي. 

اقدر بان فـي نهاية المطاف سـيحاول 
أور التخلـص مـن عقـدة هويتـه ولعلـه 
يهاجـر الـى دولـة لا يحاكـم فيهـا المـرء 
حسـب دينـه وأصلـه بـل حسـب آرائـه 
ومزايـاه. لا يوجد في الواقـع مجتمعات 
تبنـت هـذه القاعـدة دون تحفـظ، ولكن 
المجتمعات الاكثر نجاحا في العالم تتقدم 
نحوهـا بالتدريج. شـخص مثل الرئيس 
الفرنسـي، نصف هنغاري وربع يهودي، 
منصـب  فـي  عندنـا  لينتخـب  كان  مـا 
سياسـي. وللدقة، مـا كان حتـى ليخرج 
قوانـين  لان  وذلـك  العالـم،  هـواء  الـى 
الجنسـية عندنا مـا كانت لتسـمح لأبيه 
بأن يبقى هنا. سـاركوزي، كمـا أعلم، لم 
يكشـف ابدا اذا كان يزور الكنيسة او أي 
كنيسة كان يزور. هو فرنسي لان ثقافته 
تتعلـق  التاريخيـة  ذاكرتـه  فرنسـية، 
بفرنسا، مواطنته فرنسية، وبالاساس ـ 

ولاءه لدستور الجمهورية الفرنسية. 
اوبامـا هـو أمريكي لانه أقسـم الولاء 
للدسـتور الامريكي. الوطنيـة الامريكية 
تقـوم علـى جملـة مـن المثل وليـس على 
قصة اسـطورية بموجبها خرجنا جميعا 
مـن بذرة ذي قطيع تجول في بلاد كنعان 

قبل 4 الاف سنة. 
في أساس تمثال الحرية توجد عبارة 
من قصيدة «الجبار الجديد» التي كتبتها 
لعائلـة  ابنـة  لـزاروس  لـزاروس.  ايمـا 
يهوديـة ـ برتغاليـة اسـتوطنت العالـم 
الجديد مـع اوائـل المهاجريـن، كانت من 
اوائـل الصهاينة في امريـكا. واقدر بانه 
لـولا انهـا توفيـت قبـل نحـو 120 عامـاً 
لكانت مؤيدة متحمسـة للمرشح الاسود 
ولكني ما كنـت لأتجرأ علـى التفكير ماذا 
كانت سـتفكر في سياسـتنا، التي يوجد 
فيهـا نحو ربـع المواطنـين (العـرب ومن 
ليسوا يهودا حسب الشريعة) يعتبرون 

اسرائيليين مشكوكاً فيهم.

يديعوت 2008/11/3

اختبار الكنيست يكمن في عملها البرلماني

الهوية الاسرائيلية وشروطها القاتلة

ياعيل باز ميلاميد 
■ السـلام مـع سـورية هـو الخطـوة 
الاسـتراتيجية الاهم التي يمكن لاسرائيل 
أن تفعلهـا مـن أجـل نفسـها. ففضـلا عن 
حقيقـة أنه سـيوقع اتفـاق آخر مـع دولة 
عربيـة جـارة، يمكـن لتهديـد الصواريخ 
بعيـدة المدى لديهـا ان يجعل حياة نصف 
سكان اسـرائيل على الاقل جحيما، مقابل 
ذلك اذا ما نشـبت مواجهة كهذه ستضطر 
طائراتنا الى ابادة تجمعات سـكانية، لذا 
فان مثل هذا الاتفاق سيحدث تغييرا هاما 

ومصيريا لوجه الشرق الاوسط.
في عهد رابين وباراك كرئيسـي وزراء 
كان السلام مع سورية ضروريا لاسرائيل 
ايضا. فمـا بالك الان، حين يـدور الحديث 
عن اتفاق سيتضمن ايضا تغييرا لانتشار 
كبيـرا  تخفيضـا  سـيما  ولا  اللـه،  حـزب 
لقـوة ايـران فـي تحديـد مصيـر الشـرق 
للانسـحاب  الباهـظ  الثمـن  الاوسـط. 
مـن هضبـة الجولان الـذي سـيضطر الى 
دفعـه كل رئيـس وزراء يريـد اتفاقـا مـع 
سـورية، سـندفعه هـذه المرة ليـس فقط 
مقابـل السـلام، بل مقابـل اختـراق مثله  
كان بوسـعنا أن نحلـم بـه فقـط. ورغـم 

ذلـك، وحتى لـو افترضنـا ان اللحظة هي 
لحظة مناسـبة، وان الاسـد الابن يتحدث 
بجديـة بالفعـل ومسـتعد لان يدفع الثمن 
بفك الارتباط عن ايـران وحزب الله، فان 
رئيـس وزراء الحكومـة الانتقاليـة ايهود 
اولمرت ملزم بان يترك الامر. ليس فقط الا 
يعالج ذلك بشـكل علني، بل ان يرفع يديه 
عـن كل بحث في هذا الموضوع، سـواء في 
البلاد ام مع الاتراك والسوريين. والسبب 
هـو ان تهديـدا اسـتراتيجيا اكثـر فورية 
بكثير يحوم فوقنا: نتائج الانتخابات في 
10 شباط (فبراير). اذا ما تشكلت بعد هذا 
التاريـخ هنـا حكومة يمينيـة - اصولية، 
برئاسـة نتنياهو، وبالاسـاس مع شركاء 
علـى نمـط افيغـدور ليبرمان ايفـي ايتام 
والحاخـام عوفاديـا، فانه ليـس فقط لن 
تعقد محادثات مع السـوريين، بل ان هذه 
لن تعقد حتى مع الفلسـطينيين حيث أنها 

ستغير الاتجاه وتتبدد.  
جهـود جبارة مـن جانـب الطرفين تتم 
منذ نحو سـنتين سـتبلغ منتهاهـا، وكلنا 
سنعود الى نقطة الصفر، حيث لن تسيطر 

سوى القوة وسفك الدماء. 
يكفي أن ننصـت لافيغدور ليبرمان كي 
نفهم الى أين قد نتدهور. هذا الرجل الذي 
يعرف جيدا من هم جمهور ناخبيه، وماذا 

يطيب لهم أن يسـمعوا، يبعث بمبارك الى 
الجحيـم، وعندما لا ينفع هـذا، فانه يلمح 
ـ يعلـن بـان وجهـة مصـر نحـو الحـرب 
ضـد اسـرائيل. الخطـوة التاليـة حسـب 
هـذا المنطـق قد تكـون اقتراحا بان تشـن 
اسـرائيل حربـا وقائيـة ضـد مصـر. فكل 
شـيء ممكن عندما يدور الحديث عن هذا 

السياسي. 
القادمـة  القريبـة  الانتخابـات  فـي 
سـيتقرر من سـيقود اسـرائيل: الوسط ـ 
اليسـار ام ربمـا محـور الليكـود، احزاب 
اليمـين المتطرفة وشـاس. وكـي لا يحصل 
هذا محظور اعطاء دعاية اليمين ان ليفني 
اصبحت يسـارية فرصة للنجاح. وعليه، 
المنصـرف  الزعيـم  يدفـع  ان  فمحظـور 
الخانـة  الـى  وليفنـي  الحـزب  لكاديمـا 
اليسـارية. ومحادثات السـلام مع الاسد، 
التـي تنطـوي علـى حديـث بالانسـحاب 
مـن الجـولان، تفعـل هـذا بالضبـط. لقد 
سـبق لاولمرت ان اوقع ما يكفي من الضرر 
لكاديما ولنـا. في مثل هـذا الزمن الحرج، 
الذي يوجد فيه المستقبل على الكفة، عليه 
أن يجلـس بصمـت، وان يديـر الشـؤون 

الجارية للدولة ليس الا.

معاريف 2008/11/3

افرايم هليفي
سـتنطلق  الامريكيـة  للرئاسـة  الانتخابـات  يـوم  غـداة   ■
سياسـتها بالنسـبة لايـران فـي درب جديـد. فـي المـدى القصير 
سـيتبين اذا كانـت ارادة الرئيـس المنصـرف جورج بـوش، فتح 
مكتب مصالح دبلوماسي في طهران، ستتحقق. في المدى الفوري 
سـتبدأ الادارة الجديـدة فـي مراحـل بنـاء المدماكـين الحيويـين 
لتدشـين خطواتهـا: مدمـاك المضمـون الـذي سـيتضمن تفصيل 
الاهـداف ومراحل التقدم نحـو تطبيقها، ومدمـاك الطريقة الذي 
سـيعنى بالوسـائل، بمسـتويات المعالجـة وباسـاليب تشـكيل 

الاتصالات وطريقة ادارتها.  
فـي الطريـق الـذي سـارت عليـه طهران فـي نصـف اليوبيل 
الاخير خلقت تعلقا بينها وبين اسرائيل في كل ما يتعلق بتجسيد 
تطلعاتها السياسية والاسـتراتيجية. بتعبير آخر، لا أمل لايران 
في أن تحقق شيئا من اهدافها الاستراتيجية في الشرق الاوسط 

طالما كانت تحدد اسرائيل كعدوها الهام وذي المغزى للغاية. 
ايران تسـعى لنفسـها بمهمة «الدرع الاقليميـة»، ولكنها طالما 
بقيـت تعتبـر اسـرائيل خصمهـا الاكثـر مـرارة، سـيتعين عليها 
مواصلـة التصـدي لها في السـاحة الفلسـطينية وفـي كل حجم 
المعركة الشـمالية ـ لبنان، حزب الله، سـورية ـ وكذا في اوساط 
العالـم العربـي السـني المعتـدل، الـذي يقتـرب مـن اسـرائيل 
اسـتراتيجيا سـنة إثـر سـنة. فضلا عـن ذلك فـان ايـران تتطلع 
للحصول على اعتراف دولي بنظامها الحالي وضمانة الا تستثمر 
جهودا خارجية لاسـقاطه ومشكوك ان يتوفر هناك من يرغب في 
منحهـا مطلبها ليس فقط طالما تنكب هي على برنامجها في المجال 
النـووي بـل وايضا طالمـا كانـت تعمل ضد اسـرائيل فـي المجال 
العسـكري: تبني، توجه وتسلح حماس وحزب الله وتشجعهما 
على الصدام مع اسـرائيل، سواء في مسـار الارهاب أم في مسار 

المواجهة الجبهوية على طول حدود اسرائيل. 
وعليـه يبدو انه بقدر ما تدخل المداولات بين الولايات المتحدة 
وايران الى مسارها وتبحث ليس فقط المطالب الحازمة للولايات 
المتحدة من ايران بل وايضا مطالب ايران من الرئيس الجديد في 
البيـت الابيض سـيتبين للطرفـين بان الطريق من واشـنطن الى 

طهران (وبالعكس) تمر عبر القدس. 
ومثلمـا في حـالات عديدة فـي التاريـخ العالمي، فـان اوضاع 
المواجهـة والازمـة الناشـئة في المنظومـة الدولية تسـتدعي معا 
سـواء المخاطـر الاكبر ام الفـرص الاكثر وعـدا. قضية اسـرائيل 
لا تنحصـر فقط في معركتهـا ضد نية ايران تحقيـق قدرة نووية 
عسـكرية. لديها حاجـة عليا للتأكد مـن ان الاثمان التي سـتدفع 

لطهران، اذا ما كفت عن افعالها، لن تمس بمصالحها الحيوية. 
للوهلـة الاولـى، هـذا اللقاء للملابسـات يضعنا امـام مخاطر 
كبيـرة في شـكل موافقـة دولية علـى قبـول الارادة الايرانية في 
جملـة من المواضيـع الامنيـة وغيرهـا المتعلقة بنـا. ولكن جوهر 
المواجهـة وطـرق تحققها في جملـة المجالات، التـي اختار حكماء 
الدين ورؤسـاء حـراس الثورة في طهـران طواعية الصراع ضد 
مجرد وجـود اسـرائيل لتحقيقها، يضع في يد حكومة اسـرائيل 
المفتاح للبوابة التي عبرها سـيتعين على ايران السـير كي تحقق 
شـيئا مـن كل ما ترغـب في تحقيقـه. نيتهم كانت مغايـرة، ولكن 
الـدولاب انقلب عليهـم. هذه السـنة، القريبة، الاخيـرة (؟) قبل 
تحقيـق البرنامـج النـووي لطهـران، سـتكون في نفـس الوقت 
الاكثر اهمية في علاقات العالم بأسره مع النظام الايراني. ينبغي 
لنا ان نتعلـل بالأمل والايمان بان تكون هذه هي اللحظة الكبرى 
للدبلوماسـية الاسـرائيلية، وان تتمكن هذه من استغلال المكانة 
المميـزة التي منحتها القيادة الايرانية لاسـرائيل كي تسـتخلص 
اكبر فائـدة ممكنة. وكما تقول الآية: « سـوء نيتكم نحوي حوّله 

الرب ليكون في صالحي».
يديعوت 2008/11/3

ترقب ولا تفسد الامور

طهران: المفتاح في ايدينا

مستوطنة اسرائيلية

الكنيست الاسرائيلي
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لندن ـ «القدس العربي»:

أعلـن رئيس لجنـة التحكيـم لجائزة كيكا للشـعر، 
الشـاعر العراقـي الكبيـر فاضـل العـزاوي عـن فـوز 
الشاعرة السـورية ريمة البعيني بجائزة كيكا للشعر 
للعـام 2008. وفيمـا يلي النـص الكامـل لتقرير رئيس 

التحكيم:
راجعت لجنة تحكيـم جائزة كيكا للشـعر القصائد 
المنشـورة فـي موقع كيـكا خـلال العـام 2008 وقررت 
منح جائزتها للشـاعرة السـورية ريمـة البعيني. فقد 
استبعدت اللجنة بعض الأسماء المكرسة نسبيا والتي 
سـبق لها وأن نشـرت العديد من الدواوين الشعرية، 
الذيـن  الشـباب  الشـعراء  علـى  اهتمامهـا  وركـزت 
يسـتحقون الإشـادة بأعمالهم والاعتـراف بمواهبهم 
وتسـليط الضـوء على تجاربهـم الشـعرية. ورغم أن 
الشـاعرة البعيني، وهي لم تنشر سوى قصائد قليلة، 
وربما كان معظمها قد نشر أساسا في موقع «كيكا» فان 
هـذه القصائـد القليلة تكشـف عن موهبة قـادرة على 
التفتح ونضج شـعري وحساسـية مؤثرة في التعامل 
مع أدواتها. في شـعرها نعثـر على قصيدة تختلف عن 
الكثير من الشـعر السـائد الذي يكتبه بعض الشـبان 
والشـابات، ذلـك الشـعر الـذي يقوم فـي الأغلب على 
المناجـاة الذاتيـة التـي تقربـه مـن الخاطـرة النثرية 
المنفلتة والتهـويم العاطفي الذي يعتمد على الإنشـاء 

اللفظي، بـدون معرفة كافية بالوحـدة العضوية التي 
تتطلبهـا القصيدة والعلاقات التي ينبغي أن تقوم بين 

مقطع ومقطع، بل بين كل جملة فيها.
شـعر ريمة البعيني يتجنب هـذه العيوب ليقدم لنا 
قصيدة مترابطة، يقوم بهاؤها في الأغلب على المفارقة 
بحساسـية تلتقط ما هو شـعري في العلاقات القائمة 
بـين الأشـياء. فهي تتسـاءل: لمـاذا يزورهـا الموتى في 
النـوم؟ ألا يتناولـون حبوبـا منومـة؟ (قصيـدة «أيها 
الموتـى، يـا أعزائـي»). وهـي تشـعر بالوحـدة، لأنها 
نسـيت ظلها عنـد صديقها الـذي فارقتـه (قصيدة «لا 
تحزنـوا، مـا زال أمامكـم الكثير لتخسـروه») وتطلب 
مـن حبيبهـا أن ينـزع حذاءه قبـل الجري فـي عروقها 
(قصيـدة «فـي المـرة القادمـة»). والأكثر من ذلـك أنها 
تدرك قيمة الفكاهة حينما تتحدث عن الأشياء اليومية 
الصغيـرة التـي تكتسـب معنى أبعـد مـن يوميتها من 
خـلال المعنـى العـام الـذي توحي بـه القصيـدة. ففي 
قصيدتهـا عن جدتهـا المتوفاة مثلا لا تنسـى أن تبلغها 
في نهايـة القصيدة أن جدها قد تـزوج عليها (قصيدة 

«إسمعي، جدي تزوج عليك»).
إن لجنـة جائـزة كيكا للشـعر وهي تمنـح جائزتها 
للشـاعرة ريمة البعيني التي لا تـزال في بداية حياتها 
الشـعرية تتطلع من خلال ذلك الى إثارة انتباه النقاد 
الى جيل الشـعراء الشـبان الذين لا يـكادون يحظون 
باهتمـام نقدي جـاد بأعمالهم، مثلما تشـيد بتجاربهم 

الشـعرية، مقدرة في الوقت ذاته الإسهام الكبير الذي 
تقدمـه الشـاعرات العربيـات الآن فـي إغنـاء الحركة 
الشعرية العربية الجديدة، بطريقة لم يشهد لها الأدب 

العربي مثيلا من قبل في كل تاريخه الطويل.
والشـاعرة ريمة البعيني مـن مواليد العـام 1971، 
درسـت الادب الانكليـزي فـي جامعة دمشـق، والنقد 
فـي المعهد العالي للفنون المسـرحية في دمشـق. بدأت 
الكتابة في العام 2001 ونشرت نصوصها في الصحف 
المطبوعـة والالكترونية، وهي تعيـش وتعمل في دبي 

منذ العام .2000

نشر وترجمة

يقوم موقـع كيكا بالاتفـاق مع دار الجمـل، باصدار 
مجموعة شعرية للشـاعرة الفائزة، فيما تقوم «وكالة 
كيكا الادبية» بترجمة قصائد الشـاعرة الى عدة لغات 
أوروبيـة ومـن ثـم ترشـيحها للمهرجانات الشـعرية 

العالمية.
 من اجواء قصائد البعيني:

في المرة القادمة
سأتعلم الفرنسية

والإيطالية أيضاً
 سأشتري سيارة لا تتعطل

كل ثلاثة أيام
في طريقي للعمل

وعندما أزور المول في المرة القادمة
لن أنسى متابعة آخر الموضة
وربما أشتري شيئاً أعجبني

لكن في البداية
عليّ أن أجد عملاً براتب أعلى

وأعدّل سيرتي الذاتية
لتتصل بي الشركات
 سأفي بكل وعودي

وديوني أيضاً
سأفقأ عيني اليمنى

وأستبدلها بعين ذبابة
فأرى عيوبك أكثرعدداً

وطبعاً حين أطالع تفاصيل وجهي
سأراها أجمل

سأعترف بكل جرائمي
قبل ارتكابها

 وسأغير مقاس قلبي
ليتسع لأكثر منك

وسأجبرك على خلع حذائك
حين تقرر مجدداً الجري في عروقي

 
وسأغفر كل خطاياك

عدا تلك التي ارتكبتها في حقي
 

سأتصل بأمي وأقول لها بأني أحبها
ولأبي سأقول: «اشتقت لك»

 
وفي المرة القادمة

سأعدّ صحن التبَولة في البيت
ولن أقود سيارتي بجنون
عندما أحاول الهرب مني.

الجذور السومرية للغة العربية واللغات الأفروآسيوية:

حفريّات جديدة تعيد ترتيب الذاكرة الإنسانية
■ العـرب والسـاميون يتحدثون اللغة السـومرية 
والألفـاظ  المقاطـع  لأن  لمـاذا؟  ذلـك،  يعرفـوا  أن  دون 
السـومرية مضمرة في جذور اللغة العربية وشقيقاتها 
الأفروآسـيويات. كل كلمة مـن ثلاثة أحرف مجردة هي 
مقطعان سـومريان أو ثلاثة. هذه هي إحدى خلاصات 
كتاب «مـا قبل اللغة.. الجذور السـومرية للغة العربية 
واللغات الأفروآسيوية» الصادر مؤخراً عن دار تانيت 

من تأليف عبدالمنعم المحجوب.
التغيـرات  واسـتظهار  تتبّـع  إلـى  المؤلـف  يسـعى 
الصوتية (الفونيطيقية) التي أصابت سلسـلة الألسن 
الأفروآسـيوية، باللجـوء إلـى مقارنـة أساسـية بـين 
السـومرية والعربية. وقد وجد أن التداخل السـومري 
ـ الأكـدي، يتجاوز فـي الحقيقة ما عُرف من اسـتخدام 
مشـترك لعدد من المفردات، شـاع أنه كان نتاجاً لتمثيل 
اللغتين بالخط المسـماري نفسه، يتجاوز ذلك إلى صلة 
وثيقـة تتبـدّى فيهـا المقاطع السـومرية كطبقـة لغوية 
مضمّنـة Substratum  فـي الأكديـة والعربيـة، وقد 
خلص إلى أن الضمائم اللغويّة الأفروآسيوية متحدّرة 
من السـومرية، وإن المقاطع السـومرية المفردة والمثنّاة 
متوطّنـة قارّة في الأكدية والعربية والمصريّة.. وغيرها 
مـن بقيـة لغـات الفـروع والضمائـم الأفروآسـيوية، 

ولهجاتها المحكيّة.
مـن نتائج إثبـات هـذه الفرضية أن تحيين النشـأة 
التاريخية للغة العربية يجب أن يبدأ من الألف الرابعة 
قبل الميلاد، أي منذ أن ظهرت الكتابة المسمارية لتدوين 
اللغة السـومرية، وأن تحيين النشأة التاريخية للعرب 
أنفسـهم يجب أن يبدأ مـن 12 ألف سـنة، أي منذ ظهور 
طلائع السـومريين في بلاد ما بين النهرين بعد انحسار 

آخر العصور الجليدية.
يقـدم المؤلـف - وهو شـاعر وباحث ومفكـر ليبي ـ 
المئـات من الأمثلـة التطبيقيـة لإثبات فرضيتـه المثيرة 
«هـذه  بعنـوان  لـه  مقدمـة  فـي  يقـول  هـذه،  للجـدل 
الحفريات»: «إن المنجز الاستشـراقي فـذّ في حدّ ذاته، 
وقـد اسـتغرقت الخلاصـات المعروفة جيداً فـي الوقت 
الحالـي، والمنتشـرة بمـا يجعلهـا أقرب إلـى المصنفات 
المدرسـية، عقـوداً طويلـة مـن الجهد المضنـي والبحث 
الـدؤوب بـدءا مـن أواخر القرن التاسـع عشـر، عندما 
كانـت كلّ خطـوة صغيـرة إلى الأمـام تعدّ فتحـاً علمياً 
صاخباً. ولكن للاستشـراق إلى جانب سيرته الملحميّة 
هـذه أوضاعـاً كثيـرة، وبعـض هـذه الأوضـاع ليـس 
صحيحـاً، أمـا فيما يتعلق بسـومر وباللغة السـومرية 

بالذات، فإنه يبدو واقفاً رأساً على عقب». (المقدمة)
أما بشأن انعكاس إعادة قراءة التراث اللغوي على 
القراءات التاريخية فإنه يقول: «إننا نسـتطيع التأكيد 
علـى أن مطابقـةً مـا تجـري بـين (الحقيقـة اللغويـة) 
و(الحقيقـة التاريخية) سـوف تقود إلى فتـح القراءة 
علـى تأويـلات لا منتهيـة، إلا أننا نسـتطيع التأكيد من 
ناحية أخرى على أن هذين الحدّين تجمعهما تماسـات 
ثابتـة هي أوضح من أن يتم إغفالها». (24) بينما يتجه 
طموحـه إلى إعادة قـراءة جميع لغات الشـرق الأدنى 
وأفريقيـا من خلال «إعـادة تصنيف المدوّنات بحسـب 
أزمنتهـا، أي ببحث ونشـر كرونولوجيا شـاملة، يمكن 
مـن خلالهـا التعرف علـى تطـوّر المفـردات وتحديد ما 
أصابهـا مـن تغيـرات فـي أزمنـة مختلفـة، ومـا مـرّ به 

تداولها من تآثر وتقارض» (26)
فـي مقاربـة موضـوع الكتـاب يقـدّم المؤلـف جـرداً 
للعصور السـابقة على الكتابة في العراق القديم، تحت 
عنـوان: «تحولات العصر شـبه التاريخـي»، ويخلص 
فيـه إلـى أن الكتابـة المسـمارية كانت نتيجة مباشـرة 
لنشأة «الرسم الاختزالي المتمثّل في الخطوط المتوازية 
والمتقاطعة والأشـرطة والأشـكال الهندسـية كالمثلثات 
العُبيـد،  دور  فـي  والنجـوم،  والدوائـر  والمربعـات 
إلـى جانـب الرسـم «الطبيعـي» المتمثّـل فـي الرسـوم 
والنقـوش والزخارف وتمثيل سـطوح الكتل بخطوط 
منحنيـة ودائرية، تحاكي أشـكال البشـر والحيوانات 
عملات والموجـودات الطبيعيـة، وخاصـة مـع  والمسـتَ
شـيوع اسـتخدام الأختام الأسـطوانية فـي نهاية دور 
الـوركاء بمـا حوته من أشـكال هي من الناحيـة الفنية 
الأصـل المباشـر للمرحلـة الصورية مـن الكتابة»، وهو 
يفتـرض أن الأسـلوب «الطبيعـي» بلـغ غايـة إتقانـه 
فـي الكتابـة الهيروغليفيـة فـي وادي النيـل، ويرتبط 
هذا الأسـلوب ـ بشـكل أدق ـ بفنون ورسـومات ما قبل 
التاريخ في سلسـلة تاسيلي وغيرها من المواقع جنوب 
الصحـراء الكبـرى، التـي يعتبرهـا المؤلف «أرشـيفاً» 

تعبيرياً لغوياً لم تفك رموزه بعد.
 En-يترجم المحجوب مقطعـاً من ملحمة «إِنْ.مَرْكِر
اAratta » ليُثبت أن سومر وأكد  د أرَتَّ  markerوسـيِّ
وغيرهما من مناطق بلاد الرافدين كانت تتحدث لساناً 
واحداً، أما بشـان اسم سـومر فإنه يعيد قراءته قائلاً: 
  ki.en.في السـومرية يشـار إلى سـومر بالعلامـات»
gi(كِ إنْ ك) ويمكننـا أن نقرأهـا: كِنْكـي، وهـي كلمـة 
يكتنـف معناهـا الغموض والشـك، وإن كان جورج رو 
قد أشـار إلى أن البعض ناقش هذه المقاطع على أساس 
 gi ،(رب)en  ،(بلـد): ki تركبهـا من المقاطـع الجذرية
(قصـب)، وتعني لديه: بلد [الإله] «إنْك». ولي تفسـير 
آخـر يعتمد علـى قـراءة المقطـع الثانـي (en) بمعنى: 
سـيّد، بقصْر معنى السـيادة على البشـر، دون الآلهة، 
وقـراءة المقطـع الأخيـر (gi) بمعنى: الأصلـي، كما في 
كلمـة دُمُـك dumu-gi بمعنـى: رجـل حـرّ، أصلـي؛ 
أو «مواطـن». وقـد وصف السـومريون أنفسـهم بهذه 
الكلمـة بمعنى «المواطنين أو الأصـلاء»، والكلمة مكوّنة 
  gir15)وهـو أيضاً المقطـع( ،gi7ابـن و dumu: مـن
بمعنى المقيـم بالمدينة منذ الولادة، تمييزاً له عن الوافد 

والعبد. أي تمييزاً للطبقة الأولى من المجتمع السومري 
الذي انقسـم إلى ثلاث طبقات، هي: المواطنون، الموالي 
(المسـتوطنون)، والعبيد. كما نعثر على هذا المقطع في 
: eme-كلمة أخرى وصف بها السـومريون لغتهم هي
 gi(وكذلك: eme-gir )، أي اللغة الأصلية [الأولى]، 
المتكوّنـة مـن مقطعـين، همـا eme :بمعنـى لسـان، و

 giبالمعنـى السـابق أي الأصلـي، الدالّـة أساسـاً على 
القصـب. فكلمة ki-en-gi بإعادة القـراءة هذه إنما 
هي بلاد السـادة الأصـلاء، أو بلاد الأحـرار اختصاراً. 
وليس كما اعتقد ج. رو الذي التبس عليه معنى gi ، إلا 
إذا اعتبرنا أن اللفظ في إحالته للمعنيين يشـي بكناية 
كانت سائدةً، فكأن السومريين وصفوا أنفسهم بقصب 

الأرض ونبتها». (58)
إن أخطر فرضيـات الكتاب هي التـي تتصل بإعادة 
قـراءة اللغـة العربيـة. تقـول هـذه الفرضيـة: «اللغة 
العربية اكتسـت زيّهـا بالزيادة على الأصل السـومري 
الـذي توضّـع فيهـا كطبقة تحتيـة داخلة في نسـيجها 
متداخلـة معه، وملاحظـة التنوّع الفونيمـي واختلافه 
بـين اللغتـين لا يلغـي اتصـال هـذه المسـألة، فالعربيّة 
بتدقيـق ابـن سـيبويه تفـوق الأربعـين حرفاً، اسـتقرّ 
منهـا ما ائتلـف في اللسـان العربي تخفّفاً عبـر الزمان 
فشـكّل مـادة صوتهـا، وتلك حقيقـة يمكن استشـفاف 
شـواهدها من دراسة اللهجات العربية الحالية، إذ إننا 
بالترجيحـات الفونيطيقـة ربما نكتشـف أنها تزيد عن 

خمسين». ()150
يضيـف: «كانـت كلمـة: كَتَـبَ، أولـى الكلمـات التي 
تبدّت لـي وفق هذا المنهج، إذ في سـياقها التركيبي كما 
ورثنـاه وتداولنـاه تبرز الدلالـة الأساسـية المتعارف 
عليهـا (مـع المقارنـة بـدلالات ثانويـة يوردهـا المعجم 
العربي)، بمعنى: «خطّ كلمات من اللغة على سـطحٍ هو 
غالباً ورقـةٌ»، ويمكن العثور على ثلاثـة مقاطع جذرية 
من اللغة السـومرية، سـرعان ما ندرك أنهـا أصلٌ كامن 
في كلمةٍ أصلٍ نجذّرها ثلاثياً بهذه الصيغة: (كَ.تَ.بَ)، 

وهي كالآتي: 
كَ : ka فم، كلام.

تَ : ta بـ، بواسطة، غالباً ما يليها اسم أداة.
بَ : ba وهـى أداة خشـبيّة لكشـط ألـواح الطـين 

والرقن أو النقش عليها.
هكـذا تكون الدلالة الأساسـية لكلمة كَتَـبَ العربية، 
أمـا  بالقلـم.  الـكلام  أو  النقـش.  بـأداة  الـكلام  هـي: 
السـومريون فقـد عرفوا كلمـة «كتب» بما نسـميه الآن 
بالصفـة: عيـي، والمعنـى إجمـالاً كان: مَـن يعبّـر بغير 
النطـق، أو غير القـادر على الكلام، أو الممنـوع منه، أما 

«الكلام» فهو:
كَ : ka فم، كلام.

لَمْ : lam كثرة، استرسال.
أي أن السـومريين ربما لـم يعرفوا في معنـى «كَلَم» 
سـوى الهـذر وكثـرة الـكلام، بينمـا إذا أرادو الحديث 
عـن «الحديـث» قالـوا «دِ di «، التـي سـتتوَطّن الجذر 
«دوي» بينما سـتحلّ في اللهجة بمعنـى الكلام والهذر 
ة». أما اللسـان أو اللغة فقد عبروا عنها بكلمة  معاً: «دُوَّ
«إمِ eme «التـي سـتتحول إلـى العربيـة: «إمّ» بمعنى 
القصد والتوجّه في الكلام والرغبة والمسير وغير ذلك؛ 
علـى أن «لُغَة» العربية ليسـت سـوى مقطعين جذريين 
سـومريين هما: «لُ : lu «رجل، إنسـان. «يو» أو «غو« 
 : guصـوت. فاللغـو أو اللغـة إنمـا هما [فـي التأصيل 
السـومري]: «صـوت الإنسـان»، وهذه الكلمة سـوف 
تتحـول أيضـاً إلـى logo أو logos اليونانيـة بنفس 
المعنـى، قبل أن تتعدد دلالاتها إلـى: كلمة، عقل، روح». 
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ثـم يمضي المؤلف إلى دراسـة التشـابهات المعجمية 
بما يعتبره نواة أول معجم اشـتقاقي سـومري عربي، 

وهذه بعض أمثلته:
 - السومرية :apsin خطّ المحراث. العربية بآسنة: 
سـكّة الحـرث. والأصـل فيهـاapin : محراث خشـبي. 

وهي العربية أبن: عقدة العود أو المحراث. 
أرض   - السـومرية parim:  ، barimقحْـل، 
قاحلة. العربية بِرام: حجـارة تُقطع من الجبال. مبرم: 

لا نفع فيه. 
 - السومرية :daggan عتبة الباب. العربية دّكان: 

الدكّة المبنية للجلوس عليها.
 - السومرية :girin قطعة من الطين، حزَّ وقَطَع من 

الطين. العربية غِرْيَن: الطين الذي يحمله السيل.
 - السـومرية :gusum تحـدّث. وهـي تتكـون من 

مقطعين :gu صوت :sum + أعطى. العربية قَسَمٌ. 
 - السـومرية :kalam أرض. العربيـة كُلام: أرض 

غليظة صليبة أو طين يابس. 
 - السـومرية :karadin  فـأس. العربيـة كِـرْدَن 

وكردين: فأس عظيمة.
 - السـومرية :kasùga اهتم، (حرفيـاً: فمٌ فارغ). 

العربية كوسج وكوسق: الناقص الأسنان.
  + búr:أرض ki: إجابة (من kibúr: السومرية - 

مكشوف). العربية خَبَر: إجابة.
 - السـومرية :kima مقـام عـالٍ (مـن :ki أرض، 
مكان :ma + عالٍ). العربية أكمخ وأكمح: شـمخ تكبّراً. 

الكُماخ: الكبر والتعظّم. الإكماخ: رفع الرأس تكبّراً. 
 - السومرية :kina سرير، مخدع. (من :ki مكان+  
دّة. جناح متصل بالحائط   :naسرير). العربية كُنّة: سُّ

يستخدم كمُخدَع. وكِنان: غطاء. ج. أكنّة.
اسـتقرار.  السـومرية :mašgána سُـكنى،   - 

العربية سكن ومسكن: بيت ومنْزل.
(مـن  قرينـة.  السـومرية :muduna زوجـة،   - 
 :mudوَلَدَ :na + إنسان). العربية مدينة: أمَة، مدين: 

مملوك عبد، جارية.
ـاد: راع   - السـومرية :nagada راعٍ . العربيـة نَقَّ

قَاد: صغار الغنم). قَدُ والنِّ (والنَّ

 - السـومرية :nita عـزم وبـأس. العربيـة نتّـخَ: 
ثبت، رسخ على الأمر.

 - السـومرية :  surdu صقر. العربية صُرَد: طائر 
يصيد العصافير وهو من سباع الطير.

 - السومرية šarin:  ، šaranعثّ (من :šar عديد 
 :in +قشّة). العربية شَرّان: دواب مثل البعوض.

إلـى غيـر ذلـك مـن مئـات الأمثلـة، وفـي بعـض 
التأثيـلات الاشـتقاقية يلجـأ المحجـوب إلـى بحـث 
التحـولات الدلاليـة لبعـض الكلمـات، مـن الأمثلـة 
    saggunu-saggunuالطريفـة في ذلك أن كلمـة
الطيـور، ولا  أنـواع  السـومرية بعـض  تعنـي فـي 
يقاربهـا المؤلف بكلمـة واحدة للدلالـة على نوع من 
أنـواع الطيور، بـل يقاربها بمعتقد كان سـائداً عند 
عرب مـا قبل الإسـلام، يقول: «كانـت العرب تزعم 
أن روح القتيل الذي لا يُدرَك ثأره تصير هامةً تزقو 
عنـد قبره، تقول: اسـقوني اسـقوني، فـإذا أدرِكَ 
بثـأره طارت. يقـال: أزقيتُ هامة فـلان إذا قتلته، 
وكانوا يقولون إن القتيـل تخرج هامةٌ من هامته 
فلا تـزال تقـول: اسـقوني اسـقوني حتـى يُقتل 
قاتلـه. وفي تعريـف الهامة أنها رأس كل شـيء 
مـن الروحانيـين (الذيـن ليـس لهـم أجسـام)، 
والهامـة الـرأس، وتتفق الكتابة المسـمارية في 
هـذا مع الخرافة العربية، إذ أن في اسـم الطائر 

رأس.  كلمـة sa أي:   saggunu-saggunuتتكـرر 
فـإذا أضفنا إلى ذلك فعلـيْ: أزقيت هامتـه، وتزقو (أي 
تصيح) عنـد قبره، كمـا وردا، عرفنـا أن خرافة القتيل 
وطائـره إنما هي صـدى (والصـدى من أسـماء الهامة 
أيضـاً) لأخرى سـومرية متولّدة عن اسـم هـذا الطائر 

الغريب». ()199
ومن هـذه الأمثلة أن كلمة sil السـومرية تعني لذة 
[جنسـية] وسـعادة وبركـة. وهي تتكون مـن مقطعين 
همـا :si وقف منتصبـاً كقرن، ملأ :ul + لذة وسـعادة. 
انتقلـت إلى العربية سـلوى أي عسـل، أو كلّ ما سـلاّك 
بحلاوتـه (وقـد شـبهت العرب لـذة الجماع بالعسـل، 
  salلوة: الرخاء. أما في في صلة فقالت عسيلة)، والسَّ
(فـرْج) و( silبركة) فقد احتفظ المعجـم العربي بكلمة 
ـلى: جلدة رقيقة يكون فيها الولد. ج. أسلاء.   salaالسَّ
وصلة الصـلاة sil والجنس sil تكمن في فعل العبادة 
السـومرية التـي تخلّلتهـا طقـوس جنسـية، والجامع 
بينهمـا معنى البركة، أي نماء الخيـر وزيادته. والجذر 
التام (برك) يجسّـد هذه الصلة أيضـاً، فالبَركة: النماء 
(الخيّـر)، منهـا: الدعـاء للمـرء فـي قولهم: بـارك الله 
عليك، باركك الله، بارك فيك. ومنها: البروك: المرأة التي 
تتزوج ولها ولـد كبير بالغ؛ والبِركة: الشـاة الحلوب؛ 
وفي الأخيرة اسم البرْك أي الصدر. ولكن الجذر الأولي 
(سل) أجمع للمعنيين: فهو في (سلا) السلوى، ويؤدي 
الجـذر معاني أخـرى ذات صلة بعلاقة الرجـل بالمرأة، 
ـلالة: ما سُلّ من صلب الرجل  أما في (سـلل). فنجد السُّ
هر سـلاّ أي النّطفة.  وترائـب المرأة، والماء يُسـلّ من الظَّ
والسـليل أي الولد حين يخرج من بطن أمه. والسّـليل 
كذلك هو النّخاع (ومثله الشّـليل: العرق الأبيض الذي 
في فقـر الظهر .(šil) وفي نوع من التماهي مع الطبيعة 
جعل العرب من السليل: مجرى الماء في الوادي. وقُرن 
به سـليل الجنة و سلسبيلها أي خالص شرابها. وقرْن 
هذا الجذر باللفظ السـومري sil يؤدي إلى اشـتقاقات 
(صلا) ومنها الصلاة والاسـتغفار. وتذهب إليه بعض 

اشتقاقات (شلل.)
ومن أشهر الكلمات في الثقافات الأفروآسيوية كلمة 
  silimسـلام التي يقـول المؤلـف أن أصلها السـومري
يعني: سـلام، تحيّة. وقد ظهرت silim هذه بتبدّلاتها 
بمعنى السـلام في أكثر من 20 لغة أفروآسـيوية، ولكن 
الكلمة السـومرية استخدمت غالباً للترحيب والتحية، 
كمـا نفعـل اليـوم فـي العربيـة تمامـاً بقولنا: السـلام 
عليكـم، وهـي فـي الأصـل مكوّنة مـن مقطعـين، الأول: 
sil، بمعنى: فرح، بهجة، سـعادة، وهـذا المقطع بدوره 
  + ul:يملأ: si: ناشـئ عن ائتلاف مقطعين آخريـن هما
بهجـة، كما تفيـد sil معنى الحمد والتمجيـد، وهي في 
جذر صـلاة. أما المقطـع الثاني فهـو :lum يربو، ينمو 
بوفـرة؛ يمتلـئ، يتخم؛ يلـين، يثمر؛ يخصّـب. وتؤدي 
أيضاً معنى: سـماد وسـحاب، واللفظ مكون في الأصل 
من ثلاثة مقاطع تفيد الغزارة والوفرة + نبات أو عشب 
+ يكون، فكلمة السـلام العربية المسـتخدمة للترحيب 
والتحية هي بالمعنى السـومري: عمّ بهجةً، أو فلتمتلئ 

حبوراً. ()202
وفي أحد أهم فصول الكتاب (الفصل السادس: نون 
البدايـة أداة نفي سـومرية في اللغة العربيـة).. يقول 
المؤلـف أن النفـي فـي مرحلة مبكـرة من نشـأة وتطوّر 
اللغـة العربيـة كان يتـم باسـتخدام الأداة (ن)، وقـد 
أجريت على الأفعال والأسـماء والصفات على السواء، 
تماماً كما كان الأمر عليه في اللغة السـومرية، ثم تطوّر 
اسـتخدام هـذه الأداة فـي مرحلـة تاليـة، فأدغمت في 
الجذور الثنائية لتصبح أصلاً فيها، غيرَ مزيد، ولتنشـأ 
بذلك الجـذور الثلاثية البادئة بحـرف النون في اللغة 
العربية؛ في حين اسـتقلت أدوات النفـي نطقاً وكتابةً، 
وكوّنـت منظومـة النفـي المعروفـة الآن (217). وقـدم 
عشـرات مـن الأمثلـة في حـرف النـون وحـده لإثبات 
هـذه الفرضيـة .ويخصـص المؤلـف الفصـل السـابع 
(سـومر ومصـر مقاربـات أوليـة فـي اللغـة والمعتقـد) 
لتعميم فرضياته بنقلها من المقاربة السـومرية العربية 
إلـى مقاربـة سـومرية مصرية، ومـن أمثلته أن أسـماء 
بعـض المعبـودات المصرية لا يمكـن فهمها جيـداً إلا من 
خـلال تأثيلها سـومرياً، أي بقراءتها مقطعيـاً في اللغة 
يلخّـص  واستشـراف»  «خلاصـات  السـومرية  .فـي 
المحجـوب انعكاسـات فرضياتـه علـى قـراءة تاريـخ 
اللغات السـومرية والعربية والأفروآسيوية بالإضافة 
إلـى فرضيـات جديدة بشـأن العلاقـة بين السـومرية 

واللغات الهندوأوروبية. من هذه الخلاصات:
 -1 «أصبح من الضروري بمكان استحداث أسلوب 
السـومرية،  الجذريـة  المقاطـع  قـراءة  لإعـادة  جديـد 
والصرفيـة  الصوتيـة  وأبنيتهـا  جروسـها  ووصـف 
والمعجميـة. آخذيـن بالاعتبـار مـا ظهـر مـن معطيـات 
جديـدة، ومجمـل هذا الكتـاب هو نقد ضمنـي للطريقة 
التـي قرأ بها علماء السـومريات والأشـوريات الألواح 
المسـمارية، وأسـلوبهم في النقـل الحرفي الـذي أفرط 
فـي الأخـذ بالكتابـة دون اللفـظ، ولم يعد إجمـالاً يفي 

بمتطلبات البحث».
السـومرية جذريـاً، أي بتحويـل   -2  «إن قـراءة 
صوامتها إلى جذور مفردة وثنائية وثلاثية، مع اعتماد 
الصوائت الخفيفة (الحركات الأربع الأولية) هي أقرب 
إلـى النطـق والتصويـت الصحيحـين الـذي نتوقّع أن 
السـومريين قد درجوا عليـه، بدليل تكررهمـا في بقية 
اللغات الأفروآسـيوية، ونتيجة هذه المقاربة استبدال 
أسـاليب النقحـرة الحاليّة وإنشـاء بديـل عنها يراعي 
هذه التواشـجات، وقد طرح هذا الكتاب أساسـاً يمكن 

البدء به لصوْغ هذا البديل».
 -3 «أثبتـت المقارنـات أن تقاربـاً كبيـراً، وقد يكون 
تطابقـاً فـي أغلب الأحيان، نشـأ في أزمنـة متقدّمة بين 
السـومرية واللغـات الأفروآسـيوية علـى المسـتويين 
وأن  والمعجمـي،  الصرفـي)  (الصوتـي-  الصّوْرَفـي 
البيئـات اللغويـة المحليـة قـد تباعدت لسـببين: الأول 
والثانـي  الاجتماعيـة،  التاريخيـة  الانقطاعـات  هـو 
هو اختـلاف أنمـاط الإنتاج بـين أقاليم هـذه البيئات، 
ممـا حتّم نشـأة وانتشـار تركيبات محلية مـن المقاطع 
الجذرية السـومرية، جعلت لهجات تلـك الأقاليم تبدو 
كما لو كانت لغات مسـتقلة، إذ أن هـذه المقاطع لا تظهر 
فـي الكلام، لكنهـا تتوطّن الكلمات، واللغـة في تداولها 
سـياقات وأسـاليب بلاغية، وليسـت بحثاً فـي طبيعة 

المفردات التي تشكل هذه السياقات وتلك الأساليب».
  -4  «للغـة العربيـة طبيعـة مقطعيـة تم اختزالهـا 
بتغليـب الحـركات ومـا نتـج عنهـا مـن أسـلوب فـي 
التصويـت وتقدير الصوامت التي حلّـت إلى الأبد بدلاً 

عن المقاطع».
طبيعتهـا  باعتبـار  العربيـة،  اللغـة  «نشـأت    5- 
المقطعيـة المضمـرة في التركيبـات الجذريـة المعجمية، 
في الألـف الثالثة قبل الميلاد. وشـهدت نضجها بظهور 
القـرآن الـذي امتص لهجـات وثقافات العـرب القديمة 

فحلّ بديلاً عنها دون أن ينفيها».
للهجـات  صنـو  المحكيـة  العربيـة  «اللهجـات    6- 
العربية القديمة وجميعها امتداد للغة السـومرية، وما 
وجـود ألفاظ سـومرية متداولـة في اللهجـات المحكية 

حتى اليوم إلا دليل على هذه الصلة».
 -7  »أصبـح مـن الضـروري إعادة بحث ودراسـة 
قواعـد اللغـة العربيـة، على ضـوء قراءة السـومرية. 

النون النافية ونون التوكيد البادئتان مثلاً».
  -8  »لقد شكلت السومرية أهم بؤر اللقاء والتفاعل 
على مسـار القوس العظيم الذي رسـمته رحلة اللغات 
الهندوأوروبيـة فـي الألـف الثانية قبل الميـلاد، وليس 
من شـك في أن هـذه اللغات قـد تأثّرت بهـا. إن اللغات 
التي انتشـرت في الفضاء الهندوأوروبي (والتي يقول 
الباحثـون أنها تحدّرت من اللغـة الهندوأوروبية الأم، 
وهـذه اللغـة  مجـرد فرضية علميّـة، أي انهـا لم توجد 
فعـلاً) تنطوي علـى المقاطـع الجذرية السـومرية التي 
توضّعـت فيهـا كبنيـة تحتية، ونـرى أن حمولـة أوليّة 
مـن هذه المقاطع قد تسـربت إلى تلك اللغـات فالتحمت 
ـت بصورفتهـا، ومـن هنـا يطـرأ ذلـك  بمعجمهـا وتَزَيَّ
التشـابه بـين ما يجريـه الباحثـون من مقاربـات على 
اللغات الأفروآسيوية من جهة واللغات الهندوأوروبية 
من جهة أخرى، لأننا لا نقوم في الحقيقة إلا باسـتدعاء 
المقاطـع الجذريـة السـومرية فـي جميع هـذه اللغات، 
ولعلّ مسـحاً فيلولوجيـاً صورفياً مقارنـاً لهذه المقاطع 
يثبت هذه الفرضية ضمن لغات الشـرق الأدنى وشمال 

المتوسط».

 - مــا قبــل اللغة.. الجــذور الســومرية للغــة العربية 
واللغات الأفروآسيوية

 - تأليف: د. عبدالمنعم المحجوب
 - منشورات: دار تانيت (المغرب العربي)

 - آب/أغسطس، 2008

■ البداهة من الابتذال والفتنة من الخرق والفاصل بينها 
في مجال الكتابة الأدبيّة ناقد والنّاقد غير المصرفيّ السّـاعي 

إلى حريف الصّفقةّ دون نفقة. 
مـا الّنّفقـة إلا بـذل وحـذق واثقـان يشـترك فـي أدائهما 
صانـع السّـرد وناقـده. والنّاقد هو الشّـاعر بمفاتـن الكلام 
وقدرة صانعه على التّشـكيل الفنّي يبني للقارئ بيت ألفاظ 
وتراكيب ووضع في حالة حبكة تأسر لتفتن فتحرّر وتحرّر.

وبيوت الفتنة فـي الأدب نادرة إذ غالبا ما يحجبها الولع 
الشّديد بالمعنى أو التيمة وما إليها من بارقة الإشهار وذيوع 
الصّيـت والانشـداد إلـى مـا وراء العلامـة ومـا يتيحـه من 
اختزال الأفكار الممكنة وتكريسـها تكريسـا صارما بأساليب 

البلاغة ومؤثّرات الصّوت والصّورة.  
هـذه البيـوت تشـبه بيوت السّـكن وليسـت للسّـكن أو 
القرار هي كلمة أو جملة أو بيت شـعر أو جملة قصصيّة تفتن 

بامتناع معناها لامتناع شكلها.
هذه البيـوت اللّفظية فواتن كلام مقـدودة بتدبير نوعيّ 

وشاعريّة متناصّة.
وما «ثقل العالم» لسـعيد بوكرامي سوى حافز من حوافز 
مدخلـي إلـى هـذا التّوجّه فـي القـراءة، إذ هي بيت يتسـع 
لاحتضان بيتين من سرد البداهة ينفتح فيه البيت الثّاني أو 
ينغلق بجملـة قصصية فاتنة لأنّها تكـوّن وحدة فنّية توهم 

بالاكتمال ولا تكتمل.
والبيت الأوّل أو القسـم الأوّل من سـرد البداهة وعنوانه 
الدّخول  من البوّابة  فيه حشـر من فيض  الخطاب الإعلامي 
اليومـيّ الّـذي تلوكـه يوميّا الوسـائل السـمعيّة البصريّة» 
أعلـن متحدث عسـكري أمريكي  أول أمـس  أن احد المعتقلين  
في القاعدة الأميركيـة غوانتانامو (جزيرة توجد في عرض 
السّـواحل الكوبيـة) حاول الانتحـار  في زنزانتـه وقد نقل 
إلى المستشـفى  وقال كريستوفر شـيرهود أن مقاتلا معاديا 
حاول الانتحار في 16 كانـون الثاني (يناير) الماضي أصيب 

بجروح ...ص7»

هـذه الأخبـار المقتضبـة والمسـهبة أحيانـا ليـس لهـا إلاّ 
إن تقطـع الخطـاب الرّوائيّ فتخـرج به من منظومة السّـرد 
القصصـي التّقليدية إلى منظومة الخطاب اللافت بأسـاليب 
المباشـرة والتّعليـق» هذه الشـحنات  من الهـراء الإعلامي  
افقدني تركيزي  وإذا سـألوني أين هي الأدلة  بماذا سأجيب 
قـل بماذا سـتجيب  ينبغـي ان تكـون  الخطة محكمـة وغير 
معرضة  للخطأ أو الكشـف في الأرشـيف يوجد كل شيء به 
سـأبدأ لكن ينبغي ألا اترك دليلا ورائـي  ولا ينبغي أن اظهر 

في موقع  الحدث بعد ذلك...ص8» 
ويمشـي السّرد مشية شـبيهة بمشـية رجل من لحم ودم 
يدخل  شـعاب أرشـيف  تصدع فيه أرقام الرّفـوف  وأحرفها 
اللاتينيـة»  عـدت إلـى الأرشـيف فوجـدت زميلـي انصرف 
بـدوره تـاركا قنينـة مـاء معدنيّ فـوق مكتبـه طبعـا تركها 
للتمويـه علـى انـه لم يغـادر بعد قصـدت الـرف 2001/   18 

وسحبت منه ملفا بعينه  ثم الرف   A 16/2004 «ص.11
ويقرّر الرّاوي هويّته الآدميّة « منزلي يوجد في الضاحية 
انّـه يسـمي  إلاّ   » الـدار البيضـاء ص13  الجنوبيـة لمدينـة 
شـخصياته ويمسـخها محاولا تحوير دلائلها دون التفريط 

في هيكل حروفها.
فالخنسـاء مثلا تبقى الخنسـاء بعـدد حروفها وصيغتها 
الصرفيـة وإذا السـرد يلوّنهـا بإمكانيات أسـلوبية فتصبح 
فيها الخنسـاء خنساء العلامة المتحوّرة لا الخنساء الرّمز- 
هي غير خنسـاء الجاهليّـة- رمز  رثاء الفتـى الجاهليّ إنّها 
خنسـاء جديدة ممسـوخة بتدبيـر الحبـك القصصي»رأيت 
خنسـاء  تخرج من التاكسـي وهي تتطلع إلـى بوابة المقهى 
. تأمّلـت جسـدها المتناسـق وهـي تأتـي فـي اتّجـاه المقهى 
فاشـتهيت لمسـه بأصابعي النّحيفة  المرتعشـة تذكرت نزهة 

وقامتها الأطول مني . 
كانـت تلجـأ إلـى طريقـة عجيبـة للإثـارة  تفتـح ضـوء 
الاباجـورة الخافت تنـزع ملابسـها ببطء وهـي تأمرني أن 
اخفـي وجهي تحت الغطاء  فلا اسـتطيع الصبر اقفز منقضا 
عليهـا وهـي تفـر مرتعبـة مـن الوحش الـذي اسـتيقظ في 

أحشائي تصدر تأوهات استغاثة .
 فأزداد إثارة .كنت انتشـي بالوحش السحيق المستيقظ 
داخلي وهو يلقيها أرضا مفترسـا قدميها وركبتيها وفخذيها 
تائهـا فـي أدغالهـا سـابحا بـين نهديهـا منتشـيا بشـفتيها 
ولسـانها. ثـم اسـقط متهالـكا فـي حضنهـا اطلـب الصفـح 
والغفران لدمي المتلوث ولأسـلافي البرابـرة وهم ينقضون 

على فرائسهم الأبدية. 
وقفت لتحية خنساء  خلصتها  من محفظتها التي ازدادت 

ثقلا  ص»30
أتكون الخنسـاء تلميـذة أو طالبة أو يكـون المدخل إليها 
سـمات تولد سمات فسـمات الجسد المتناسـق تولد بالتّذكّر 
سمات «نزهة»؟ وليست المحفظة في هذا السّرد سوى علامة 
لـم تصـل إلى مرحلـة الرّمز فالبنـت هنا قد تكـون عاملة في 

شركة أو باحثة عن عمل.  

ـ «أراك شاحبا هل أنت مرهق؟
ـ بعض الشيء.

ـ ماذا كنت تفعل في التكنو بارك؟ 
ـ كنت ابحث عن بعض المعلومات، ثم استدركت، المتعلقة 

بالعمل.
ـ أنا أيضا ابحث عن عمل جديد.

ـ والشركة التي كنت تعملين بها؟ ص 30
ويسـتمرّ المشـي سـردا وحوارا متوقّفا عند أحـداث أو ما 
يشـبه الأحداث موضوعة في حبكة التّمنّـي أو التّذكّر» كنت 
أتمنّـى أن أتـزوج رقيـة  وأنجـب منهـا أبناء  لكـن حضوري 
انقـلاب  الصخيـرات ورؤيتي الجثـث المثقوبـة بالرّصاص  
جعلني افقد صوابي  لعدة سـنين قضيتهـا كلها مرميا  مهملا 

بمستشفى برشيد  ص67»
«أتذكّر أننا لم نصرخ لأنّ الموت المفاجئ لا يترك للإنسـان 

فرصة للألم والصّراخ...ص72»
وتخـرج مـرات أخر عـن هندسـة الحكاية فـي منظومتها 
التّقليديّة إلى منظومة الخطاب المباشر فالحلول في منظومة 
اللّوحـة التأمّلية الشـبيهة بومضة الأقصوصـة أو القصيدة 
تختزل إحساسـا بشـريّا وجوديّا في لحظـة الوعي العميق 
بالإخفـاق والإحبـاط والأمل في الخلاص مـن الحكاية الّتي 
بها يكون الإنسـان قـادرا كما يقول «بـول ريكور» والحكاية 

غير الحكاية.
« الضـرورات تبيـح المحظورات  لهذا كان مـن الحتمي أن 
اتمـم هـذه الحكايـة  لن افعـل ما فعلـه جيمـس جويس  في 

عوليسه.
توقف الآن عن القراءة وتخيل معي .....ص72

-انظر الينا جيدا. أنا خنسـاء  هـل تتذكرني؟ وهذا ابنك 
سـعيد  صـورة طبـق الأصـل منـك  لقـد تخليت عـن القرعة 
لأمريـكا  لا اريـد غيـر المغـرب موطنـا  ألا تريد أن تعـود إلى  

البيت؟ انتظرناك  طويلا...
 وتقـوم الخنسـاء وأمريـكا والمغـرب وسـعيد علامـات 
توطين ذاتي لواقع عربيّ لـم توظّف فيه العلامات لأداء رمز 
الوثيقـة كمـا يرنو ذلك الشّـغف بالتعميم وإنّما تسـعى إلى 
جملة اسـتهلال تأتي في الختام تشـي مع الأسـف برواسب 
الرّثـاء والوقـوف على الأطـلال وان اختلفت قشـور الواقع 
وملابساته وظلّت لفظة الحكاية منفتحة بالتأويل والتأويل 

المضاد.
خرجت فوجدتني  أسير في نفس الزقاق الذي كنت أعبره 
منذ خمسين عاما  كان شاغرا  وكان الوقت ليلاً أو حالة حظر 
تجـول . كنت في قرارة نفسـي  اعرف أنني لـم اخرج من أي 
مكان  وانني اقتفي أثرا  لا اسـتطيع تحديده . ومع ذلك كنت 
أسـير. في الوقت ذاته كنت مشغولا بشيء فوق  رأسي كنت 
أحسـه يثقل شـيئا فشـيئا وكان وزنه  يزيد أو سقفه يدنو . 
فطأطـأت رأسـي كمكسـور  وحنيـت ظهري كحمـال عجوز . 
وشيئا فشـيئا أخذت اقترب من الأرض  وألامسها بأصابعي  
وكفي حتى أصبحت أحبو. أحسسـت بالخجل من أن يراني 
احد يعرفني وفكـرت خصوصا في أصدقائي فقد يظنون بي 
الظنـون والناس في أيامنا لا تؤمن بغيـر المظهر أما الجوهر 
فكله واشبع به. لكن شيئا ما كان مبعث ارتياح في ما يحدث 

لعله الاطمئنان إلى أن كل شيء سينتهي أخيرا. 
لكن الغريب أن الأرض انخسفت تحتي متداعية ببطء كما 
الرمال المتزحزحة. كان النفق الدوار  اشـبه بحلبة  تزحلق . 
وبسـرعة خاطفـة  كنت فـي مكان بعيد اي في طـرف  آخر  لا 
اعرف بالتحديد  الزمن والمسـافة  التي استغرقها السقوط . 
لكـن الوصول إلى تلك العتمة البـاردة كان كافيا  بوضع حد 

لهذه الحكاية «ص73 .
الفاتـن في هـذا القوام السّـرديّ انّه يتيح لك الإحسـاس 
العـذب بابتذال تيمة الخيبة  أو السّـقوط الوجوديّ المكرّس  
ذهنيـة المثقّف العربـي العاجز خائرة قدراتـه أمام تحوّلات 
العصـر العاصفة بكل ما ترسّـب في الوعي الجماعي من مثل 
وقيم منهارة في حرفيّة قص ماكر لاتمكّنك من التّفريط في ما 
يبلّك من غيث متعة التّلقّي في الإحسـاس الفرديّ بالسقوط 
فـي واقع  يسـعى فيه الفرد إلـى الخلاص من هـذه الحكاية 
بالمـوت. وما هذه الحكاية سـوى رحلة علامـات تطغى على 
علامات منهـا حالة حظر التّجوال وانحنـاء الظّهر والخجل 
مـن رؤية المعـارف وكذلك هذا التّشـبيه  وصروفـه وتداعي 

الأرض والسّرعة الخاطفة.
رحـم رواية «ثقـل العالم» هذه الجملـة القصصيّة خفيفة 
بمعانيها المعتادة ثقيلة بحبكتها الطّريفة المفتوحة بانغلاقها 
وتوقهـا إلـى العتمـة البـاردة فـي اعتـراف بجهلهـا وتوقّع 
منهـا يجعل سـردها تشـريعا لحبك لغـويّ ممكن قـد توفّره 
تجربـة «ثقـل العالم»افتراضـا لتقـاوم مقاومـة المسـتحيل 
وحـش الواقع المتسـرّب إلى شـراييننا في خفّـة غلظة الدّم 
المسـتورد في علب العولمة وغيرها من إرهاصات الغطرسـة 
المادّيّة والمعنويّة المهيمنة على الإنسـان افرادا وشـعوبا من 
قبل افراد وشعوب باسـم مبادئ الديمقراطيّة وزيف الدفاع 

عن حقوق الإنسان.

٭ ناقد من تونس
ـ  سعيد بوكرامي. «ثقل العالم» منشورات أجراس ـ الدار 

البيضاء المغرب  2008

فاضل العزاوي ترأس لجنة التحكيم:
جائزة كيكا للشعر للعام 2008تذهب الى الشاعرة السورية ريمة البعيني

ريمة البعيني  

محمّد خريّف ٭وليد الزريبي

كتاب عن حلب في العصر 
المملوكي لجورج طريف

■ عمـان ـ ( بترا): صدر حديثا ضمن منشـورات 
وزارة الثقافـة وبلديـة السـلط بمناسـبة اختيارها 
مدينـة الثقافـة الاردنية لهـذا العام كتـاب بعنوان " 
حلب في العصر المملوكـي الاول خلال الفترة( 1259 

الدكتور جورج فريد طريف . ) لمؤلفه   1381 –
يشتمل الكتاب الذي يقع في 282 صفحة من القطع 
المتوسط على سبعة فصول تضمنت موضوعات من 
الجغرافيـة التاريخيـة للمدينـة مـن حيـث توضيح 
جبالها ووديانها وسهولها وانهارها والقرى التابعة 
لها باعتبارها عاصمة لمملكة حلب التي شكلت الجزء 
الشـمالي من بلاد الشـام اضافـة الى التعـرف على 
سكان حلب واعدادهم وطوائفهم وتوزيعهم ومهنهم 

ودورهم في الحياة اليومية .
وتضمـن الكتـاب دراسـة للاحـداث السياسـية 
التـي مرت على مدينة حلب سـواء اكانت داخلية او 
خارجيـة ودورها في تلـك الفترة حيـث لعبت دورا 
كبيـرا فـي صـد غـارات التتـار والارمـن والتركمان 
وبـلاد الرومـان اضافـة الـى الحديـث عـن الحركة 

العمرانية والمباني فيها من مدارس او بيوت .
ويجد القـارئ للكتاب دراسـة وافية عـن الحياة 
الاقتصاديـة والاجتماعية للسـكان مـن حيث مهنهم 
وحرفهم والتجارة والصناعة والزراعة والاسـاليب 
الزراعيـة وانواعهـا ووسـائل الري وانعـكاس ذلك 
على حياة السـكان الـى جانب دراسـة واقع الحياة 
العلميـة والادبية فـي تلك الفترة التي شـهدت بروز 
عدد كبير من العلماء والادباء والشـعراء والمفكرين 

في مختلف الحقول المعرفية

السّرد تشريع لحبك لغويّ ممكن 
في «ثقل العالم» لسعيد بوكرامي
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 عبدالله حبيب ٭

ة الجاهلة  ل... فِلليني في إيطاليا الفاشــيَّ «لقد تشــكَّ
ــة. وعلــى الرغم مــن أن فِللينــي كان معادياً  والغبيَّ
ة عندما كان عليه أن يكــون كذلك، ولا يزال  للفاشــيَّ
ة، إلا أن  كذلــك بالطريقة الأكثر رجولــة وديموقراطيَّ
اً فــي الأصل... إنني  له الثقافــي... يبقى محليَّ تشــكُّ
أجد أنــه من الصعوبة قبول القاعــدة الأيديولوجية 
ــة التي يعمل  ــة/ الكاثوليكيَّ ثنائيــة الجذر من المحليَّ

فِلليني تحت علامتها العابسة.»

ة»  ة فِلليني اللاعقلانيَّ بازوليني» .Pasolini كاثوليكيَّ
 -(1960)

 Felliniعزيزي السيد فِلليني
هـا أنـا أبعـث لك هـذه الرسـالة فـي ذكـرى رحيلك 
الأول  تشـرين   31 يـوم  وسـيظل  عشـرة،  الخامسـة 
(أكتوبـر) 1993 الذي مُتَّ فيه يوماً مشـؤوماً بالنسـبة 
. كم أنـا حزين، إذن، وكـم أتمنى لـو أن ذلك اليوم  إلـيَّ

المقيت لم يحدث. 
كان أمـر رحيلـك يتعلـق حتماً بأحد مشـاهد أفلامك 
ات/  التـي لا نسـمع فيهـا غالبـاً وقـع أقـدام الشـخصيَّ
لـين، فقد كنـت تراهن بعناد علـى حضور اللاوعي  الممثِّ
ـمعيِّ و»أُذن العقل» لدى المُشاهد أكثر من مراهنتك  السَّ
علـى الوعـي الخارجـي بالوجـود وتسـطيح العلاقـة 
ة و»طبلتها» الفارغة؛  لين في الأذن الفيزيقيَّ بالعالم ممثَّ
إذ مـا الداعي لسـماع وقع الخطـوات ما دامـت كائنات 
اً على الشاشـة رأساً باتجاه عيني  المبدع تتحرك بصريَّ
المتلقـي وأغوار قلبـه وعقله معاً؟. ترى ماذا سـيضيف 
وقـع الأقدام إلـى خطوات الصورة خاصـة إذا ما كانت 
ـعري في المقام الأول؟. ما الداعي  ة بالحُلميِّ والشِّ معنيَّ
اً للغرض الجماليِّ  اً، بـل ومضادٌّ فلسـفيَّ لمـا هو نافل حقَّ
ـة المباشـرة، وإلى  ـازع جوهره إلـى ما وراء الحاسَّ النَّ
ما هو تحـت الخارجي، وما هو وراء من يُري وخلف ما 

يُرى، في الخلق السينمائي؟.
هكـذا بالضبـط، ونِكايةً بـك، أراد المـوت أن يعاملك 
ؤاتك، وتسويفاتك، تفرغ  بعد أن كادت مماطلاتك، وتلكُّ
انتظاره من الصبر. بَيْدَ أن الموت، ربما من حيث لا يعلم، 
 (re-وعبر ما يشبه إلى حد بعيد تقنية المشهد المعكوس
ل بذلك إلـى أن يكون إحدى  (verse scene، قـد تحـوَّ
شـخصياتك. لكن علـى رسْـلِكَ، حيث إن ذلـك لا يعني 
كتاتوريين»- قد  أنـك- وأنت أحد كبـار «المخرجـين الدِّ
حر  أصبحت في موقع السـيطرة والتحكم؛ ذلك أن السِّ
ـاحر. لقـد اقترب منـك الموت  قـد ارتـدَّ أخيراً علـى السَّ
ـاً، متنكـراً فـي زيٍّ صـارخ البهرجة اسـتعاره  تدريجيَّ
قطعـاً من أحد كائناتك في «جولييت الأرواح» (1965). 
 (styl-وكلما اقترب منك اقتربت الألوان من الأسـلبة

ج من مخملٍ   (izationإلـى حدٍّ ما (مثل لون بحر متموِّ
رقة يتلاطم في الأسـتوديو الذي كان، وليس  غامقِ الزُّ
الموقع الطبيعي، مكان التصوير الأثير لديك، مسـتفيداً 
في ذلك مـن تجربة التعبيريين الألمان سـعياً وراء أكبر 
م الإيحائـيِّ بالإضـاءة والألوان  قـدر ممكن مـن التحكُّ
ـزة أساسـاً)، والتي اسـتعملتها في  والديكـورات المُرمَّ
رائعتـك «وتبحـر السـفينة» (1983)، لكن مـن دون أن 
نسـمع حيزوم الموت وهو يشـقُّ صدر الماء هـذه المرة. 
اً البطل الحقيقي  م وحيد القرن- الذي كان حقَّ هكذا تقدَّ
لفيلمـك ذاك- بلا وقع أقدام علـى الإطلاق، على عكس 
ة (أعني، طبعاً،  ة التقليديَّ ما يحدث في السينما الواقعيَّ
تلك التي ليسـت لهـا أدنى علاقـة بالواقـع)، وبلا وقع 
مة كما يحدث في سينما التشويق والإثارة  أقدام مضخَّ
(أعنـي، طبعاً، تلك التي لا تثير سـوى من خمدت ثورة 

المخيلة لديهم).
ومثل رِتشَرد شتراوس Richard Strauss الذي 
مَوْسَـقَ نبـوءة نيتشـه Nietzsche في «هكـذا تكلم 
زرادشت»، والذي قال على فِراش الاحتضار انه يتمنى 
ف سـيمفونية  لو أمهله الموت قليلاً كي يتمكن من أن يؤلِّ
حت بما يليق بك مـن نبوءة في فترة النقاهة  عنـه، صرَّ
ت بـك في  آب  ـة التي ألمَّ القصيـرة مـن السـكتة الدماغيَّ
(أغسـطس) 1993 بأنك سـتصنع فيلماً عمـا حدث لك؛ 
نك من استيعاب  فتلك هي الطريقة الوحيدة التي ستمكِّ
التجربـة. ولا شـك انه لأجل ذلـك تحديـداً، ولأغراضٍ 
ـة، رحـتَ فـي غيبوبـة ماكـرة وعميقـة  محـضِ جماليَّ
هي، فـي «الواقـع»، تخابـثٌ نموذجيٌّ منـك، ومحاولة 
لين (أنتم أيهـا الإيطاليون  لتضليـل الصحافيـين المتطفِّ
مْتمـوه على سـائر  لديكـم لهـم اسـم دقيـق وفريـد عمَّ
اللغات:»paparazzi»، وقد شهدنا بعض صنيعهم في 
فيلمك «الحياة اللذيذة» /1960)، ذلك ان تلك الغيبوبة 
كانـت، في الحقيقـة، رحلة عمل لمدة أسـبوعين صنعت 
اً فيلمك الأخيـر. أتذكر أنك قلـت في حوار  خلالهما سـرَّ
صحافـي أنه لم يحدث أبداً أن شـاهدت أحد أفلامك في 
ـز فيلمك الأخير  عرض جماهيري. هـذا بالضبط ما يميِّ
مـن أقرانه، فقـد كنتَ كل جمهـوره، مُشـاهده الوحيد، 
تـه ولاجدواه علـى الرغم  والشـاهد الأوحـد على عبثيَّ
مـن جمالـه، أو بسـبب جماله تحديـداً. ها هـو الموت، 
بطـل الفيلـم وموضـوع خلاف قـديم نشـب بينك وبين 
ة في 1968  بيرغمَـن Bergman عندما كانت هنـاك نيَّ
لإخـراج فيلم مشـترك لم يُكتب له أن تـراه العين حيث 
اعتقد كل منكما أنه أعمق فهماً له من صاحبه (أسـتطيع 
ن أن صاحب «الختم السـابع» /1957 الذي رأى  أن أخمِّ
المـوت فيـه مُشَـخْصَنَاً في هيئـة لاعب شـطرنج حاذق 
شـحٍ بالسـواد لم يوافقـك على أن المـوت أيضاً ليس  مُتَّ
إلا موضوعـاً للفنتازيـا)!.. هـا هـو المـوت، إذن، يتقدم 
لكن من دون أن تسـمع خطاه. كانـت عيناك مغمضتين 

ة احتكار الرؤيا على حدٍّ سواء. بطمأنينة وأنانيَّ
ترى مـاذا كنت ترى في تلك المَشـاهد الغائرة، «غير 
ـة (مـا دمـت كنـت تقـول دومـاً إن  المعقولـة»، الضبابيَّ
ة عظمـى»)، والتي لا يجمعها  «الضبـاب تجربة وجوديَّ
خف البديع، والدهشة، وزيادة  قاسم مشترك سوى السُّ
 ، (excess) ها بالمعنى التقني للعبارة الأشـياء عن حدِّ
جي السيرك  ؟. أراهن أن مهرِّ يِّ ومنطق السرد غير الخَطِّ
قت بهم منذ طفولتك، وهربت من بيت أسرتك  الذين تعلَّ
لتلتحق بهـم لبضعة أيام في صبـاك، والذين أصبحوا 
ـاً لواحـد مـن أعـذب أفلامـك،  لاحقـاً موضوعـاً حنينيَّ
جـون» (1970)، قد اسـتأثروا بواحـد على الأقل  «المهرِّ
ر،  من مشـاهد الفيلم الأخير. لا شـك في أنه مشـهد مؤثِّ
بمعنى أنه لا يفتقر إلى حساسـية الحزن الخالص التي 
تحضر على استحياء وتورية في أعمالك السابقة، فقد 
حوا عنه إذ  جـون أن يداعبـوا صديقهـم ويروِّ أراد المهرِّ
ل على وشـك الافتراق الأخير، وإذ صالة السيرك  ـبُ السُّ
ـحري علـى وشـك الإقفـال النهائـي، وبطريقـة لا  السِّ
ـخرية معها أن تتسـلل إلى المشـهد حتى  تسـتطيع السُّ
عبر الأقنعة ذات الابتسـامات الواسعة (أتذكر الآن أنك 

يس). قَرَنْتَ من يستطيع إضحاك الناس بالقدِّ
أثـق بالكامل كذلك في أن مشـهداً آخر يتعلق بصالة 
سـينما تعـرض فيلمـاً يتكـون جمهوره من مشـاهدين 
عر وممتلئة النهدين  اثنين فقط:  امرأة شـبقة الفم والشَّ
رنـي هـذه المرأة، بالمناسـبة، بمـا بحتَ  والردفـين (تذكِّ
بـه في أحد حواراتـك الصحافية حـول مزاجك المتعلق 
بذلـك، وكـم أتضامن معـك لو تـدري!)، ومراهـق ترك 
د  كل المقاعـد الخاويـة في الصالة ليجلـس- هكذا بتعمُّ
اً  البراءة- على المقعد المجاور لمقعد المرأة، قبل أن يمدَّ كفََّ
ترتعش بالرغبة نحو جسدها الذي لَمَسْتُ بعينيَّ وأنا 
أشـاهد الفيلم كم هو سـاخنٌ ومُكابرٌ وجائعٌ، وذلك في 
ر»] (1973). ولا أدري  فيلمك الفاتـن «أماركورد» [«أتذكُّ
ر شـعوري  إن كان لذلـك المشـهد تحديـداً علاقـة بتجذِّ
ة عارمة كلما أطفئت الأنوار في صالة  برغبات أيروسـيَّ

العرض.

ولن يخسر رهاني الثالث على ان مشهداً آخر يخص 
ـة غير الخالدة،  ـرورة روما القديمـة؛ روما الأبديَّ بالضَّ
سـة، ومُعادة الأسـطرة، حيث «الغروتسـك»  غيـر المقدَّ
ة يمتزج  ة والبهيميَّ المتجلي في اللحـم والرغبات الآدميَّ
بصوتك وأنت تقوم بدور الراوي الغائب، كما في فيلمك 
«ساترِكون» (1969) الذي أنجزتَه في فترة إعجابك من 
ين» التي كانـت في أوج صعودها  بُعـد بحركات «الهيبيِّ
السياسي والثقافي في أمريكا وأوروبا، وبعد تجربتك 
ة مع أنواع من عقاقير الهلوسـة، لكن  ة الرمزيَّ التضامنيَّ
، وليس كغيرك تحت رحمة الشارع  تحت اشـراف طبيٍّ
ة  ومطاردات البرد والمطر والشـرطة في البرهة المفصليَّ
تلـك من تاريخ الغرب الحديث (لا أدري، بالمناسـبة، لِمَ 
تحفظـتَّ دوماً فـي الحديث عـن تجربة الهلوسـة تلك، 
وأنـت صاحـب المواقـف السـاخرة من سـائد الأخلاق 

والقيم).
ربمـا أسـرَّ لـك المـوت ببضـع كلمـات كان بعضهـا 
يصلـك قبـل أن يفتح فَـاهُ، وأخرى تأتيك بعـد أن يفرغ 
مـن تلفظه، وذلك انسـجاماً مـع علاقـة اللاتزامن التي 
أقمتَهـا بـين الصـوت والصـورة؛ ذلـك أنـه حتـى بعد 
ـة  أن توافـرت السـينما الإيطاليـة علـى إمكانـات تقنيَّ
مة في التسـجيل الصوتي السينمائي المتزامن مع  متقدِّ
ة من سـينمائيين آخرين  اً- مع قلَّ التصويـر ظللتَ مصرَّ
ة- على تسـجيل  ة الخاصَّ ـة والفكريَّ كل لأسـبابه الفنيَّ
ة بصـورة منفصلة، وبعد الانتهاء من  الحوارات الفعليَّ
المونتاج البصـري غالباً، وذلك رغبة في الحصول على 
ة  ذلك التأثير اللاواقعي، الكوميدي بمسـحةٍ سـورياليَّ
الـذي يخلقـه اللاتزامن بـين الصوت والصـورة ضمن 
معطيـات ترجيـح كفة الصـورة عبـر إقصـاء الصوت 
إلـى دورٍ مسـاعد فحسـب، وضمـن قناعـات تخـص 
إربـاك «اللغـة». يتعلـق الأمر فـي كل أحوال ومشـاهد 
ة، المضحكة  فيلمك الأخيـر ببعض دعاباتك السـورياليَّ

والكئيبة على نحوٍ بالغ الفنتزة.
دعنـي أقـول لـك إن رحيلـك كان أشـبه مـا يكـون 
باللقطة المتحركة (traveling shot) التي تسحرني 
كثيـراً فـي السـينما؛ ذلـك أنها، ضمـن أسـباب أخرى، 
ـاً صارمـاً لموضوعها. وبعد  اً وكليَّ توفـر تتبعـاً تفصيليَّ
اسـتخدامات تروفـو Truffaut الاسـتثنائية لها في 
فيلمـه «400 ضربـة» (1959)، والتي عملـت باعتبارها 
- بطـل الفيلم- للحرية  بيِّ تعبيراً تقنيـاً عن توق الصَّ
والانطلاق، لا أجد اسـتخداماً لهـا أكثر حنكةً مما فعلتَ 
ة على  ـة وباروكيَّ فـي أحد أكثـر فيلميـك أوتوبيوغرافيَّ
اً، بالمناسـبة،  الإطلاق، «ثمانية ونصف» (1963)- أحقَّ
انـك اختـرت هـذا العنـوان الغريـب لأنك «اكتشـفت» 
اثنـاء قيادتـك السـيارة خـلال فتـرة عمـل الفيلـم أن 
مجموع إنجـازك السـينمائي حتى ذلك الوقـت كان قد 

بلـغ ثمانيـة أفلام ونصـف فيلم؟!. أعلم مـا يفصلك عن 
تروفـو ومـا يجمعـك بـه، ومـا يعجبـك ومـا لا يعجبك 
في سـينما الموجة الجديـدة الفرنسـية. أدرك كذلك ان 
اسـتخدامات اللقطـة المتحركة في تلك المدرسـة ترتبط 
أساسـاً بالحريـة التوثيقيـة المطلقـة للكاميـرا ضمـن 
معطيـات مدرسـة السـينما الحـرة وتنظيـرات غودار 
ـة رغبـة   Godardلاسـتخدامها فـي الأفـلام الروائيَّ
في الإمسـاك بالواقع في حركتـه «المتحركة» أبداً، وفي 
حرارته. لكن ما يشدني في استخدامك للقطة المتحركة 
فـي «ثمانية ونصـف» هو أنها عملـت باعتبارها معادلاً 
ـاً خلاقـاً لثيمـة الفيلم في كونهـا مثالاً  جماليـاً/ تأويليَّ
سـاطعاً على اسـتحالة الفصل بين الشـكل والمضمون؛ 
لـك الأثيـر وصديـق عمـرك ماسـتروياني  ذلـك أن ممثِّ
 Mastroianniالـذي يقـوم بـدور مخرج سـينمائي 
قَلِق (نعرف أنـه أنت في الحقيقة)، محاصَر بعدد هائل 
من الأفـكار والهواجس والأحلام والاسـتيهامات التي 
تربكـه في اختيـار مـا يصلح منهـا لإنجاز فيلـم (فيلم 
خْرِجُ مُخْرِجَـاً، الفيلم باعتباره بياناً  فـي فيلم، مُخْرِجٌ يُُ
وتعليقين بصريين بخصوص السينما، بكلماتٍ أخرى، 
إذن)، يَجِـدُ، مـن وجهة نظـر الراوي، معـادلاً لقلقه في 
اللقطات المتحركة التي تطـوف معه ومن حوله وفوقه 
وتحتـه، ملتقطة من الواقـع والمخيلة ما لـذ لها وطاب، 
وما لا لذَّ للمخرج ولا طاب، من وجوه وملامح وأشـكال 
ين، فهي، من  ة؛ أي أنها لقطـات ذات حدَّ ة ومكانيَّ بشـريَّ
ـره (أو أنها تفعل  ناحيـة، تُقْلِـقُ المُخرج وتربكـه وتحيِّ
ذلـك للمُخرجَـين، إن شـئت). ومن ناحية أخـرى فإنها 
تشـاركه بإخـلاص ارتباكـه وحيرتـه و»حركتـه» في 
ر، والمتلاطم. هكذا أسـقط في  دفق الواقع الفائض المحيِّ
عون أن الشـكل شيء بينما المضمون شيء  يد الذين يدَّ
آخر وكأنه يمكن للقلق، مثلاً، أن يبوح بنفسـه عبر لغة 

غير قلقة.
يأخذنـي فـي سـينماك الكثير ممـا لا تتسـع له هذه 
الرسـالة. ولكـن لأنك قلـتَ صورتكَ ورحلـتَ، حيث لم 
يعـد لديك مـا تقدمه ليجُـبَّ ما قبلـه أو ليؤكده سـوى 
ذكـراك وآثارك، ولأن الإبداع مشـروع نقـدي حضاري 
ـاً مغرمـاً بأعمالك- أنت  أساسـاً فإننـي، بوصفي عربيَّ
الـذي قلـت إنـك لن تذهـب إلـى أمريـكا لتصنـع أفلاماً 
هنـاك لسـبب بسـيط هـو أن بـلادك وثقافتـك همـا ما 
اً  يعنيانـك- ليـس فـي وسـعي سـوى أن أكـون «معنيَّ
ببـلادي وثقافتي» بدوري؛ حيث لا بد لي من أن أتوقف 
عند صـورة العربـي في سـينماك. ففـي «أماركـورد»، 
مثلاً، لا أسـتطيع أن أنسى مشهد الأمير العربي القصير 
بسـحنته وهندامـه المضحكـين، والذي جلـب إلى مقر 
إقامته في الفنـدق الإيطالي الفخم حمولةَ حافلةٍ كاملةٍ 
مـن «الحريم» الملفوفات بعبـاءة كل المُقَولَبَات الجاهزة 

مَ اختراع «الآخر» وتفصيله وفق مقاسـات  القديمة قِـدَ
المُخْتَـرع ومخططاتـه فـي الفكـر الغربي في مـا يتعلق 
بالعرب خصوصاً (وفي وسع الأفارقة أن يقولوا الشيء 
نفسـه في ما يخصهم موسـيقياً في «ثمانية ونصف»). 
ة،  ة، والغرائبيَّ ع المشـهد ببرقـع السـورياليَّ وكيلا يتقنَّ
ة، إلخ، كان لا بد من  ة، والعجائبيَّ ـحريَّ ة، والسِّ والحُلميَّ
ة  ة، حيوانيَّ أن تتم غواية تلك الكائنات محض الجنسيَّ
اني،  ة على نحو مجَّ الـروح والعقل واللحم، الشـهوانيَّ
المخاتلة والخؤون بطبعها، مـن قِبَل «جنتلمان» أبيض 
بلـون عباءاتهن. وقد حدث هذه المـرة، بالصدفة ربما، 
ـراً»، حيـث  ان كان ذلـك «الأبيـض» إيطاليـاً «متحضِّ
ق السـور في الليل، والولوج إلى  يوفرن له سـبل تسـلُّ
ثلة في الأيرسة  الاستشراق من أدفأ فُرُوجِهِ:  الثقافة ممَّ

اً. ة التي تتم هنا، بطبيعة الحال، أحاديَّ الترميزيَّّ
عـن  «دفاعـاً  سـيفي  اسـتلَّ  أن  بصـدد  هنـا  لسـت 
العرض»، غير أنه لو كان ذلك واحداً من مشـاهد «لصُّ 
بغداد» (بنسخه الأمريكية والإيطالية المتعددة)، مثلاً، 
أو غيره من كلاسيكيات هوليوود الرخيصة لهان الأمر 
قليلاً- قليلاً فقط. ولكن أن يُراد لنا نحن العرب، ثقافةً 
وصـورةً للثقافة معـاً، أن نكون «المسـيحيين» المثاليين 
فـي عصـر هيمنـة الغـرب «العلمانـي»، «العقلانـي»، 
«الديمقراطـي»، «الحضاري»، وذلك بـأن نتلقى صفعة 
الغـرب المحافـظ علـى الخد الأيمـن (كما في «علـي بابا 
يذهـب إلى المدينـة» ـ ديفِـد بتلـرDavid Butler ، ـ 
 1937 مثـلاً) لنديـر للغـرب البديـل خدنا الأيسـر (كما 
في «أماركورد»، مثلاً، للأسـف)، وأن يكون ذلك مشهداً 
ح مخرجـه مرة بـأن أكثر ما  رئيسـياً فـي فيلم مـن صرَّ
هُ هـو البـراءة، وأكثر مـا يكرهه هو الغبـاء، فإن  يشـدُّ
الأمـر مدعـاة لمسـاءلة لا تقتنـع بـ»البـراءة» بوصفها 
اً، لأنها ببساطة لا تفترض «الغباء»  انيَّ اً مجَّ مبرراً جماليَّ
ر، ذلك انه حتى ولو لم يتعلق الأمر بأغراض  في من يُبَرِّ
فـي نفـس فِلليني (وفي نفـسِ فِلليني أغـراض لا يعلن 
عنها عـادة حيـث مقولتـه ونصيحته الشـهيرتين هما 
اباً بالطبيعـة» و»عليك ألا تقول الحقيقة  «لقـد وُلِدتُ كذَّ
أبـداً»)، فإنـه حتمـاً يخـص أغراضـاً في نفـس آليات 
عـت أن تكون  ووسـائل خطاب الاستشـراق الذي تطوَّ
أحـد أدواته الثقافية، إذ أنك لم تجـد في كل حضارتنا، 
وثقافتنـا، وتاريخنا (السـوريالي أكثر من أكثر أفلامك 
ة، بالمناسـبة)- وأنـت المغرم بإعـادة كتابة  سـورياليَّ
ة- سـوى ذلـك  ـة وشـخصيَّ التاريـخ بصـورة جماليَّ
ة  الكلاشـيه الفجِّ والمُهين، والذي تتوجه به في اعتباطيَّ
ة ونزعتك المعروفة في  ة بحساسيتك النقديَّ لا تليق البتَّ
ة المُشاهد  ف عقليَّ إعادة قراءة الأشـياء، وذلك نحو تَزَلُّ
الغربـي السـائد وذوقه الثقافـي والسياسـي الذي لم 
يجبله سـوى واحد مـن الموضوعات الأثيـرة لهجومك 
ة التي- يا  السـاخر والمرير؛ أعنـي الثقافة الاسـتهلاكيَّ
للمفارقـة- صرت تسـتعطف رضاها في مشـهدك ذاك. 
نعـم، إنهـا نفـس الثقافة التي، فـي ما يخص السـينما 
والإعلام، ليسـت بـراء على الإطـلاق من الإسـهام في 
ة  ة والموجـة العنصريَّ التحريـض على الجرائـم العرقيَّ
ـال والمهاجرين  المتفاقمتـين خلال هـذه الفترة ضد العمَّ

العرب في إيطاليا وسائر أوروبا.
أقـول هـذا وأنـا فـي غايـة الإحبـاط لأن بداياتـك 
ة  ة كانت أكثر وعياً بالمغايرة وأكثر حساسيَّ السـينمائيَّ
للآخر. وسـأظل دوماً أعتبـر فيلمك «الشـيخ الأبيض» 
(1952) الذي اشترك معه في كتابة السيناريو الخاص 
 Michelangelo An-به مايكل أنغِلـو أنطونيوني
 tonioniفيلماً مضاداً للاستشـراق السـينمائي. وقد 
ـاً على كافـة «أفلام  اعتبرتُـه في سـياقٍ آخـر رداً نوعيَّ
ات؛  ة التي راجت منذ بداية العشرينيَّ الشيخ» الأمريكيَّ
المُرَمنسَـة  ـة  الغرائبيَّ الصـورة  أن  يُرينـا  أنـه  ذلـك 
والمؤيرَسـة للشـيخ العربي ليسـت إلا تركيبـاً وخرافة 
ات وأمام  د أمام الشـخصيَّ ووهماً تنقشـع جميعاً وتتبدَّ
المتفرجـين في نهايـة الفيلم. كان يمكـن لذلك أن يتطور 
أكثـر وأكثـر، لكن جـاء فيلمـك «أماركـورد» ليثبت أنك 

ار الاستشراقي جارفاً جداً.     نسيت، فقد كان التيَّ
قـد لا يعنيك شـيء مـن هذا كلـه، ولا بـأس في ذلك 
على الإطـلاق. لكن، من جهتـي، يعنيني تمامـاً أن أثير 
مـا يهمنـي من أسـئلة. وفـي الوقـت الذي تتحـول فيه 
ـة، فـي  ـة وحضاريَّ ـة ثقافيَّ صورتـي ، باعتبـاري هويَّ
ثقافتك إلى نموذج لكل ما هو مضحك، ومخزٍ، وشـائن، 
و»سـوريالي» بصـورة أبعـد مـا تكـون عـن «بـراءة» 

الإبداع، فإن طرح الأسئلة يغدو أكثر إلحاحاً.
السـينما  بقـدرة  أسـتعين  أن  أخيـراً  لـي  اسـمح 
الاستثنائية على اسـتدعاء الأزمنة والأمكنة والوجوه 
ـم مشـهداً يعـود فيـه ألبيرتـو  وتكثيفهـا، وذلـك لأصمِّ
النظـرة  مورافيـا Alberto Moravia لإلقـاء 
الأخيـرة عليك. لا شـك انه سـيتذكر لـدى رؤية وجهك 
أنه قبل تسـع عشـرة سـنة مـن تاريـخ وفاتـك، عندما 
هـرع إلـى المستشـفى بعـد أن علـم بالاغتيـال، ورأى 
وجـه بازولينـي Pasolini المختلطة اشـلاؤه بعظام 
الجمجمـة المهروسـة، صـرخ:  «رجال بلا وجـوه قتلوا 
رجلاً ذا وجه». يكمن عزاء هذه الرسالة في انها لم تُرِد 
أن تخدش وجهـك لأنها، بنفس درجـة الإرادة، لا تريد 
لصـورة وجهـي أن تُخْـدَش. وعزاؤنا جميعـاً أنه فيما 
يتعلـق بكل وجـوه الحياة والمـوت، تلك التـي تتبادل 
الملامح بصورة غامضة، لا يمكن فصل أسئلة وهواجس 
ة.  ة والحريَّ الخلق والإبداع عن أسئلة وهواجس الهويَّ

لا يمكن ذلك أبداً، أبداً، أبداً.
ـل، أيهـا السـيد العزيـز، إعجابـي بـك، وحزني  تقبَّ

لرحيلك، واستيائي منك. 
نَة في كتاب «مُساءلات سينمائية»   ـهذه المادة مُتَضَمَّ
الـذي سـيصدر للكاتـب عـن دار الانتشـار العربي في 

بيروت قريباً.
٭  شاعر وسينمائي من عُمان

في الذكرى الخامسة عشرة لرحيله:

إعجاباً بفلليني السوريالي الغرائبي وعتاباً لفلليني 
الاستشراقي الغربي!

في رثاء محمود درويش
دْرِ عينيكَ تأتي القصيدةُ  باكيةً  َـ على ق

ثم تطلِق سربَ حمامْ
وتلقي الكلامَ على العشبِ  حتى يضيءَ

فتغمره بالندى والورودِ 
لنا  .. لفلسطينَ 

.. للمتعبينَ 
.. وللحالمينَ 

اَلذين يجيئون من موتنا
متنا كيف تحنو الحروفُ على بعضها َّـ أنت عل

وتصيرُ غمامْ
طاها طيورَ الكلامْ تجرُّ وراءَ خُـ

على قدر عينيك نحنو على وطنٍ  من دمٍ 
ذ ُّ الخُطا           .. ونغُـ

                .. ونرى في الظلامْ !
٭٭٭

ي  ِّـ على قدر عينيك «محمودُ »كان المساء يصل
لعلك آخرُ ما في فلسطينَ من صرخةٍ 

د عبر الفِجاجِ  تتردَّ
ي ِّـ وترفع مصباحها المتدل

فقل لي؟
لماذا تركت الحصان وحيداً؟

          لماذا أدرتَ القصيدةَ  لهْ؟
هْ؟ َـ           أحاولتَ أن تقتل

٭٭٭
ةً  على قدر شِعرك تأتي فلسطينُ مزهوَّ

بثياب القصائدِ 
ك على ثوبها ْـ زَت  قد طرَّ

قه في الضفيرهْ ِّـ ك كمفتاح بيت تعل ْـ حَمَلت
أحاطتك بالراحتينِ 

ها في الثواني الأخيرهْ ُـ كأنك شعلت
تقول: البلاد بلاديَ

ليست تراباً.. وليست حجرْ
ولا ناقلاتِ الجنودِ ..

.. ولا صافراتِ الخطرْ
بلادي حكايات أمي

وخبزُ وقهوةُ  أمي
بلادي النوافيرُ
وهْي العصافيرُ

أعشاشُها.. والشجرْ
بلادي عيونُ بَنِيها

وا ورغبةُ  أبنائها أن يَشِبُّ
وا ورغبتهم أن يُحِبُّ

وسحرُ الجمال الذي يكسر القلبَ
 في وردةٍ  أو قمرْ

بلادي الجمال الذي يملأ القلبَ
حدَّ البكاءْ

حَ في الأرضِ  َّـ وحريةُ  الورد أن يتفت
.. أو في النساءْ

وحرية البحر أن يَبعثَ الموجَ كيف يشاءْ
وحرية الطفل أن يقطِف الغيمَ

فه فوق سور الفِناءْ ِّـ .. ثم يصف
ة في المساءْ بلادي طبيعية كمرور سنونوَّ

كحبل غسيلٍ 
كضحكة طفلٍ 

كمدفأة في الشتاءْ
كعاشقة ترسم السهمَ في القلبِ 

ثم تضمُّ إليها السماءْ
٭٭٭

م حلماً طويلاً عسيرْ  ُـ ... وقد كنتَ تحل
في بلاد تناهشها كل غازٍ 

وكلُّ أمير أجيرْ
وكلُّ يسار أسيرٍ  ضريرْ

وكلُّ يمين أمين على شاهدات القبورْ
وها أنت يا صاحبي بين هذا الحُطامِ 

كامِ  وهذا الرُّ
ي ورودَك بالدم والدمعِ   تروِّ

        تتركنا.. و تطيرْ!
٭٭٭

الحقيقة دوماً على قلقٍ 
فلمن سوف تحكي؟

لمن سوف تبكي؟
م الليلُ َّـ لقد خي

يا «زفرةَ  العربيِّ الأخيرةَ »
أنت النداءُ الأخير إلى عربٍ 

- حسْب وصف «ابن خلدونَ »-
... يرتجزونَ

وينتظرون الضحيةَ 
            قادمةً  في القطار الأخيرْ 

وأنت الغزالة والريحُ والنايُ
ة الكلمات الطليقةِ  أنت سنونوُّ

أنت البراري.. اَلتلال .. اَلجبالُ
اَلشواطىءُ

أنت الفيافي.. اَلمنافي 
..وأنت المسيح الصغيرْ

٭٭٭
على الأرض ليس السلامْ
على الأرض هذا الحُطامْ

قياصرةٌ .. وأباطرةٌ 
 .. وعساكرُ.. أو عسسٌ 

عبْرَ هذا المتاهْ
هم يا إلهي إلهْ!  ُّـ كل

يْتَ عني؟» َّـ «إلهي لماذا تخل
ي ِّـ إلهي أعِن

ذْ  بعضَ حزني وخُـ
فإني شريدُكَ
 أو قلْ طريدُكَ

 خذني
فإني جريحٌ طريحٌ  

ي ِّـ وقد وهَنَ العظمُ من
خذِ القلبَ 

ما عاد في وسعه أن يُجالِدَ أكثرَ
أو أن يواصلَ هذا الكلامْ

وما عاد في وسْعه أن يَدقَّ
وآنَ له أن ينامْ

٭ شاعر من سورية

بيان الصفدي ٭

فدريكو فلليني

لقطة من فيلم"الحياة حلوة"  

 آنَ له أن ينام

 عدد جديد من «وجهات نظر»:
هيكل في ملف موسع بمناسبة 

بلوغه الخامسة والثمانين
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر العدد الجديـد من شـهرية «وجهات نظـر» وبدأت 
بمقال للكاتب «خالد الحروب» تحت عنوان «تركيا إسلامية 
علمانيـة» وهو جزء من كتاب يصدر قريباً عن معهد أبو لغد 
للدراسـات الدوليـة بجامعة بيـر زيت بفلسـطين، ويتناول 
المقـال تأثر التجربـة التركية بتجربة الإخوان المسـلمين ثم 
تطـور تلـك التجربة منفصلـة بعيدا عـن تجربـة الإخوان، 
ثم يرصـد الكاتب أوجـه الاختلاف بين التجربتـين العربية 

والتركية.
كذلك نشـر العـدد مقـالا مطولا للدكتـور حلمـي القاعود 
تحـت عنـوان «اسـطنبول 555 عامـا» وحمل المقـال عنوانا 
فرعيا هـو «أعوذ بالله من الشـيطان والسياسـة»، يتناول 
تطور التجربة التركية لحزب العدالة والتنمية وبروز تركيا 
كقـوة اقتصادية مؤثرة ويقـارن القاعود بـين تجربة تركيا 
الاقتصاديـة والتجربـة المصريـة وكذلـك تجربـة التنميـة، 
ثم يتنـاول تجربة الإمـام بديع الزمان النورسـي الذي قدم 

تفسيرا عصريا للقرآن في تركيا «1873- 1960م».
كذلـك نشـر العـدد دراسـة لعصـام تليمـة تحـت عنوان 
«الخارجون عن الإخوان، متى وكيف ولماذا؟» وقدم الكاتب 
دراسـته بقولـه «ليسـت بغية هـذه الدراسـة أن تنبش في 
الماضـي لتخـرج ما فيه من سـقطات أو أخطاء بهـدف النيل 
أو التجريـح من جهة ما، أو لحسـاب جهة علـى أخرى، انما 
هدفهـا أن تنظـر إلـى الماضـي نظـرة فاحصـة، مسـتخرجة 
الدروس والعبر، مسـتلهمة منه ما يعـين على فهم الحاضر، 
واستشـراف المستقبل، وطي صفحة تمددت في بطن الغيب 
بـين يـدي الخالق، بما فيها من حسـنات وسـيئات، ولكي لا 
تنسـف المسـتقبل لصالح الماضي، ولكي لا يتكـرر الخطأ في 
التعامـل مع النـاس، وتناسـي أقدارهم وعطائهم، وحسـن 
تصنيفهـم تصنيفـا يقـوي الجماعـة الوطنيـة ولا يضعفها، 
وينهض بالفكر الإسلامي، ويغذيه بروافد عديدة لا يشترط 

أن تخرج من معين دعوي وفكري واحد».
ثـم قـدم العـدد مقـالا لجلال أمـين تحـت عنـوان «أهواء 
الاقتصاديـين!!!» وهو جزء من كتاب صدر عن دار الشـروق 
تحـت عنـوان «فلسـفة علـم الاقتصـاد بحـث فـي تحيزات 
الاقتصاد»، ويقول المحرر تقديما للمقال: يعود الدكتور جلال 
أمين اسـتاذ الاقتصاد بهذا المقال الـى أكاديميته أو بالأحرى 
إلى الأكاديميين، ليسـتكمل ما بدأه قبل سنوات بكتابه المهم 
«كشف الأقنعة»، عن نظريات التنمية الاقتصادية، موضحا 
ابتـداء أن فلسـفة علـم الاقتصاد شـيء مختلـف عما يمكن 
أن تعنيـه عبـارة «الفلسـفة الاقتصاديـة»، وداعيـا القارئ 
المتخصـص وغيـر المتخصص الـى أن يتوقـف ليتحقق مما 
إذا كان علـم الاقتصـاد كما تدرسـه اليوم وكمـا ظل يدرس 

لعشرات السنين «يقوم على أسس غير علمية».
ايضا نشـر العدد مقالا للدكتور حامـد عمار تحت عنوان 
«كـم ينفـق المصريون علـى التعليم؟» وهو قـراءة في كتاب 
الباحـث عبدالخالق فـاروق الذي يحمل هـذا العنوان وهو 
صادر عن دار العين للنشـر عام 2008. كذلك نشر العدد بابه 
إصـدارات جديدة، كذلك نشـر العدد مقالا لـ»سـومترادوتا 
إريناميـا» ترجمـة غـادة طنطـاوي تحـت عنـوان «التنمية 

والديمقراطيـة، والحكم الرشـيد»، ونشـر مقـالا لأنطونيو 
موجيكا تحـت عنوان «الطريـق الالكترونـي للديمقراطية» 
كما نشـر مقـالا للدكتور أحمد درويش تحـت عنوان «عودة 
العرضحالجـي» ويقصـد بـه العرضحالجـي الإليكتروني، 
كما نشر مقالا لفتح الله الشيخ تحت عنوان «وكان الأربعاء 
صباحـا رائعا، ولـم ينته العالم»، كما نشـر العدد جزءا من 
كتـاب جـاك غـودي الصـادر بترجمـة لمحمـد الخولي تحت 
عنوان «الشـرق في الغرب» عـن المنظمة العربيـة للترجمة 
بدعـم من مؤسسـة محمـد بن راشـد آل مكتوم، كذلك نشـر 
عرضـا لكتـاب «التـراث والمنهـج بـين أركـون والجابـري» 
للدكتـورة نايلـة ابي نادر وهـو صادر عن الشـبكة العربية 

للابحاث والنشر.
أمـا بقيـة العـدد فقـد تم تكريسـه للكاتب محمد حسـنين 
هيـكل تحت عنـوان «هيـكل 85 عاما، عمر مـن الكتب» حيث 
افتتـح الملـف رئيـس التحريـر سـلامة أحمـد سـلامة تحت 
عنـوان «هيكل عمر بأكمله» وكذلك كتـب أيمن الصياد تحت 
عنوان «عمر من الكتب» مقدما للملف، ثم احتوى العدد على 
عروض قصيرة لأهم الكتب التي أصدرها هيكل مثل العربي 
التائـه، عام من الأزمـات، إيران فوق بـركان، أزمة المثقفين، 
نحن وأمريكا، عبدالناصر والعالم خبايا السـويس، حكاية 

العرب مع السوفييت، مدافع آية الله.

محمد حسنين هيكل
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نجوم العالم يقفون على أصابعهم:

ثلاثة مهرجانات سينمائية مصرية وسجادة حمراء واحدة!
القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

قد يكون للمهرجانات الفنية طابعها الاحتفالي المميز 
وأهميتهـا في إتاحـة الفرصة لتلاقي الأفـكار والثقافات 
وإيجـاد علاقـة بـين كل الإبداعـات ليس على مسـتوى 
القطـر الواحد ولكن على مسـتوى الصعيد العالمي كله، 
وإنما برغم هذه المزايا يبقى هناك ما ينقصها وهو ثقافة 
المهرجانات نفسـها المتمثلة في حسـن التنظيم واختيار 
التوقيتات الملائمة والدقة في عرض ما يناسب من أفلام 
ومـواد دراميـة وأغنيـات، بحيث يكون المعـروض على 
مسـتوى الحدث وجدير بدخول المسـابقات والمنافسـة 
علـى الجوائز، هذا الاسـتهلال له ضرورتـه في طرح ما 
هو آت، إذ أن الفترة القادمة وخلال شهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) بالتحديـد سنشـهد طوفـان مـن المهرجانات 
والكرنفـالات والاحتفاليـات تقـام كلها في وقـت واحد 
ودون تنسـيق مسـبق كأنمـا هنـاك اتفاق ضمنـي على 
ابتذال الفن كله دفعة واحدة فلا يتم التعويل عليه كثيرا 
في توسـيع مدارك المواطنين المتابعـين للحركة الثقافية 
أو هواة السـينما والمسـرح والدراما التليفزيونية وهي 
إشـكالية جـد خطيـرة تتجلـى ملامحهـا بوضـوح فـي 
الشهر المذكور على وجه التحديد لكونه موعد اللقاءات 
المرتقبـة فمـا كادت أصـداء مهرجان المسـرح التجريبي 
تختفـي وتتوارى فرحة الحصـول على مجموعة جوائز 
فـي الأداء والتكنيك، حتـى جاء مهرجان الإسـماعيلية 
للأفلام التسـجيلية فانتقلت الكاميرات وتحول التركيز 
الإعلامي كله ناحية المدينة الساحلية الواقعة على شط 
قناة السـويس وبدأ المهرجان وانتهى فخسـر من خسر 
وظفر من ظفر وعاد الركب إلى القاهرة مرة أخرى ليتابع 
فعاليات ثلاثة مهرجانات أخرى تنتظر إشارة الإنطلاق 
أولهـا مهرجـان الموسـيقى العربية الذي أعلـن مطربوه 
الرئيسـيون علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح 
إعتذارهـم عـن عدم قبـول الدعـوة بالمشـاركة متعللين 
بضيـق المسـاحة الغنائيـة المتاحـة لـكل منهـم وكثـرة 
الأصـوات المتسـابقة وضعـف المقابـل المـادي، وقد مثل 
الاعتـذار المفاجـيء ضربة مباغتة للمهرجـان والقائمين 
عليـه فقـل الحماس بعـد أن أحبطـت محـاولات الإقناع 
والاسـترخاء التي كانت لا تـزال جارية حتى كتابة هذه 
السـطور، ومن الموسـيقى إلى السـينما لا يختلف الأمر 
كثيرا فلازلنا أمام معضلة تزامن أكبر مهرجانين مصريين 
همـا مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي بكل ما يحمله 

من ميراث وتاريخ ومهرجان الإذاعة والتليفزيون الذي 
سُـمي منذ العـام الماضي بملتقـى الإعـلام العربي وهي 
تسـمية في غير محلها لأن الملتقـى الإعلامي يكون عادة 
مقتصراً علـى التداول والمباحثات بين المعنيين بالشـأن 
الإعلامـي وهـو عكس مـا يقوم بـه المهرجان مـن تفعيل 
دور الدرامـا التليفزيونيـة وعرضهـا لتحظـى بنصيبها 
مـن المشـاهدة والجماهيريـة والجوائـز بعـد اجتيازها 
اختبـارات وشـروط لجنـة التحكيـم، وبغـض النظـر 
عـن المسـمى والـدور والماهية تبقـى إشـكالية التنافس 
عنصرا مؤرقا، لا سـيما أن المسـافة الزمنية الفاصلة بين 
المهرجانين لا تعدو أكثر من يومين وهو ما يخلق نوعا من 
التشـتيت، حيث تنقسم اهتمامات الإعلاميين والفنانين 
والنجـوم وتحدث المفاضلة بين الضيـوف الوافدين فما 
كان مقـررا حضورهم مثلا الى مهرجـان القاهرة يولون 
وجوههـم شـطر الملتقـى الإعلامـي لحسـابات تخصهم 
أو العكـس بالعكـس بما يسـبب تفريغا لشـعبية كل من 

الحدثـين الكبيريـن المتلاحقـين اللذيـن كانـا ينطلقـان 
فـي دورات سـابقة في توقيـت واحد حتـى تقدم رئيس 
مهرجان القاهرة عزت أبو عوف بطلب الى وزير الإعلام 
أنـس الفقي راجيـا تأجيل موعـد بدء مهرجـان الإذاعة 
والتليفزيـون فاسـتجاب الوزيـر لكـن ظل الفـارق كما 
ذكرنـا بين الموعديـن قليل جـدا فبقيت المشـكلة كما هي 
تزاحـم وتظاهر وضجيـج وأضواء ونجـوم هنا وهناك 
دون تأثيـر حقيقـي بما يشـير إلى وجود سياسـة فنية 
اسـتهلاكية تقـوم علـى الشـكل وتتجاهـل المضمـون، 
برغـم أن القائمـين على مهرجان القاهـرة حريصون كل 
الحرص علـى التمييز ويدفعون بقوة فـي هذا الاتجاه، 
فـلأول مرة يتم فتـح دور العرض أمام طلبـة الجامعات 
ببطاقـات خاصة بأجـر رمزي مقـداره 20 جنيهـا للفرد 
كـي تتـاح الفرصة للشـباب للإطـلاع على أحـدث وأهم 
الأفلام العربية والعالمية كي تنتشـر الثقافة السينمائية 
وتشـرق شـمس التنوير ويتبدد ظلام الجهل والتطرف 

المفاهيـم  تصحيـح  طريـق  علـى  واثقـة  خطـوة  وهـي 
وإذكاء الوعـي، وليسـت هذه الميزة وحدهـا هي المتغير 
فـي آليات الـدورة 32 للمهرجان وإنما سـبقها إجراءات 
أخـرى دخلت حيز التنفيذ من بينها عودة سـوق الفيلم 

وتنشيط تجارته للقضاء على ظاهرة الركود المخيفة.
كما أن لهذه الدورة حسـنة إضافية لم تكن موجودة 
من قبل وهـي إقامة معرض للصـور الفوتوغرافية التي 
تتضمـن لقطات مـن أفلام قديمـة وبورتريهـات لنجوم 

كبار من مختلف الأجيال تم الحصول عليها في أرشـيف 
المصـور الراحـل حسـين بكـر وسـوف يقـام المعـرض 
بحديقـة الـرواد علـى شـاطئ نهـر النيل ليكـون متاحا 
للجمهـور العـادي مشـاهدته والاسـتمتاع بـه، كل هذه 
المزايـا والخصائـص تجعـل الانحياز لمهرجـان القاهرة 
السـينمائي منطقيا لأنه الأقدم والأعـرق والأجدى، ولا 
يعنـي هذا الرغبة في نفي مهرجان الإذاعة والتليفزيون 
أو تقليص نشاطه ولكنه يعني بالدرجة الأولى الإحاطة 

بأهميـة السـينما والكف عـن محاربتها بمهرجـان آخر 
شـقيق حديـث السـن والخبرة وليـس له صفـة دولية 
أن واقـع  السـينمائي، خاصـة  القاهـرة  كمـا لمهرجـان 
السـينما المصرية يحتـاج إلى الدعـم والنهوض وليس 
الحـرب والمناهضة، ويكفي أن نؤكد أن لمهرجان القاهرة 
السينمائي أعداء يتربصون به في الخارج فلا أقل من أن 
نحميـه من عدو الداخل، ولنا في الحروب الإسـرائيلية 

الباردة والساخنة مثالا وعظة.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
فــي  حازمــاً  كــن 
مواقفــك فــي العمل 
فالتردد بات يؤخرك 
اليوم  تتلقــى  كثيراً. 
رســالة مــن الحبيب 
عــن  فيهــا  يطمئنــك 

أخباره.   

الثور:
الحل لمشــكلتك واضــح أمامك 
إلا أنك تتردد في العمل به. حاول 
أن تمضــي المزيــد مــن الوقت مع 

الحبيب كي لايشعر بالوحدة.   

الجوزاء:
 التخطيــط المســبق لمســتقبلك 
هو أفضل وســيلة لتجنب التردد. 
الفلك ينصحك ألا تهمل النصيحة 

التي قدمها اليك أحد الأصدقاء.   

السرطان: 
تصبــو إليهــا  التــي  أهدافــك 
ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق 
بسهولة. فرصة مميزة تحملها لك 
النجوم اليوم على طبق من ذهب.   

الاسد: 
الروتــين الــذي تعيشــه بــات 
مزعجــاً ولازلت تبحث عــن أمور 
أكثــر إثــارة. تذكــر أن مصلحتك 

فوق أي اعتبار أو مناقشة.   

العذراء: 
الأشــخاص  أحــد  يتدخــل 
لمصلحتــك مع الحبيب بعد خلاف 
نشــأ أخيــراً. تقبــل الموضوع فلا 
شــيء يســتحق كل هذا الخلاف 

وحافظ على هدوئك.   

الميزان: 
جديــدة  صداقــة 
تتوضح معالمها أكثر 
القليلــة  الأيــام  فــي 
المقبلــة. طاقتــك غير 
حاليــاً  محــدودة 
فتنجــز الكثيــر مــن 

الصفقات.  
 

العقرب: 
تجاهلــك بمطالــب الحبيب لن 
يكون في صالحــك أبداً. تتخلص 
اليوم من مشــكلة أقلقتــك مطولاً 

وذلك بعد تدخل الفلك.   

القوس: 
ثقتك بنفسك هي الأساس الذي 
للتغلب على منافســيك.  تعتمــده 
تخطط لقضاء يوم إجــازة برفقة 

الأصدقاء المقربين إليك.   

الجدي: 
تصرف بذكاء إزاء المستجدات 
ولا تقع فــي فخ الانفعــال. الحظ 
الفلكية  والأوضــاع  اليوم  حليفك 

تناسبك إذا أردت عقد صفقات.   

الدلو: 
ســوف  العمــل  فــي  نجاحــك 
ينعكس نجاحــاً أكبر على الصعد 
لتطويــر  متاحــة  وفرصــة  كلهــا 
مشــاريعك فلا تدعهــا تفوتك من 

دون تقدم إيجابي.   

الحوت: 
شــعلة الحــب يضيئهــا اليوم 
شــخص تلتقي به مصادفة. دعم 
أحــد الأقرباء لك يزيدك حماســاً 

وإرادة.   

رشيد مشهراوي يصور 
أيام فلسطين العادية 
في «عيد ميلاد ليلى»

■ تونـس ـ (ا ف ب): يصـور المخـرج الفلسـطيني 
رشيد مشـهرواي في فيلمه الروائي الرابع «عيد ميلاد 
ليلـى» الـذي شـارك فـي المسـابقة الرسـمية لمهرجان 
الشـرق الاوسـط السـينمائي الدولـي فـي ابـو ظبـي 
الخليـة العائلية كملجأ آمن بعيـد عن العنف والضغط 

والحصار الذي يتعرض له اي مواطن فلسطيني.
ويؤدي الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري في 
الفيلم دور سائق اجرة فلسطيني هو في الاصل «قاض 
سابق» كما يعرف عن نفسه عمل مدة عشر سنوات في 
بلـد عربي كقاض واسـتدعي الى بلده ليقـوم بواجبه 
تجاهه لكنه سرعان ما يكتشف استحالة تطبيق العدل 

والقانون في فلسطين التي تعاني عواقب الاحتلال.

ونتيجـة ضيق الحـال يضطـر القاضـي للعمل على 
سـيارة اجـرة يملكهـا اخ زوجتـه فـي رام اللـه المقفلة 
والتـي تلتـف على نفسـها الى درجـة الاختنـاق الذي 
صوره مشـهراوي من خلال متابعة هذا الرجل في يوم 

عمل عادي «عادي وبس.»
وبدل ان يضع السـائق على سـيارته كالمعتاد شارة 
تنبه الراكب الى عدم التدخين وضع واحدة تمنع حمل 
السـلاح في اشـارة الى ما يرد في الفيلـم من انتقادات 

للسلاح الفلسطيني وحرب الاخوة.
والفيلم بسـيط في لغته وفي طرحـه ويحمل روحا 
وثائقية «سـرقت من الحياة وادخلت في الفيلم» يقول 
المخرج الذي يتشـرب عمله ملامح الامكنة واسـرارها. 
وقد عرف مشهراوي كيف يأخذ من الواقع الفلسطيني 

عبثه وقسوته ليسبغها على اليومي.
وتسـاهم ملابسـات وتعارضـات وضعيـة القاضي 
الذي يسوق التاكسي في كشف الكثير من السلوكيات 
المجتمعيـة الفلسـطينة التـي ينتقدهـا الفيلم ويسـلط 
الضوء عليها خاصة في ظل الفساد والفوضى العارمة 
المحيطـة التـي تجعـل الالتـزام بالتفاصيـل الحياتيـة 

الصغيرة امرا صعبا بسبب الاحتلال.
وقـال رشـيد مشـهراوي خـلال المؤتمـر الصحافـي 
الـذي اعقب عرض الفيلم مسـاء الاثنين انـه من خلال 
هـذا الفيلم الذي يصور قلب المدينة بعيدا عن الحواجز 
والجـدار والنـار حـاول صنـع «بعـض الامـل بالقـاء 

الضوء على العناصر الايجابية التي تبشـر بمسـتقبل 
افضل وان اعطي الجمهور فرصة ان يشـعر كيف نجح 
الاحتـلال فـي شـقنا ايديولوجيـا وجغرافيا فـي هذه 

الحقبة من حياتنا.«
حكايـات صغيرة يرويهـا الفيلم كلمـا تغيرت هوية 
الراكـب فهناك السـجين السـابق او زوجة الشـهيد او 
العاشـقان الشـابان اللـذان لا يجـدان مكانـا يلتقيان 
فيه فيقرران اسـتقلال سـيارة الاجـرة ... وتركب هذه 
الحكايات مجتمعة صورة سـاخرة للحياة في المكان لا 
تخلو من الكوميديا السـوداء التي كانت افادت الفيلم 

اكثر لو صعد المخرج وكاتب السيناريو من درجتها.
ويبدو «عيد ميلاد ليلى» قريبا من اعمال مشـهراوي 
السـابقة ابتـداء من فيلمـه الاول «حظر تجـول» الذي 
اخرجـه الى العلن وشـارك في الكثير مـن المهرجانات 
ونـال الجوائز. فالعمل الجديد يحمل نفس روحية تلك 
الاعمـال التـي تريد ان تكـون واقعيـة وملتصقة بالهم 

الفلسطيني.
وبعـد تصويـره الحصـار والمخيم والانتظـار صور 
حـين  الحيـاة  فـي  الاسـتمرار  محـاولات  مشـهراوي 
يتحول كل شـيء الى عبث وسـلبية من حول الانسان 

الفلسطيني.
ويقـول مشـهرواي حـول هـذه النقطـة ان فيلمـه 
«محاولـة بنيـت فيهـا علـى افلامي السـابقة كـي ابقى 
وفيـا لجمهـوري وحتـى وان كنـت انجزت عـدة افلام 
فـان المحاولة تكون بالنسـبة لـي دائما كانهـا المحاولة 
الاولى .«وياتي هذا الفيلم من دون ادعاء ليقدم سينما 
عن فلسطين اليومية لكن تكرار الحكايات يجعل الفيلم 
يسـير نوعا ما على وتيرة واحدة لا تنمو وربما تشـفع 
لهـا النهايـة الرائعة التـي تختتم الفيلـم وتفتحه على 

شيء من الامل.
وعمل مشـهراوي مجددا هنا مع الفنان محمد بكري 
الموجـود في معظم افلامه والذي «كان شـريكا في الهم 
الفلسـطيني وسـاعد علـى انجـاز الفيلم» كمـا اوضح 

المخرج.
وتم التصوير بالفيديو الرقمي ونقل بعدها الى فيلم 
35 ملـم بفضل مسـاعدة المركز السـينمائي المغربي كما 
شـارك في الانتـاج محمد عطيـة من تونـس وبيتر فن 

فوجلبويل من هولندا.
ويكافـح رشـيد مشـهراوي دائمـا مـن اجـل انتـاج 
عربي- عربي مشـترك وهو حاليا بصدد المشـاركة في 
انتاج اكثر من فيلم عربي وبين الاعمال التي يشارك في 

انتاجها فيلم لبناني اوشك على الانتهاء لديغول عيد.
وقدم «عيد ميلاد ليلى» لاول مرة في الشرق الاوسط 
بعدمـا عـرض قبل ايام في مهرجان سـان سباسـتيان 
السـينمائي الاسـباني وسيشـارك الفيلم في مهرجان 

مراكش الشهر المقبل.

اخبار فنية

ليلى علوي وفاروق الفيشاوي اثناء تسلمهما جائزة عن فيلم «السماء السابعة» في مهرجان القاهرة السينمائي السابق   (القدس العربي)

محمد الحلوعلي الحجار

لقطتان من فيلم «عيد ميلاد ليلى»

صباح فخري ملك الموشحات 
الحلبية يسجل ملحمة إنسانية  

دمشق ـ من امل شاهين:

يســتعد الفنــان الســوري صبــاح فخــري صاحب الموشــحات 
والقدود الحلبية لتســجيل ملحمة غنائيــة وجدانية تتضمن معان 

إنسانية.
 الأغنيــة  من تأليــف الدكتور نبيــل طعمة وتلحــين خالد حيدر، 
ومدتها خمس عشــرة دقيقة، وقــد علق حيدرعلى ذلــك «اعتقد ان 
الناس ســيتقبلون طــول الاغنية فهم بحاجة للحــالات الوجدانية، 
كذلــك منذ زمــن بعيد لم تنجــز أغنية بهــذا الحجم» وعن شــعبية 
مثل هذه الاغنيات ومدى تقبــل الفضائيات العربية لفكرة عرضها 
ضمــن موجة الأغانــي الهابطة قال حيدر «بعــض المحطات تحاول 
ســلخ الناس عن جوهرها بالترويج لاعمال خالية من الإحســاس 
إلا ان الجمهور العربي يتمتع بذائقة فنية» أضاف حيدر»أنا ســعيد 
بالتعامــل مــع الفنان صبــاح فخري فهــو يختصر بصوتــه ثقافة 
عربية، كما يعتبر آخر عمالقة الفن على الساحة العربية، ومثل هذه 
الرســالة الفنية التي تحملها الاغنية عندمــا تحملها حنجرة صباح 

فخري من المؤكد انها ستصل للناس».
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فضائيات
أية مقاربة لباراك أوباما في قضايا
حقوق الانسان في  العالم العربي؟

تصور أغنية جديدة لعبد الوهاب محمد وحلمي بكر
نادية مصطفى: الأغنية الاجتماعية تعاني تيبساً

لم تشهده من قبل رغم تفاقم المشاكل الاجتماعية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

استطاعت المطربة «نادية مصطفى» أن 
تكون صوت الأغنية الاجتماعية، تلك التي 

تتبنى مشاكل اجتماعية أو تؤثر فيها، 
ولعل أبرز مثال لذلك هو أغنية «الصلح 

خير» التي كانت دافعة وحاضرة في 
مئات جلسات الصلح خاصة بالصعيد 

والأقاليم، كما يبرز مثال أغنية «سلامات، 
سلامات، يا حبايبنا يا بلديات» والتي 
تحث على البقاء في الأرض الأم مصر 

وعدم التغرب في البلاد والتي كانت 
أيضا سببا وراء عودة الكثيرين إلى 

مصر واستقرارهم فيها بعد قضائهم 
لأشهر أو أعوام في أرض الغربة بحثا عن 

لقمة العيش، وقد فرضت هذه الأغنيات 
التي بدأتها «نادية» بأغنية «مسافات» 

نفسها على كل أغنياتها، فكان يدخل 
أكثر نتاجها في نطاق الأغنية الاجتماعية 

بسبب ما تطبع داخل جمهورها عن أنها 
صوت هذا اللون من الأغاني الذي اكتسب 

طيفا متميزا بسبب تأديتها الجامعة بين 
شخصية الفلاحة الفطرية وبين الفتاة 

الجامعية، إلا أنه بدأ مصاحبا لنادية في 
مشوارها ما يعرف بالأغنية الشبابية التي 

روج لها مجموعة من الحرفيين والأميين 
وجدوا في شاشات التلفزيون فرصة 

سانحة لها، فكانت هي ومعها بعض 
الأصوات القليلة أولئك الذين يعرفون 

بجيل الوسط في الغناء، أن يقفوا كحائط 
صد قدر المستطاع في مواجهة هذا اللون 
الهلامي الجديد، وإن بدوا وقد تساقطت 

أسلحتهم التاريخية من أيديهم، فرحل 
الملحنون الكبار ومن بقي منهم عاش 

سنواته الأخيرة في اكتئاب، بعدما 
وجدوا شركات الانتاج هي التي تسيطر 

على الإعلام بأموالها وبدأوا يروجون 
لأجساد العرايا عبر أغنياتهم المصورة.

سألتها.

الأغنيــة  مــع  البدايــة  كانــت  كيــف   ■
الاجتماعية؟

■ لقـد كنت في البداية أتغنى مع الأسـرة 
في سـهرنا، ثم التحقـت بكلية الآداب جامعة 
القاهـرة، وتصـادف أن كنـت فـي «كـورال» 

الجامعـة، وغنيـت أغنيتـي «غني لي شـوي 
شـوي» و»أحبابنـا يا عين» بإذاعة الشـباب 
والرياضـة، ثـم سـمعني الموسـيقار «محمد 
سـلطان» وأثنى على صوتي، وكان ذلك عام 
1982، ثم حضر «سـلطان» لوالـدي وأخبره 
أن «نادية» معي كأنهـا «معك» ثم دربني لمدة 
سـنة ونصـف، وقدمنـي بأغنية «مسـافات» 
وكان قـد حصـل في هـذا التوقيـت أن عملت 
مدرسة لمدة أسـبوع لمساعدة الأسـرة، لكني 

تركت من أجل الغناء.
■ ألا تخافين من ملل الجمهور، حين يجدك 
في أكثر مــن مهرجان للموســيقى العربية في 

أكثر من عام؟
■ إنـي حين أغنـي أي أغنية مـن التراث، 
فإنما أقدمهـا بلوني وروحي الخاصة، وحين 
قدمت أغنيات في مهرجان الموسيقى العربية 
السـابق، فقد صورت الأغنيـات التي أغنيها 
من طبقة صوتية أخـرى، حتى أكون مغايرة 

بدرجة ما عن الأغنية الأصل.
■ هل من فرصة لتقديم «دويتوهات» بينك 

وبين زوجك «أركان فؤاد»؟
■ لقد قدمنا أكثر مـن «دويتو» معا، وكان 
مـن بينها أغنية «يا جبل مـا يهزك ريح» التي 
غنيناهـا للانتفاضـة الفلسـطينية، وكانـت 

هـذه الكلمـة للرئيـس الفلسـطيني الشـهيد 
الراحل ياسـر عرفـات، لكن ظـروف الانتاج 
بـدت مختلفـة عن ذي قبـل، حيـث يظهر كل 
يـوم صوت ويختفي وتختفـي معه أغنياته، 
حتى تلك التي يصادفها الحظ وتحدث جلبة 

في وقتها.
■ توقفت عن طرح ألبومات منذ فترة؟

■ إن المسـألة لـم تعـد طـرح ألبومات من 
عدمهـا في ظل هـذه الفوضى التي لم يشـهد 
مثلهـا الغناء مـن قبل، لكني بصدد تسـجيل 
وتصويـر أغنية جديـدة من كلمات الشـاعر 
عبدالوهاب محمد وألحان الموسـيقار حلمي 

بكـر وكان «حلمي» قـد جهزها لـي قبل فترة 
بعنوان «أيام».

■ كيــف ترين ســياق الأغنيــة الاجتماعية 
في ظــل هذه الظــروف المتدهــورة، والتي كان 
حري بها أن تنشــئ العديد مــن أطياف الغناء 

الاجتماعي؟
■ إننـا نعيـش حالـة من التيبـس، حيث 
الإعلاميـة  المنافـذ  علـى  التجـار  يسـيطر 
الغنـاء  حـال  صـار  وبالتــالـي  والفنيـة، 
كمـا نـرى، والاسـتثناءات الجيـدة بالطبـع 
موجـودة، لكن كثرة الملح في البحر لابد وأن 

يجعله مالحا.

■ الناصـرة- «تفانـين»: هذا ليـس مجرد عنوان مثير: «غسـل 
الـروح».. فهذا ما يقوم به فعلا، الفنان البريطاني أدريان هاولس، 
الـذي تم اسـتضافته مؤخـرا مـن قبـل مسـرح «انسـمبل- فرينج 
الناصـرة» بالتعـاون مـع المجلـس البريطانـي، حيث قـدم عرضه 

الفني الخاص والمميز بعنوان «غسل الروح». 
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة تعاون كانت قد بدأت منذ بداية 
السـنة بين مسـرح «الفـرنج» والمجلـس البريطاني، ففي السـابق 
شارك المسرح في لقاءات منظمة خارج البلاد تحت عنوان «الفضاء 
المفتوح» وبعدها استضاف المخرجة والممثلة نيكي فلاكس، بورشة 
تدريـب مسـرحي عنوانهـا «التمثيل بشـغف».  أما العـرض الفني 
«غسـل الـروح»، فقد قدمه فـي عدة دول، وشـارك فـي مهرجانات 
عالمية، وكان من المفروض أن يشـارك في مهرجان «المسـرح الآخر» 
في عكا، الذي الغي قبل افتتاحه بعدة أيام، ويؤكد أدريان، إن فكرة 
العرض بدأت بعد زيارته البلاد، وشعر بأن المواطنين يعيشون في 

حالـة توتر كبيـرة بين الأديان الثلاثة، ويعتقد بـأن الحمل اليومي 
الثقيل لكل مواطن يصب في نهاية النهار على القدمين. 

غسل الروح فعلا!

شـخص أمام شخص، يقدم الممثل والفنان أدريان هاولس، لقاء 
مسـرحي خاص ومميز.. ومن خلال اللقاء يحظى المشترك بتجربة 
فريدة من نوعها، يجلس براحة، ويضع رجليه داخل طشـت الماء، 
ليريحها من الثقل اليومي الذي يحمله عليهن. وبشكل لطيف يقوم 
أدريـان بتدليك القدمين، يدلكهما في كريم خاص وفريد، لأنه يؤمن 
بأن الاهتمـام بالقدمين ، يعطي راحة جسـدية، نفسـية وروحية.. 
والفكرة بدأت بعد زيارة الفنان أدريان البلاد، وكان قد تأثر بصدد 
العلاقة بين اليهود والمسلمين والمسيحيين، وتركت الزيارة رغبة في 

إبداع عمل فني يعطي متنفسا للتوتر الموجود بين الثلاثة أديان.

«غسل الروح» في مسرح الفرينج!

شعار  التغيير
■ عندما يصدر هذا العدد من الصحيفة 

تكون أمريكا قد اختارت رئيسا جديدا. قد 
يغريها شعار التغيير فتختار اوباما وقد 

تبقى على قديمها فتختار ماكين. الأمل 
عندي، وملايين، إن لم يكن مليارات، غيري 

هو أن يختار الامريكيون بالنياية عنا، 
وبالأصالة عن أنفسهم، مرشح التغيير. قد 

تبدو كلمة «التغيير»، التي طرحها اوباما، 
مجرد شعار مثل غيره من الشعارات التي 

اعتدنا عليها من قبل السياسيين. في 
كثير من الحالات هي فعلا كذلك: مجرد 

شعار. مع مجيء اوباما ليست، بالتأكيد، 
كذلك. لأن التغيير، في هذه الحالة، يبدأ من تجاوز عقدة 

اللون، والأصل. وهذا مهم جدا في بلد لم يتخلص بعد من الصراع العرقي وتاريخه 
المرير مع العبودية. مجرد هذا التغيير، ليس قليلا. مجرد ان تقبل امريكا برئيس 

اسود البشرة، من اصول افريقية طازجة، تحوم شبهات حول «اسلامه»، هو 
خطوة كبيرة على طريق التغيير الذي يرغب العالم كله أن يراه متحققا في روما 
الجديدة. أظن أن شعار التغيير الذي طرحه اوباما لا يتوقف عند لونه، أو أصله 

(هو شخصيا لم يطرح هذه  الموضوعات) بل يتعداه الى مقاربة مختلفة في علاقة 
امريكا مع طبقاتها، اقتصادها، قضاياها الداخلية التي ازدادت تعقيدا بعد الازمة 
الاقتصادية الاخيرة، والأهم، بالنسبة لنا، مقاربة مختلفة مع ملفات مثل العراق، 

افغانستان، فلسطين، ايران وحقوق الانسان الخ الخ..
هناك أكثر من محتوى لشعار التغيير. ما يهمنا منه (حسب ما فهمنا من حملة 
اوباما الانتخابية الملحمية) هو مقاربته المختلفة مع قضايا حقوق الانسان في 

العالم العربي وعدم خضوعه للوبي النفط والعلاقات الأسرية التي ربطت آل بوش 
بعدد من الأسر العربية الحاكمة. 

التلفزيونات العربية التي حاولت أن تجاري غيرها في تغطية الماراثون الانتخابي 
الامريكي لم تتوقف عند هذه النقطة: صورة العلاقات الامريكية مع انظمة النفوذ 

العربي، النفطية منها خاصة.  رأيت عددا من المعلقين العرب على الشاشات 
الفضائية العربية في الأيام الماضية ولم ألحظ تناولا لهذا الموضوع.

قد يكون التغيير المتوقع في سياسة الرئيس أوباما (في حال فوزه، وهو الأمر شبه 
المرجح) ليس فقط  في ملفات العراق وفلسطين وافغانستان، اي تلك الملفات التي 

ركزت عليها التلفزة العربية في لقاءاتها مع ضيوفها، بل ربما، أيضا، في قضايا 
الحريات وحقوق الانسان. اوباما ليس من عائلة نفطية. لا تربطه، حسب علمنا، 

علاقات بالانظمة العربية النافذة، خصوصا النفطية منها، لذلك نتوقع أن لا يتواطأ 
مع سجل الطغم العربية النافذة الاسود في قضايا الحريات وحقوق الانسان، 

مثلما فعل سلفه بوش.
هذا مجرد توقع لا يمكن المراهنة عليه تماما، فالمراهنة على السياسيين، أيا كان 

لونهم (السياسي اقصد)  هي «لوتو» آخر.

بدو وصحراء وسيوف مستعادة
■ ما ان انتهى شهر رمضان حتى قامت التلفزيونات العربية التي لا تستيطع 

المنافسة على شراء العروض الاولى، أو الحصرية، لمسلسلات نجوم الدراما 
العرب، بعرضها مرة اخرى. كأن هذه التلفزات تعيش رمضان والناس راجعة 

منه. لن آتي بجديد عندما اقول ان رمضان صار شهرا تلفزيونيا عربيا اكثر مما 
هو شهر صوم. فقلما نرى شيئا من مقاصد الصوم على الشاشة. فالشاشة 

مشغولة بمقاصد أخرى. وفي السنين الأخيرة صار رمضان موسما للصراع بين 
دراما القاهرة ودراما دمشق. يشتغل الكتاب والمخرجون والممثلون والمنتجون 

على أعمالهم لتعرض في رمضان باعتباره شهر الفرجة والمشاهدة المسهبة. تُنسى 
باقي أشهر السنة ويتركز التنافس المحموم في شهر واحد. والتنافس صار يعني 

الصراع وربما الضرب تحت الحزام. ليس على الأفكار والموضوعات الجديدة بل 
على الشاشات التي تجزل الدفع. على النجوم الذين يجلبون مشاهدين أكثر. فما 

هي النتيجة؟ موجات متشابهة من الموضوعات التي يطلبها المركز المالي المنتج، 
إفقار اكثر للحياة العربية على فقرها المدقع، غلبة وجوه على غيرها. فمرة يكون 

التاريخ البعيد مسرحا لعدد متشابه من الأعمال، ومرة يكون التاريخ القريب 
والصراع مع الاستعمار الاجنبي، ومرة ثالثة السير الشخصية لمغنين أو ملوك 

أو شخصيات عامة. فيما الحياة الحقيقية، حياة الناس والشارع في مكان آخر. 
تنتشر «كلمة السر» من مركز انتاجي الى آخر، فتتسارع عجلة المنافسة والتقليد 

البائسين، فيطفو على الشاشة المتشابه والمسلوق والمعلوك والملفوظ.

٭٭٭
نجح العام الماضي مسلسل الملك فاروق (الذي لم يكن بعيدا عن مقصد سياسي 
ر البعض بانتاج مسلسل لمن أطاح به: عبد الناصر. لم ينجح الأخير  بعينه)، ففكَّ

لأن الشاشات التي تدفع، وتستقطب مشاهدين أكثر، أحجمت عن شرائه، وربما 
لأنه جاء جزءا من موجة وسياق. قبل عامين، أو ثلاثة، كانت الحارة الدمشقية 

ت  محور عمل درامي يستعيد، بنوع من النوستالجيا المريضة أزمنة آفلة، فكرَّ
سبحة مسلسلات الحارة الدمشقية حتى كأن دمشق عادت الى زمن الحريم 

والقبضايات والبيوت التي تتفوح بالياسمين والشوارب المفتولة والأربيسك المطعّم 
بالصدف. والحال أن دمشق الحاضرة، دمشق اليوم، لم تعد فيها حارة واحدة من 

تلك الحارات الأهلية، وبدل أن يتفوح فيها الياسمين يخنقها، شأنها شأن معظم 
العواصم العربية، التلوث والاكتظاظ البشري والبناء المرتجل.

٭٭٭
لكن الأكثر مدعاة للتأمل في الزمن العربي العليل هو موجة مسلسلات البداوة 

والصحراء. قبل هذه الموجة التي لا تعكس واقعا معاشا حتى في الربع الخالي، 
كان هناك تمهيد لها في برامج شاعر المليون وشاعر العرب، وما شابه من برامج، 

، بقصد أو من دون قصد، على كل المنجز الحداثي العربي في الشعر والأدب.  تنقضُّ
كأن قرنا من محاولات النهضة والتحديث في الأدب العربي، والشعر خصوصا، لم 

يوجد. كأن تلك الجلجلة الحداثية والتنويرية ذهبت أدراج الرياح.
 لم يكن ممكنا لهذه الأعمال الدرامية المفبركة، التي تستعيد حياة الصحراء العربية 

كأنها تحدث الآن، أن توجد، وتتكاثر، لولا التركيز الشديد على «شعر» يتغنى 
بالقيم البدوية التي لم تعد موجودة في أي مكان عربي ذي ثقل ملحوظ. لأن 

البدواة، ببساطة، لم تعد موجودة.
 فليست هناك مضارب مفتوحة على قرص الشمس، ولا خيل تصهل في مقبل 

الليل، وليس ثمة من يرحل تحت سماء مثقلة بالنجوم، ولا تنافس على الكلأ 
والمرعى. فالبدو توطنوا منذ زمن بعيد، وبدل مضاربهم هناك مدن وقرى وتجمعات 

سكنية، وبدل قانونهم وأعرافـــهم وطبهم هناك قانون الحكومة ومراكزها 
الصحية. 

هكذا اختفت من الشاشة، تقريبا، مظاهر الحياة الاجتماعية العربية في المدن 
والحواضر التي تئن تحت ثقل الاكتظاظ والتلوث والفساد. صارت الشاشة 

العربية مرآة لحياة تعيش في الحاضر ولكن رأسها يتلفت الى الخلف.

نادية مصطفى

مقدم العرض: ادريان هولس   (تصوير واستشارة: هاميش بارتون)

لوليس ليون

امجد ناصر 

تكريم الممثلة الاسبانية لوليس ليون بالدورة 
الثانية لمهرجان السينما الاسبانية بطنجة

طنجة ـ من عمر الفاتحي:

أهم ما ميز الدورة الثانية لمهرجان الســينما 
الاســبانية، التــي تنعقــد بمدينة طنجــة تكريم 
الممثلة الاســبانية المعروفة لوليس ليون. حفل 
التكريم جرى بقاعة سينما الريف، حيث جرى 
تســليمها جائزة هرقل. بحضور وزير الثقافة 
الاسباني سيزار أنطونيو مولينا وعمدة مدينة 
مالقا الاسبانية فرانسيسكو دي لاتوري. وزير 
الثقافةالاسباني وأثناء حفل الافتتاح دعا إلى 
تأسيس ثقافة سينمائية بين المغرب وإسبانيا، 
بحكــم العلاقــات التاريخيــة والثقافيــة الذي 

تربط بين البلدين. 
مهرجان السينما الاسبانيةبطنجة يدخل في 
سياق ما تعرفه منطقة شمال المغرب من نشاط 
ثقافي وفنــي وجمعوي، أغلب مثقفيه وفاعليه 
يتقنون اللغة الاسبانية، التي كانت وإلى زمان 
قريــب تعتبر اللغة الثانية في المعاهد والمدراس 

بشمال المغرب، وهو ما شجع الفنانين
والمثقفين على الاهتمام بالثقافة الاســبانية 
ومن ضمنها الســينما، التي أصبحت حاضرة 
وبقوة في كل المهرجانات الســينمائية الدولية 

التــي تعقــد بالمغــرب، خاصة مهرجــان طنجة 
للفيلــم القصير المتوســطي ومهرجــان تطوان 

ومهرجان مارتيل، حيث
يتم عرض أحــدث الافلام الاســبانية. وإذا 
كانــت الغايــة من تأســيس مهرجان الســينما 
الاســبانية هــو تبــادل الخبــرات والتجــارب 
وإســبانيا،  المغـــــــــــــرب  بــين  الســينمائية 
فــإن هذا لايعني عــدم الانفتـــــــاح على باقــي 
التجــارب الســينمائية القـــادمــة مــن الــدول 
الأخــرى الناطقــة بالاســبانية، خاصــة دول 
أمريــكا اللاتينيــة التــي تشــهد حاليــا حركة 
والمكســيك  كالأرجنتــين  متميــزة،  ســينمائية 

والبرازيل.
لقد أعطت الســينما الاســبانية وطيلة أكثر 
من قرن بفضل مخرجين كبــار أمثال كارلوس 
ســاورا الذي يعتبر أول مخرج إسباني يتناول 
الحــرب الأهلية الاســبانية – 17 تموز (يوليو) 
1936 – 1 نيسان (أبريل) 1939 ؛ وتاثيرها على 
المجتمع الاســباني، رغم الرقابة المفروضة على 
الانتاج السينمائي في عهد فرانكو، معتمدا في 
ذلك على أســلوب التلميح والاســتعارات التي 

طبعت جل أعماله السينمائية.

وارضيات
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كاريليون البريطانية تفوز بصفقة 
قيمتها 500 مليون استرليني

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بيتر ماندلسـون وزيـر الاعمـال البريطاني 
يـوم الثلاثاء إن مجموعة كاريليـون للبناء وخدمات الدعم وقعت عقدا 
قيمته 500 مليون جنيه استرليني (790.9 مليون دولار) مع شركة الدار 

العقارية بالامارات.
وقال ماندلسـون للصحافيين أثناء جولة رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون بـراون في دولي خليجية «وقعت كاريليون يوم صفقة قيمتها 

500 مليون مع الدار العقارية».
وشركة الدار هي ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في الامارات. 

السعودية تستأنف استيراد الاغنام السودانية
■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بـي اي: ينتظر أن يصل إلى الأسـواق 
السـعودية الأسـبوع المقبل الدفعة الأولى من الأغنام السودانية بعدما 

سمحت سلطات الرياض برفع الحظر عن المواشي السودانية.
ويصـل متوسـط مسـتوردات السـعوديين مـن الأغنام السـودانية 
سـنويا إلـى 700 ألـف رأس، مـن اصـل أكثر مـن 6 ملايين رأس سـنويا 

يستهلكها السوق السعودي.
إلا أن مصـدرا فـي وزارة الزراعـة السـعودية أشـار إلـى أن حجـم 

الاستيراد من السودان قد يفوق مليون رأس من الضأن لهذا العام.
وأعدت وزارة الثروة الحيوانية السـودانية مليون رأس من الضان 

لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية بعائد مئة مليون دولار.
وقال وزير الثروة الحيوانية السـوداني محمد طاهر أبو كلابيش أن 
الوزارة التزمت الشروط الصحية والفنية المطلوبة. واضاف ان الوزارة 

تواصل جهودها لفتح أسواق جديد بالإضافة للأسواق التقليدية.
وقالت مصادر السـوق السـعودي ليونايتد برس إنترناشونال «إن 
رفع الحظر عن اسـتيراد الأغنام السودانية سيسهم في تخفيض تكلفة 
الأغنـام الحيـة إلى نسـبة تصل إلـى 15٪ من الأسـعار الحاليـة التي 

تتراوح بين 800 ريال إلى 1000 ريال (266 دولار) للرأس الواحد».

ارتفاع ايرادات السياحة بمصر 30 بالمئة 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات رسـمية نشـرت علـى موقع 
بوابـة معلومات مصر على الانترنت يوم الثلاثـاء أن ايرادات مصر من 
السـياحة ارتفعت بنسـبة 30 في المئـة إلى 2.603 مليـار دولار في الربع 

الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت ايرادات السياحة 2.643 مليار دولار في الربع الاول من العام 

الجاري و1.997 مليار في الربع الثاني من العام الماضي.
وتعد السـياحة أحد المصادر الرئيسـية للنقد الاجنبـي في مصر إلى 
جانب قناة السـويس وتحويلات العاملين في الخارج وصادرات الغاز 

الطبيعي.
الدولار يساوي 5.5677 جنيه.

الحكومة البريطانية تنشئ مؤسسة 
لادارة حصصها بالمصارف التي انقذتها

■ لنـدن ـ اف ب: اعلـن وزير المـال البريطاني اليسـتار دارلينغ يوم 
الاثنين انشـاء مؤسسـة قابضـة (هولدينغ) لادارة حصـص الدولة في 

رأسمال عدد من المصارف في البلاد في اطار خطة انقاذ.
«فايننشـال  المتحـدة  المملكـة  مسـاهمات  شـركة  مهمـة  وسـتكون 
انفيسـتمنتس ليميتد/يو كيه اف آي» التأكد من ان الاموال العامة التي 
ضختهـا الدولة وقيمتها 37 مليار جنيه اسـترليني (47 مليار يورو) في 
مصـارف رويال بانك اوف سـكوتلند واتش بـي او اس ولويدز تي اس 

بي قد استعملت بشكل جيد.
وسـتكلف الشـركة القابضة ايضا التحقق من احترام الاسـس التي 
فرضتها الحكومة على المصارف التي حصلت على اموال عامة خصوصا 
لناحيـة مواصلتهـا منح قـروض عقاريـة للافـراد وقروض للشـركات 

الصغيرة.
واضـاف دارلينـغ انـه «مـن المرجـح» ان يعطـى الهولدينـغ ايضـا 
مسـؤولية الاشـراف علـى مؤسسـتين ماليتـين تم تأميمهمـا بالكامـل 
منـذ مطلـع العام وهمـا نورثن روك وبرادفـورد أند بينغلي. وسيسـهر 
الهولدينغ خصوصا على ان لا يرتفع مسـتوى العلاوات كثيرا. واوضح 
الوزيـر الـذي كان يتحـدث امام لجنة المـال في مجلس العمـوم «ننتظر 

بالواقع ان لا تدفع اية علاوة في القطاع المصرفي خلال العام المقبل».

تقنية جدية تزيد فاعلية
توليد الكهرباء من أشعة الشمس

■ شيكاغو ـ رويترز: قال باحثون أمريكيون يوم الاثنين إن نوعا جديدا 
مـن غلافـة خارجية عاكسـة يمكن أن يجعل الألـواح الشمسـية أكثر كفاءة 

حيث يجعلها تمتص كل ضوء الشمس المتاح من أي زاوية تقريبا.
وتمتـص الألواح الشمسـية الحالية ..التـي تحول الطاقـة الصادرة من 

الشمس إلى كهرباء ثلثي ضوء الشمس المتاح فقط.
لكن الاسـطح المعالجة بغلافة خارجية عاكسة طورت في معهد رينسيلر 
للعلـوم التطبيقيـة في تروي بنيويورك يمكنها أن تمتـص 96.2 في المئة من 

ضوء الشمس.
وفـي مقابلة بالهاتف قال شـون يو لـين من معهد رينسـيلر والذي تظهر 

دراسته في دورية رسائل علم البصريات «إن هذا إدخار هائل».
وقـال لـين إن هـذه التكنولوجيـا تعاملـت مـع مشـكلتين رئيسـيتين في 
الخلايـا الشمسـية الحالية. انها تلتقط المزيد من الطيف الشمسـي وتلتقط 

الضوء من جميع الزوايا.
 واضـاف قائـلا «إذا نظـرت إلـى لوح شمسـي فانـه يبدو مزرقـا بعض 
الشـيء.. ذلك يخبرك انه ليـس كل اللون الأزرق يجـري امتصاصه. يجب 

أن يبدو داكنا تماما».
المشـكلة الأخرى هي أن الألواح الشمسـية تعمل في أفضل صورة عندما 
تسـطع الشمس بشـكل مباشـر عليها. ولحل هذه المشـكلة هناك منظومات 
شمسـية كبيرة تغير وضعها بشـكل آلي طوال النهار وذلك أشبه بما يفعله 

المصطافون الذي يأخذون حماما شمسيا على الشاطئ.
ويعتقد لين وزملاؤه انهم توصلوا إلى حل أفضل.

فالغلافـة الخارجية العاكسـة التي طوروها مكونة من سـبع طبقات من 
مـادة مسـامية مصفوفة بشـكل معـين بحيث تحسـن كل واحـدة الخواص 

المضادة للانعكاسية للطبقة التي تحتها.
وتعمـل الطبقـات معـا كمنطقة عازلة تحصـر الضوء من جميـع الزوايا. 
وقال لين «في هذه الحالة الكفاءة تزيد بنسـبة 30 في المئة». ويعتقد لين أن 

هذه الغلافة يمكن أن تناسب جميع أنواع الخلايا الشمسية. 

تونس: زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر ٪38
■ تونـس ـ رويترز: أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن الاسـتثمار 
الاجنبـي المباشـر في تونس قفز بنسـبة 38 في المئـة إلى 1.68 مليـار دينار 
(1.24 مليـار دولار) في أول تسـعة أشـهر مـن العام مع تدفـق الاموال على 

السياحة والعقارات.
وزاد حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في السياحة والعقارات إلى 183.6 

مليون دينار من 8.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت الاسـتثمارات في الخدمات بنسـبة 47 في المئة إلى 233.5 مليون 
دينـار في الفترة مـن كانون الثاني/يناير إلى نهاية سـبتمبر ايلول. وتمثل 
الخدمـات 45 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في تونس ويتوقع أن ترتفع 

إلى نصف الاجمالي في عام 2011.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع الصناعة 
التحويليـة بلـغ 352.3 مليون دينار مـن 267.5 مليون دينـار واتاح 10149 
وظيفـة جديـدة. وذكـر البنك الدولـي ان تونـس اكثر دول المغـرب العربي 

جذبا لقطاع الاعمال. 

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

الخليجيـة  البورصـات  ارتفعـت 
مـع  الثلاثـاء  يـوم  قليـلا  العربيـة 
مـن  لجانـب  المسـتثمرين  اسـتعادة 
شهيتهم للمخاطرة بعد صعود أسواق 
الأسهم العالمية إذ عادوا للشراء بشكل 
حذر في أسهم بعض الشركات الكبرى 

بالمنطقة.
العقاريـة فـي  الـدار  وصعـد سـهم 
المؤشـر  ليغلـق  بالمئـة   4.73 أبوظبـي 
الرئيسـي فـي ابوظبـي علـى ارتفـاع 
نسـبته 0.81 بالمئـة، بينما ارتفع سـهم 
اعمـار العقاريـة فـي دبـي 2.11 بالمئـة 

ليرتفع مؤشر دبي 0.29 بالمئة.
وقـال ماثيو ويكمان المديـر الاداري 
فـي بنك الاسـتثمار المصـري المجموعة 
الماليـة- هيرميـس القابضـة «لاتـزال 
الأسـواق في عملية البحـث عن منتهى 
للتراجـع ومـكان يشـعر فيـه النـاس 
مجـددا بالارتيـاح لشـراء أسـهم. مـا 
يحدث في أسـواق أكثر تطـورا يطمئن 
المسـتثمرين بأنه سـيكون هناك بعض 
الاسـتقرار في الاسـابيع القادمة. انهم 
يعودون لشـراء أسهم شـركات كبرى 
مثـل إعمار والـدار العقاريـة بناء على 

اعتقـاد بـأن التراجـع بالنسـبة لهمـا 
محدود».

التـداول  احجـام  أن  أضـاف  لكنـه 
لاتزال منخفضة إذ لا يزال المستثمرون 
الأسـواق  عـن  بعيديـن  الدوليـون 

الصاعدة.
امـس  العالميـة  الأسـهم  وارتفعـت 
الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين 
اذ حـول المسـتثمرون اهتمامهـم الـى 
الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة فـي 
وقـت يتوقعـون فيـه خفضا كبيـرا في 
البنـوك  جانـب  مـن  الفائـدة  اسـعار 

المركزية الأوروبية هذا الاسبوع.
وأغلق المؤشـر الرئيسي السعودي 
الأقـوى  ليكـون  بالمئـة   2.65 مرتفعـا 
أداء فـي منطقة الخليج امـس. وقادت 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
الاساسية (سـابك) والبنك السعودي 
الفرنسـي المكاسـب بعدمـا أغلقـا على 
ارتفـاع بلـغ 1.98 بالمئـة و5.46 بالمئـة 

على التوالي.
وقـال هشـام تفاحـة رئيـس قسـم 
البحوث بمجموعة بخيت الاستثمارية 
ومقرهـا الريـاض «يدرك المسـتثمرون 
الآن بعدما شـاهدوا النتائـج الفصلية 
للشـركات السعودية أن الأزمة العالمية 

لن يكون لهـا تأثير كبيـر. وهذا علاوة 
علـى ما يحـدث علـى الصعيـد الدولي 

يبث الثقة بالسوق.»
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي القطـري 
كبـار  بـين  وكان  بالمئـة   1.5 مرتفعـا 
الرابحين بنك الدوحة والبنك التجاري 
بالمئـة   4.35 ارتفعـا  اللـذان  القطـري 

و2.35 بالمئة على الترتيب.
وقال سـامر الجاعونـي المدير العام 
للشرق الأوسـط للوساطة في الأوراق 
تعـزز  الأجنبيـة  «المؤسسـات  الماليـة 
السـوق. وهـي لاتـزال تـرى قيمـة في 
السـوق القطريـة لأن تدخـل الحكومة 

منح الثقة لتلك المؤسسات».
القطريـة  الاسـتثمار  هيئـة  وقالـت 
الشهر الماضي إنها ستشتري ما بين 10 
و20 بالمئة من رأس مال البنوك المدرجة 
الأوراق  لتـداول  الدوحـة  سـوق  فـي 

المالية لتعزيز الثقة بالسوق.
وفـي دبـي اغلق المؤشـر الرئيسـي 
 2915 ليسـجل  بالمئـة   0.29 مرتفعـا 
نقطة. وصعدت أسهم الاتحاد العقارية 
اثنين بالمئة بينما ارتفعت أسـهم شركة 
(دو)  المتكاملـة  للاتصـالات  الإمـارات 
3.16 بالمئة. وصعدت اسهم موانئ دبي 
العالميـة 13.89 بالمئـة الـى 0.41 دولار 

للسهم في سوق دبي المالي العالمي.
وفـي أبوظبـي أغلق المؤشـر مرتفعا 
0.81 بالمئـة مسـجلا 3384 نقطة. وكان 
بنـك أبوظبـي الوطني أكبر الشـركات 
 4.25 صعـد  بعدمـا  الرابحـة  الكبـرى 

بالمئة.
وفي قطر ارتفع المؤشر القياسي 1.5 
بالمئة إلى 7330 نقطة. وصعد سهم قطر 

لنقل الغاز (ناقلات) 1.25 بالمئة.
وفي الكويت أغلق المؤشـر الرئيسي 
مرتفعـا 0.35 بالمئـة إلـى 9715 نقطـة. 
الاتصـالات  شـركة  أسـهم  وارتفعـت 
المتنقلـة (زين) أكبر شـركة كويتية من 

حيث القيمة السوقية 5.45 بالمئة.
وفي مسـقط صعد المؤشـر القياسي 
وكان  نقطـة.   6601 إلـى  بالمئـة   0.56
بنـك مسـقط وشـركة جلفار للهندسـة 
الكبـرى  الشـركات  أكبـر  والمقـاولات 
الرابحـة فـي الجلسـة بعدمـا ارتفعت 
اسـهمها 1.94 بالمئـة و3.27 بالمئـة على 

الترتيب.
المؤشـر  ارتفـع  البحريـن  وفـي 
الرئيسي بنسـبة 0.28 بالمئة إلى 2213 
نقطـة. وصعـدت أسـهم البنـك الأهلي 
المتحد وبيـت التمويـل الخليجي 1.19 

بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.

ارتفاع طفيف لأسهم الخليج بفضل تعزز الامال في عودة الاستقرار

عمان - من سليمان الخالدي:

يـوم  ومحللـون  مصرفيـون  قـال 
الشـرق  اقتصـادات  إن  الثلاثـاء 
الأوسـط المعتمدة علـى تدفقات رأس 
العربيـة  الخليـج  منطقـة  مـن  المـال 
تشـهد انخفاضا في الاسـتثمارات إذ 
أضعفـت الأزمـة المالية العالميـة اقبال 

المستثمرين على المنطقة.
العربيـة  الخليـج  دول  وضخـت 
الغنية بالسـيولة مليارات الدولارات 
فـي مصـر والأردن ولبنان وسـورية 
في استثمارات في مشروعات عقارية 
عملاقـة وشـركات للأسـهم والطاقـة 

والاتصالات.
وقال عمـر المصري مديـر مجموعة 
والغـاز  للنفـط  شـركة  وهـي  إدجـو 
أن  علـى  واضحـة  علامـات  «هنـاك 
تدفقات رأس المـال البينية في المنطقة 
تتراجـع .. وهـو ما سـيخفض الزخم 
المتسـارع الذي كنا نشاهده على مدى 

السنوات القليلة الماضية».

المصـري  تصريحـات  وعكسـت 
مخـاوف فـي أنحـاء المنطقـة بشـأن 
انخفاض تدفقات رأس المال الخليجي 
الذي سـاهم في التحـول الاقتصادي 
بالمنطقـة مـع تبنـي الدول سياسـات 
مؤيدة للاسـتثمار لجذب مشـروعات 
والفقـر  البطالـة  معـدلات  لخفـض 

المتزايد.
وأضاف «أصبحت تلك الاقتصادات 
ماليـة  لاضطرابـات  عرضـة  أكثـر 
المتنامـي  لاعتمادهـا  نظـرا  اقليميـة 
علـى الاسـتثمارات الخليجيـة. مثـل 
تلك الدول ترتفـع بها معدلات المواليد 
ويجـب عليهـا الحفـاظ علـى معـدل 
نمو قـوي للنـاتج المحلـي الاجمالي لا 
يقل عن خمسـة إلى سـتة بالمئة لمجرد 
امتصاص الداخلين الجدد إلى القوى 

العاملة».
لصنـدوق  تقريـر  أحـدث  وتوقـع 
النقد الدولـي امكانية انخفاض النمو 
إلى سـتة بالمئة في العام 2009 من 6.5 
بالمئـة فـي 2008 فـي أسـواق صاعدة 

مثل مصـر وتونـس والأردن والمغرب 
ولبنان نتيجة للتباطؤ العالمي.

مديـر  السـمهوري  طـلال  وقـال 
الأوسـط  للشـرق  الأصـول  إدارة 
وشـمال أفريقيـا فـي بيـت التمويـل 
العالمـي (غلوبـل) الكويتي «سـتتأثر 
تمـول  التـي  بالمنطقـة  الاسـتثمارات 
جزئيا بالديون لاسيما إذا كانت هناك 
بنوك دولية مشـاركة.. إذ أنها تتخلى 

عن تقديم قروض».
يشـيرون  مصرفيـين  أن  ورغـم 
بالفعـل إلـى انخفـاض فـي التدفقات 
وتأخيرات في مشـروعات مستقبلية 
في الشـرق الأوسـط إلا أنهم يقولون 
إن المستقبل سـيعتمد على مدى تأثير 
الأزمـة العالميـة على الانتعـاش الذي 
الخليـج  منطقـة  فـي  النفـط  يغذيـه 

العربية.
وقـال طارق عقيـل نائـب الرئيس 
التنفيـذي للوحـدة الأردنيـة التابعة 
المصرفيـة  العربيـة  المؤسسـة  لبنـك 
ومقره البحرين «ستهتز الاستثمارات 

فـي المدى القصير بسـبب مخاوف من 
الائتمـان..  غيـاب  لمخاطـر  التعـرض 
لكـن في المدى البعيـد يتوقع أن تحدد 
العوامـل الاساسـية الايجابية درجة 

التعافي التدريجي».
الصناديـق  بعـض  واسـتخدمت 
الخليجية الاضطرابات للانخراط في 
عملية اقتناص للفرص لشـراء أصول 
بخسـة من خلال اتفاقـات أطول أجلا 
تتعلـق بالاسـتثمارات الخاصـة فـي 
الشـرق الأوسـط بينما تنأى بنفسها 

عن الأسواق الغربية المضطربة.
وقالـت ريتا محفوظ مـن مجموعة 
بيـروت  ومقرهـا  تراسـت  كابيتـال 
منطقـة  مـن  االمسـتثمرون  «سـيكون 
تحفظـا  أكثـر  العربيـة  الخليـج 
وسـيبحثون فـي الوقـت الحالي عن 
استثمارات أكثر أمانا من أسواق رأس 
المـال. وفـي ظـل مـا يحـدث .. لا تقدم 
البنوك قروضا كالمعتاد لذلك سـتتجه 
الشـركات إلى اتفاقات الاسـتثمارات 

الخاصة التي تضيف قيمة».

تراجع الاستثمارات الخليجية بالدول العربية غير النفطية  

■ دبي ـ ريترز: قال رئيس شـركة خليجية كبيرة 
للوسـاطة الماليـة يـوم الاثنـين إن مطالبـة صناديق 
الثروة السـيادية بالالتزام بتقديم أموال للمسـاعدة 
في احتـواء الأزمة المالية العالمية تتجاهل خسـائرها 
الاسـتثمارية وتسـلط الضـوء علـى «نفـاق» الغرب 

تجاه الصناديق الحكومية.
وتزامنـت التصريحات مع جولـة لرئيس الوزراء 
البريطانـي غوردون براون في المنطقة لحشـد الدعم 
المالـي من دول الخليج العربية لصالح تسـهيل جديد 

تابع لصندوق النقد الدولي.
وزيارة براون هي الأحدث ضمن سلسـلة زيارات 
رفيعة المسـتوى مـن جانب مسـؤولين غربيـين طلبا 

للمساعدة في خضم أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما.
وقال محمد علي ياسـين الرئيس التنفيذي لشعاع 
للأوراق المالية خلال قمة رويترز للاستثمار بالشرق 
الأوسط إن الصناديق تضررت مع افلاس بنك ليمان 
بـراذرز وبنوك أخـرى فكيف يمكـن مطالبتها بتقديم 
مزيد مـن الأمـوال. واضـاف أن الناس يعتقـدون أن 
الصناديق السيادية تتمتع بالسـيولة ولكنها ليست 

كذلك.

وأشـارت السـعودية وقطر إلى انهما ستساهمان 
فـي التسـهيل التابـع لصنـدوق النقـد الدولـي لكـن 
الكويت غير المدرجة على جـدول أعمال زيارة براون 
قالـت يوم الأحـد إنها سـتبني أي قرار لدعم أسـواق 

خارجية على العوائد المحتملة وفرص الاستثمار.
وقال ياسـين إن صناديق الثروة السيادية تواجه 
اضطرابات أشـد من الاضطرابات المحلية مشـيرا إلى 
تفويضهـا لاسـتثمار عوائد النفط فـي الخارج بهدف 
تنويع الأصول الاسـتثمارية للـدول. وأضاف أن تلك 
الصناديـق تضـررت في كل مـكان بالعالـم وإنها إذا 
كانـت تملك 800 مليار دولار من قبل فربما تملك حاليا 

400 مليار دولار فقط.
وفـي خضـم الأزمـة اضطـرت صناديـق الثـروة 
السيادية لتحويل انتباهها إلى الاستثمار في الداخل 
لتضخ مليارات الدولارات في الأسواق المحلية ودعما 
للبنوك. وكشف بنكان محليان يوم الاثنين عن خطط 
لبيع حصتين لهيئة الاسـتثمار القطرية. وأعلنت قطر 
الشـهر الماضي أنها ستشتري ما يصل إلى 20 في المئة 

من رؤوس أموال البنوك المدرجة.
في الوقت نفسـه ضخت الهيئة العامة للاسـتثمار 

الكويتية أمـوالا لدعم بنوك محلية رغم تنظيم صغار 
المسـتثمرين احتجاجـات خارج البورصة للشـكوى 
من ان الهيئة مشـغولة أكثر من اللازم بالاستثمار في 

الخارج وبما يمنعها من انقاذهم.
وقبـل نحـو عامين فقـط كان مجـرد احتمـال قيام 
صناديـق ثروة سـيادية من دول اسـلامية بالشـراء 
في شركات اسـتراتيجية غربية كافيا لاثارة مخاوف 
لتلـك  دعـوات  وتوجيـه  القومـي  بالأمـن  خاصـة 

الصناديق بمزيد من الشفافية.
ونتيجـة لذلـك أثـار اسـتعداد مسـؤولين غربيين 

لطلب المساعدة من المنطقة الدهشة.
وعـلاوة على بريطانيـا ترحب الولايـات المتحدة 
وفرنسـا بصناديق الثـروة السـيادية العربية خلال 

زيارات لمنطقة الخليج.
وقـال ياسـين إنـه قبـل نحـو عـام كان علـى تلـك 
الصناديق كتابة خطاب يتضمن النوايا الاستثمارية 
والخطـط أمـا الآن فنجـد وزيـر التجـارة البريطاني 

يقول إن صناديق الثروة السيادية محل ترحيب.
وقـال إنـه إذا كانت تلـك الأزمة برمتها قد كشـفت 

شيئا فهو «نفاق» الغرب. 

رئيس شعاع: الازمة المالية تكشف نفاق الغرب بشأن الصناديق 
السيادية العربية التي قد تكون خسرت 400 مليار دولار

بيت التمويل الكويتي
يدرس التوسع في دول الخليج

■ الكويــت ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي أحد أكبر 
البنوك الإســلامية فــي منطقة الخليج إن البنــك «متفائل» بشــأن أرباح الربع 

الأخير وماض قدما في التوسع بالخليج واسيا.
وأبلغ محمد العمر قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط أن بيت التمويل 
يريــد توســيع وجــوده فــي دول الخليج ويعتزم تأســيس شــركة اســتثمار 
برأسمال يبلغ 500 مليون ريال ســعودي (133.3 مليون دولار) وفرع بالمملكة 

العربية السعودية.
كمــا أكد أن البنك يرغب في التوســع في تركيا وزيادة عــدد فروعه بنهاية 

العام إلى 113 من 100 حتى يصبح لاعبا رئيسيا هناك.
وأضــاف العمر في القمــة بمكتب رويترز في الكويت أن بيــت التمويل أكبر 
بنــك في الكويت من حيث القيمة الســوقية يريد علاوة علــى ذلك فتح فرع في 
الامارات العربية المتحدة ومهتم أيضا بســلطنة عمان وقطر. كما يدرس البنك 
التوســع في هونغ كونــغ حيث دعته الحكومــة لتوضيح نظام عمــل التمويل 

الاسلامي. 
وردا على ســؤال بشأن التوقعات لأرباح الربع الأخير قال العمر إنه متفائل 
وإن البنك يواصل تقديم القروض. وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الثالث 

4.9 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل إن النظام المصرفي الكويتي مســتقر. 
وتدخــل البنك المركزي الكويتــي مؤخرا لانقاذ بنك الخليــج خيوم أكبر بنوك 

البلاد بعدما تكبد خسائر من تعاملات في المشتقات.
 وأضــاف العمر أن الاقتصــاد الكويتي يعرض فرصــا للاقراض من خلال 

مشروعات بنية تحتية مزمعة.

■ الكويـت ـ رويتـرز: تنـوي شـركة 
الافكـو الكويتيـة لتأجير وتمويل شـراء 
الطائـرات المضي قدمـا في تنفيـذ صفقة 
لشـراء طائـرات بقيمـة عشـرة مليارات 
دولار من شـركتي ايرباص وبوينغ رغم 
الازمـة الماليـة العالميـة ومازالـت تتوقع 

نموا ايجابيا في عام 2008.
وقـال رئيـس مجلـس الادارة أحمـد 
الزبـن أمـام قمة رويتـرز للاسـتثمار في 
الشـرق الاوسـط إن الشـركة أكدت على 
ايربـاص  مـن  طائـرة   70 شـراء  أوامـر 
وبوينغ تسـلم فـي الفترة من عـام 2009 
إلـى 2017. وأضاف أن الشـركة سـتعلن 
عن تحقيق أربـاح طيبة في الربع الاخير 
من السنة المالية 2007/ 2008 التي انتهت 
في 30 ايلول/سـبتمبر ولكـن الهامش قد 
يتقلص العام المقبـل نتيجة ارتفاع تكلفة 

التمويل.
وتتوقـع الافكـو ان تنخفـض اسـعار 
الطائرات نتيجة خفض شركات الطيران 
لوقـف  اضطرارهـا  أو  الرحـلات  عـدد 
أنشـطتها بسـبب التراجـع الاقتصـادي 
العالمي إلا أنها لا تتوقع شـطب أي أصول 

جراء ذلك.
واكـد نائـب الرئيـس التنفيـذي ابـو 
القاسـم عبد الغفار امام القمة على تكلفة 
التمويل مضيفا انها سـتؤثر على الارباح 
ولكـن التأثيـر لن يكـون كبيـرا. وذكرت 
الافكـو إنهـا اتفقـت بالفعـل علـى تمويل 
شـراء 20 طائـرة ولكنهـا مازالت تجري 
مفاوضات مع بنوك بشأن بقية الطائرات 
نظـرا لان ظـروف التمويل أضحـت أكثر 

صعوبة وسط أزمة ائتمان عالمية. 
وتابـع ان البنـوك تتحدث عـن تغيير 
سـعر الفائدة لكنها لم تعلـن عنها معربا 
عن اعتقاده بانه في الوضع الحالي ومع 
تقليص مصـادر التمويل سـتجد البنوك 

نفسها مضطرة لزيادة الهامش.
وأضـاف أن المفاوضات مسـتمرة وأن 
شـركته تحـاول مـن جانبهـا السـيطرة 
على سـعر الفائدة بينما تحـاول البنوك 

زيادتها من ناحية أخرى.
وتتوقـع الافكـو امكانات نمـو ضخمة 
وزيادة الطلب في منطقة الخليج والتزام 
شركات الطيران الكبرى بخطط التوسع 

وعدم خفض الطلبيات.

الافكو الكويتية لتأجير الطائرات متمسكة 
بصفقة شراء بقيمة عشرة مليارات دولار

■ القاهرة ـ رويتـرز: قال متعاملون 
إن مؤشـر كيـس30 القياسـي للأسـهم 
المصريـة ارتفـع أكثـر مـن ثلاثـة بالمئـة 
يـوم الثلاثـاء مسـايرا أسـواق الخليج 
كبيـرة  بمكاسـب  ومدعومـا  العربيـة 
لأسهم الشركات الكبرى مثل أوراسكوم 

للانشاء والصناعة.
وصعدت أسـهم أوراسـكوم للانشاء 
- التي خسـرت 60 بالمئة من قيمتها منذ 
ابريل نيسـان - 2.61 بالمئة إلى 199.02 
جنيـه (35.86 دولار) بينما صعد كيس 
30 بنسـبة 3.14 بالمئة مسجلا 5314.56 

نقطة.
وارتفع مؤشـر هيرميـس 2.82 بالمئة 
إلـى 479.69 نقطـة بينما تراجع مؤشـر 
التجـاري الدولي الأوسـع نطاقـا 0.19 

بالمئة.
وقـال محمـد رضـوان مـن الفراعنة 
«تبـددت  الماليـة  الأوراق  لتـداول 
ضغوط البيع. تواصل السـوق توجهها 

الصعودي منذ بداية الأسبوع».
وغالبـا ما تتأثـر الشـركات المصرية 
ذات الادراج المـزدوج مثـل أوراسـكوم 
للانشـاء والصناعة بالأسـواق العالمية 
كثيـرا  أعلـى  التـداول  أحجـام  حيـث 
الثقـل  شـديدة  الأسـهم  تلـك  وتوجـه 

السوق كلها.
الماليـة  الشـركة  أسـهم  وقفـزت 
والصناعية المصرية وهي شركة أسمدة 
11.78 بالمئـة إلـى 31.61 جنيـه للسـهم 

المؤسسـات  اهتمـام  بتجـدد  مدعومـة 
الاسـتثمارية حسـبما قـال متعاملـون. 
وارتفعت أسهم أوراسـكوم تليكوم 6.6 

بالمئة إلى 38.26 جنيه.
وقال تيمور الدريني من بلتون المالية 
والشـركة  تليكـوم  أوراسـكوم  «كانـت 
الماليـة والصناعيـة المصريـة مـن بـين 
أفضل الشـركات أداء يوم. كانت أسـهم 
الماليـة والصناعيـة المصريـة رخيصـة 

حقا».
لكن أسـهم بنك الاسـتثمار المجموعة 
خالفـت  القابضـة  المالية-هيرميـس 
التوجـه الصعودي لتخسـر 7.02 بالمئة 
إلى 23.58 جنيه للسهم. وخسرت أسهم 
هيرميس 60 بالمئة من قيمتها منذ كانون 

الثاني/يناير.
إن  الاثنـين  يـوم  هيرميـس  وقالـت 
محادثاتها مع بنك عودة اللبناني بشأن 
الاندمـاج توقفـت بسـبب الأوضاع غير 
المواتيـة بالسـوق لكنهـا لا تنـوي بيـع 
حصتهـا فـي عـودة البالغـة 23 بالمئـة. 
إنهـا  الثلاثـاء  يـوم  هيرميـس  وقالـت 
ستعيد النظر في مسألة الاندماج عندما 

تتغير الأوضاع بالسوق.
وقـال حـازم شـوقي المدير المشـارك 
لهيرميـس في قمـة رويترز للاسـتثمار 
بالشرق الأوسـط إن المحادثات متوقفة 
في الوقـت الحالي وسـيعاد النظر فيها 
في مرحلة ما في المسـتقبل عندما تتغير 

الأجواء.

صعود المؤشر القياسي
لأسهم مصر أكثر من ثلاثة بالمئة

■ دبي ـ رويترز: قال بنك الاستثمار المصري 
القابضـة يـوم  الماليـة - هيرميـس  المجموعـة 
الثلاثاء إنه يعتزم إنشاء صندوق خاص بقيمة 
تبلـغ نحـو 500 مليـون دولار للاسـتفادة مـن 
انخفاض أسعار الأسهم في خضم الأزمة المالية 

العالمية.
وأضاف حازم شوقي المدير المشارك لهيرميس 
في قمة رويترز للاسـتثمار بالشرق الأوسط إن 
البنك سـيعيد النظر في خطط الاندماج مع بنك 
عـوده اللبناني بمجرد اسـتقرار الاسـواق كما 

يعتزم التوسع في شمال افريقيا.
وقـال شـوقي إن هيرميـس وهـي أكبـر بنك 
اسـتثمار فـي مصـر من حيـث القيمة السـوقية 
تدرس إنشـاء صندوق للاسـتفادة من الأسهم 
المقومة بأقل من قيمها خلال الشـهور الستة إلى 
التسـعة المقبلة لكن الخطط لا تزال في مراحلها 

المبكرة.
للاسـتفاد  سيسـعى  الصنـدوق  أن  وتابـع 
مـن الفـرق بـين القيمـة الأساسـية والأسـعار 
أن  تريـد  هيرميـس  وإن  بالسـوق  الموجـودة 
تلعب دورا مسـاعدا أكبر والمسـاهمة في تعزيز 
القيمة. وأضاف أنه سيطلق عليه اسم صندوق 

الأوضاع الخاصة.
وقال كل من بنك هيرميس وبنك عودة، وهو 
أحـد أكبر مصرفين في لبنان، يـوم الاثنين إنهما 
أوقفـا محادثات الاندماج بسـبب الظروف غير 
المواتيـة. لكـن شـوقي قـال إن هيرميـس الذي 
يمتلك نحو 23 بالمئة من أسـهم عودة سيواصل 

التعاون معه لأنه يكمل أعماله.
وتابـع أن الاتفاق مع عـودة لم يمض في تلك 
الأجواء التي تمر بها السوق لأن نظام الاندماج 
غيـر موجـود. وأضـاف أن الأجـواء لا تسـاعد 

الناس على بدء أعمال جديدة.
وقال إن المحادثات متوقفة في الوقت الحالي 
وسـيعاد النظر فيها في مرحلة ما في المسـتقبل 

عندما تتغير الأجواء.
ومضى شوقي يقول إن هيرميس التي تنشط 
فـي سـبع دول بالمنطقة تـدرس ايضا التوسـع 
فـي شـمال أفريقيـا وتجـري بالفعـل محادثات 
بشـأن اقامة وجود لها في الجزائر والسـودان 
وليبيـا رغم أن من السـابق لأوانه التحدث عن 
الحصول على تراخيص أو تحديد مواعيد لبدء 

أعمال.
وأشـار إلى أن الأولوية كانت الحصول على 
موطئ قدم في أنحاء الخليج وهو ما تم بالفعل. 
وقـال إن هيرميـس يريـد وجـودا مشـابها في 
شـمال افريقيـا التـي قـال إن دولهـا لا تملك في 
الوقت الحالي أسـواق مال كبيرة لكنها ستوجد 
علـى أثـر تزايـد أنشـطة الشـركات. وتابـع أن 
الأرجـح أن يتم ذلك من خلال إقامة مشـروعات 

جديدة وليس من خلال عمليات استحواذ.
وامتنع شـوقي عـن إعطاء توقعـات محددة 
للأربـاح لبقيـة العـام 2008 لكنـه قـال إن مـن 
المتوقـع أن يكـون أداء هيرميـس جيدا نسـبيا. 
وقال إن النتائج ستبدو جيدة بالمقارنة مع أداء 

الشركات الأخرى. 

هيرميس المصرية تعتزم إنشاء صندوق 
للاستفادة من انخفاض قيمة الأسهم

شركة زعبيل الاماراتية
ستحتفظ بحصتيها بسوني اليابانية

وإي.ايه.دي.إس الاوروبية
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محمـد علي الهاشـمي الرئيـس التنفيـذي لشـركة زعبيل 
للاسـتثمار التي تمتلك حصة في كل من سـوني اليابانية وإي.ايه.دي.إس الاوروبية 
لصناعة الطائرات إن الشـركة راضية عن اسـتثمارها في الشـركتين رغم تدني أرباح 

سوني والمخاوف بشأن مبيعات الطائرات وسط أزمة مالية عالمية.
وقال الهاشـمي في قمة رويترز للاسـتثمار في الشرق الاوسـط «لم يكن استثمارنا 
فـي الشـركتين قصيـر الاجل قـط. كان دائما طويـل الاجـل». وأضاف «سـنحتفظ بها 

ونتطلع لما يحدث في المستقبل». 
وفـي الاسـبوع الماضي أعلنت سـوني التي تضـم مجموعة من الشـركات تعمل في 

قطاعي الالكترونيات والترفيه انخفاضا بنسبة 90 في المئة في أرباح الربع الثاني.
وقال الهاشـمي إن زعبيل ستواصل البحث عن استثمارات خارحية ولكنها ستركز 
فـي الوقت الحالي على الاعمال المحلية. وتابع «ثمة الكثيـر من الفرص اقليميا ودوليا 
ولكن علينا ان نرى ما هو محور اهتمامنا. تركيزنا هنا». وصرح الهاشمي بأن الشركة 
مازالت تهتم بفرص استحواذ في الولايات المتحدة ولكنها لن تبرم صفقات حتى يضع 
البائعون أسـعار أكثر واقعية. ومضي قائلا «في الولايات المتحدة .. تعيش الشـركات 
بصفـة خاصة في عالـم من الاحلام. لم تـدرك بعد ما يحدث حولها ..(حين) تسـتيقظ 
وتـدرك أن الامـر ليس كمـا تظن سـتجلس وتتفاوض». واشـترت زعبيل ملهـى ليليا 
وشركة لتطوير المطاعم في شباط/فبراير وسبق أن أعلنت أنها تبحث عن استثمارات 
في الولايات المتحدة.  وصرح الهاشمي لرويترز في تشرين الاول/اكتوبر بأن الشركة 
تنتظـر انخفاض الاسـعار فـي الولايات لادني مسـتوى قبـل التحرك لابـرام صفقات 

استحواذ في قطاعي الضيافة والعقارات وهو ما أكده يوم. 

ادارة سوق دمشق للأوراق المالية
تقيم دورة تدريبية للصحافيين

دمشق - « القدس العربي» - من «امال شاهين»:
فـي سـياق التحضيـرات لاطـلاق بورصـة للاسـهم  طـال 
انتظارها، اقام سوق دمشق للاوراق دورة تدريبية للصحافيين 
بهدف تعريفهم على عمل السـوق وخطة عمله المستقبلية. وفي 
نطـاق الـدورة اقامـت ادارة السـوق نـدوة تجث فيهـا عدد من 

مسؤوليها.
 وقـال صقر أصـلان مدير تقانة المعلومات في سـوق الاوراق 
الماليـة أن الصحافـة «هي اليد اليمنى للسـوق فـي نقل المعرفة» 
مضيفا أن هناك دائرة متخصصة في السـوق سـتتولى التعامل 

مع الصحافيين وإمدادهم بالمعلومات المتعلقة بسير العمل.
امـا الدكتور أسـامة الانصـاري عضو مجلس إدارة السـوق 
فقـد دعـا الصحافيـين الى ضـرورة تحـري الحقيقة قبـل كتابة 
المادة الصحافية مؤكدا على «رحابة صدر رئاسـة مجلس إدارة 

السوق و تقبلها لأي نقد يوجه من قبل الصحافة».
وعن عمل السوق قال الأنصاري انه يهدف الى»إيجاد صيغة 
لتوظيـف الأمـوال أفضـل مـن المضاربـة التي تعـرض أصحاب 
المشـاريع لمخاطر كبيرة، علينا أن نقلل من إمكانية جعل السوق 
سـوقا للمضاربـة». من جهته اوضـح الدكتور محمـد العمادي، 
رئيـس هيئـة الأوراق المالية، أن نظام العمل الذي سـتخضع له 
الشـركات فيما يخص تدقيق الحسـابات سـيقوم علـى اعتماد 
مفتشـي  حسـابات وطـرق اختيارهـم وإلزامهـم وفـق معايير 
التدقيـق الدوليـة، بما يضمن  الحصول على سـوق مالي يتمتع 
بالشـفافية والإفصـاح بحيـث يسـتطيع كل من لـه مصلحة في 
القوائـم الماليـة أن يحصل علـى أدق المعلومات في أسـرع وقت 
ممكـن.  وبالنسـبة لشـركات الخدمـات والوسـاطة الماليـة أكد 
العمادي انه قد تم الترخيص النهائي لثلاث شـركات مع إعطاء 
الامر بالمباشـرة، كمـا اعطيت الموافقـة النهائية لشـركة واحدة  

والموافقة الأولية لعشرين شركة أخرى.
واكـد العمادي في هـذا الصدد على حرص السـوق أن تكون 
شركات الخدمات والوسـاطة المالية المرخصة للعمل على درجة 

عالية من الحرفية والالتزام.
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ابو ظبي - من لوك باتشيموثو: 
كان  الـذي  سـاليري،  نانسـن  قـال 
حتـى العـام الماضي يشـرف علـى أكبر 
مسـتوى  علـى  للنفـط  احتياطيـات 
السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة  العالـم 
إن احتياطيـات النفـط العالميـة ضخمة 

وستكفي لسنوات كثيرة قادمة.
وذكـر بعـض مراقبـي الصناعـة أن 
امدادات النفـط بلغت أعلى مسـتويات 
ممكنـة أو اقتربـت منهـا وشـككوا فـى 
وجـود احتياطيـات ضخمـة كمـا يقول 

منتجون كبار.
غيـر ان سـاليري الـذي رأس ادارة 
الاحتياطيات في شـركة النفط العملاقة 
للدولـة  المملوكـة  السـعودية  أرامكـو 
مـن عـام 1998 إلـى عـام 2007 صـرح 
فـي حديـث لرويتـرز يـوم الاثنـين بان 
التحـدي الاكبـر الذي يواجـه الصناعة 
زيـادة  بـل  الاحتياطـي  نقـص  ليـس 
معدلات الاستخراج من المكامن المعروفة 

بالفعل.
وأحجم سـاليري عـن الافصاح حين 

السـعودية  الاحتياطيـات  عـن  سـئل 
التـي تمثل أكثـر من خمـس النفط الذي 

اكتشف في العالم.
وتابع سـاليري وهـو حاليا الرئيس 
التنفيـذي لشـركة كوانتـوم ريزيرفوار 
امباكـت ومقرهـا الولايـات المتحدة «لم 
توشـك احتياطيـات النفـط فـي العالم 
على النفاد. الامـدادات وفيرة». ومضى 
أن الاحتياطيـات  قائـلا «فـي تقديـري 
التـي يمكن اسـتخراجها تزيد عن سـتة 
تريليونـات برميـل ولـم ننتـج سـوى 

تريليون برميل فقط».
وقال ساليري إن نحو 90 في المئة من 
الاحتياطيـات القابلـة للاسـتخراج في 
أيدي شـركات نفط وطنية عامة. وتابع 
أن التوسـع في تأميم المـوارد الطبيعية 
في الدول التي بهـا احتياطيات ونقص 
التكنولوجيـا في بعض شـركات النفط 
الوطنية يحولان دون استخراج أقصى 
كميـات ممكنة من النفط فـي العديد من 
الـدول ولكنـه ذكر ان مثل هذه المشـكلة 

قابلة للحل.
أن  افتـراض  الخطـأ  «مـن  وتابـع 

الأبـد  إلـى  سـتظل  الوطنيـة  الشـركة 
المـوراد  اسـتغلال  علـى  قـادرة  غيـر 
الطبيعيـة بكفـاءة. انظروا إلـى أرامكو 
السـعودية تعمـل بفعالية وكفـاءة مثل 
أي شـركة نفط عالمية اعرفها». وقال إن 
شـركات النفط العامة بحاجـة لتطوير 
جديـدة  تكنولوجيـا  علـى  والحصـول 
واتباع أسـاليب إدارة حديثة في انتاج 
النفط. واضـاف انه بوسـعها مضاعفة 
معدلات الاستخراج لحوالي 66 في المئة 
مـن نحـو 35 في المئـة حاليـا إذا حققت 
ذلـك. ومضـى قائـلا إنـه ينبغـي النظر 

لزيادة الانتاج كمسؤولية مدنية.
وذكـر سـاليري أن التراجـع الأخيـر 
لأسـعار النفط يشـير للعـودة للعوامل 

الاساسية في السوق.
دولارا   68 لحوالـي  النفـط  ونـزل 
للبرميل من اعلى متسوياته حين تجاوز 

147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو.
وتابع سـاليري «ما حـدث أخيرا من 
انهيـار لأسـعار النفط عمليـة تصحيح 
تأخـرت كثيـرا ضخمتهـا الازمـة المالية 

العالمية». 

مسؤول سابق في أرامكو يقول
 إن احتياطيات النفط العالمية ضخمة

■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار للعقـود الاجلة 
للنفـط الخـام حوالـي 11 فـي المئـة يـوم الثلاثـاء مدعومة 
بعلامـات علـى أن السـعودية أجرت تخفيضـات كبيرة في 
امداداتهـا مـن النفط الخـام ومع انتعاش أسـواق الأسـهم 

العالمية.
وقال مصدر إن السـعودية أكبر مصـدر للنفط في العالم 
خفضـت الصادرات نحو 900 ألف برميـل يوميا عن الذروة 

التي بلغتها في اّب/أغسطس الماضي. 
وكانـت أسـعار النفـط انخفضـت بشـدة من مسـتواها 
القياسـي الذي تجـاوز 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو 
مـع امتـداد أثـر الازمـة الائتمانية إلـى الاقتصـاد الحقيقي 
وتراجـع الطلـب علـى الوقود فـي الولايـات المتحـدة أكبر 

مستهلك للطاقة في العالم ودول أخرى كبرى.
وارتفـع الخام الامريكي الخفيف للعقود الآجلة لتسـليم 
كانون الاول/ديسـمبر اكثر مـن 7 دولارات إلى 70.70 دولار 
للبرميل بحلول السـاعة 1720 بتوقيت غرينتش في أعقاب 
هبوطه نحو أربعة دولارات في الجلسة السابقة. وفي وقت 

سابق من تعاملات امس هبط النفط الى 62.25 دولار.
وزاد سـعر العقود الآجلة لخام القيـاس الاوروبي مزيج 
برنـت 4.27 دولار إلـى 64.75 دولار للبرميـل. وفـي وقـت 
سـابق يوم انخفض مزيـج برنت إلى 58.38 دولار مسـجلا 

أدنى مستوى منذ 20 شهرا.

وشـهد تشـرين الاول/اكتوبر الماضي أكبر هبوط شهري 
لأسعار النفط. 

ويـوم الاثنين صدرت سلسـلة من البيانـات الاقتصادية 
الضعيفة التي أشارت إلى ضعف الطلب على النفط مما دفع 
الاسـعار للتراجع وطغى على أي بوادر على خفض الانتاج 

السعودي بما يتفق مع قرار منظمة أوبك الشهر الماضي.
الامريكيـة  السـيارات  مبيعـات  أن  بيانـات  وأوضحـت 
انخفضت 32 فـي المئة في تشـرين الاول/اكتوبر لتصل إلى 

مستويات لم تبلغها منذ نحو ربع قرن.
وقالت مصادر بصناعة النفط يوم الثلاثاء إن السعودية 
خفضـت امداداتها النفطيـة لبعض كبار المشـترين على أن 

يسري الخفض على الفور.
وقـال مسـؤول كبيـر بشـركة بتـرول أبوظبـي الوطنية 
(أدنوك) يوم الاثنـين إن انتاج الامارات من النفط انخفض 
بما يتفق مع قرار منظمة أوبك الشهر الماضي وبفعل عمليات 
صيانـة لحقول بحريـة ليصل إلـى نحو 2.3 مليـون برميل 

يوميا من حوالي 2.5 مليون برميل في يوم.
وفي وقت سـابق يوم قال وزير النفـط القطري عبد الله 
العطية لرويترز ان قطر خفضت صادراتها من النفط الخام 
إلـى اسـيا بمقـدار 40 ألـف برميل يوميـا ابتداء من الشـهر 
الحالـي تماشـيا مـع اتفـاق منظمـة اوبـك لخفـض الانتاج 

بنسبة 5 في المئة. 

النفط يقفز حوالي 11٪ بعد خفض الامدادات السعودية

■ رام الله ـ رويترز: توقع مسؤول 
فــي الشــركة الوطنيــة للاتصــالات 
(الوطنية موبايل) ان تباشر الشركة 
الفلســطينية  الاراضــي  فــي  عملهــا 
اوائــل العام 2009 بعد حصولها على 
الــلازم من  التــردادات والترخيــص 

السلطة الفلسطنينة.
وقال ألان ريتشاردســون الرئيس 
يــوم  موبايــل  للوطنيــة  التنفيــذي 
الثلاثــاء فــي مؤتمــر صحافــي على 
هامــش معــرض (اكســبوتك 2008) 
«ســنبدأ العمــل فــي بدايــات العــام 

القادم».
مرحلــة  «تجاوزنــا  واضــاف 
التــرددات وحصلنــا علــى الرخصة 
مــن وزارة الاتصالات في شــهر آب/
اغسطس وللاسف هذا استغرق منا 

ثمانية عشــر شــهرا للحصــول على 
اعمال  اللازمــة لانطــلاق  التــرددات 
الشــركة. والمعدات الان بدات تدخل 
الى فلســطين وهذا تحــد كبير ولكن 

الامور تتطور بشكل ايجابي».
الاســتثمار  صنــدوق  ويملــك 
الفلسطيني ثلاثين في مئة من اسهم 
الشــركة التي قال ريتشاردسون ان 
جــزءا منها ســيطرح للاكتتاب العام 
في غضون ستة أشهر بعد استكمال 

الاجراءات المتعلقة بذلك.
واوضح جمال ياسين المدير التقني 
والفنــي للشــركة انه بــدأ العمل منذ 
شــهر في بناء الشــبكة. وقال «قمنا 
موقعا  وخمســين  مئتين  باســتئجار 
فــي الضفــة مــن حوالي خمســمئة 
وبدأنــا رفع الابــراج وحاليا شــركة 

اريســكون التــي تعاقدنــا معهــا في 
مرحلــة تنفيذ بناء الشــبكة ووصلوا 
الى اربعين موقعا نشــتغل عليها في 

نفس الوقت».
وقــال ياســين «بســبب الاوضاع 
السياســية وعــدم تمكنا مــن ادخال 
المعدات الــى قطاع غــزة نعمل حاليا 

فقط في الضفة الغربية».
وتعمل الوطنية للاتصالات المتنقلة 
العــراق وتونــس والســعودية  فــي 
والجزائر وجزر المالديف وهي أصغر 
شركتين للهاتف المحمول في الكويت. 
للاتصــالات  الوطنيــة  وســتكون 
المتنقلة  للاتصــالات  الثاني  المشــغل 
حيــث  الفلســطينية  الاراضــي  فــي 
تعمل شــركة الاتصالات الفلسطينية 

(جوال).

الوطنية للاتصالات تتوقع بدء العمل 
بالاراضي الفلسطيينة مطلع 2009

■ دبـي ـ اف ب: افتتـح يـوم الثلاثـاء دبـي 
مول، الذي بات اكبر مراكز التسـوق في الشـرق 
الاوسـط وأحد اكبرها في العالم، وذلك في فترة 
يخيـم عليهـا شـبح الازمـة الماليـة والانكمـاش 

العالمي.
الثانيـة بعـد الظهـر  واعتبـارا مـن السـاعة 
بالتوقيت المحلي بدأ المئات بالتجمهر عند مداخل 
المركـز العملاق الواقع عند اسـفل برج دبي الذي 
مـا زال قيد الانشـاء والـذي بات اطـول برج في 

العالم اذ ليوم ارتفاعه 700 متر.
ويمكـن مشـاهدة البرج الشـاهق مـن غالبية 

ارجاء المركز عبر السقف الزجاجي.
والمول هو جزء من مشروع «وسط مدينة برج 
دبـي» الـذي تقدمه شـركة اعمـار العقارية التي 
تبنيـه على انه «ارقـى كيلومتر مربـع على وجه 

الارض».
وتبلغ قيمة المشروع ككل 20 مليار دولار، وهو 
يضم اضافـة الى برج دبي ودبي مول، عشـرات 
الابـراج السـكنية والفنـادق وحـي مبنـي وفق 

الطراز المعماري الاماراتي التاريخي.
ويضـم المول 1200 متجر، الا ان نصفها تقريبا 
افتتـح يوم الثلاثاء، كما يضم المركز اكثر من 120 
مطعما ومقهى و22 صالة سينما، ويطمح مديروه 

لاجتذاب 30 مليون زائر في السنة الاولى.
وقال مندوب المبيعات السوري بلال دهموش 
الذي يعمل في متجر للثياب الرجالية «ان العمل 
فـي هـذا المول اعتبـره امر مهـم جدا وانا سـعيد 
لاننـي ارافق افتتـاح المركـز»، فيما يؤكـد زميله 
ومواطنه احمد حمـام «انه المول الاجمل في دبي 

وسيتفوق على كل المولات الباقية».
وكما في سـائر دول الخليـج، تتمحور الحياة 
التسـوق  مراكـز  حـول  دبـي  فـي  الاجتماعيـة 
المعروفـة بالمـولات، كمـا ان دبـي بـرزت خـلال 

السنوات الماضية كوجهة عالمية للتسوق.
ومن اشـهر المتاجر التي سفتتح خلال الاشهر 
المقبلة، فرع لمتاجر لافاييت الباريسـية الشهيرة 

دبي مول اكبر مركز للتسوق  بالمنطقة يفتتح ابوابه امام الزوار

شـركات  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الاثنـين  يـوم  العربيـة  الخليـج  بـدول 
إنها تضـررت مـن الأزمة الماليـة العالمية 
النمـو  لكـن  الخـام  أسـعار  وانخفـاض 
القوي والسـيولة الفائضة ستسـاعدها 

على اجتياز العاصفة بسلام.
وصرح مسـؤولو الشركات خلال قمة 
رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط بأن 
اقتصـادات منطقـة الخليـج ربما تشـهد 
تباطـؤا في الطفـرة العقارية مـع اهتزاز 
الثقـة لكنهـا قـد تخـرج مـن الأزمـة أقل 

تضررا من اقتصادات الغرب.
وقـال محمـد علـي ياسـين الرئيـس 
إن  الماليـة  لـلأوراق  لشـعاع  التنفيـذي 
اجتيـاز  علـى  القادريـن  الاقتصاديـن 
العاصفة بسلام هما اقتصاد دول مجلس 
الصـين.  واقتصـاد  الخليجـي  التعـاون 
واضـاف أن مجلـس التعـاون الخليجي 
يمكنـه تغطية احتياجاته الداخلية ما لم 
يضطر إلى الالتـزام بتوجيه اصوله إلى 

مكان آخر.
وتابـع أن هنـاك ضـرورة لمنـح تلـك 
الدول الوقت لتقييـم الأجواء لديها لكن 
إذا جرت محاولـة لاجبارها على توجيه 

فائـض السـيولة لديها فإن هـذا يفرض 
التحمـل  علـى  قدرتهـا  تفـوق  ضغوطـا 

ويجرها إلى أسفل.
وقـال مجيـد جعفـر المديـر التنفيذي 
الاماراتيـة  الهـلال  نفـط  شـركة  لـدى 
مليـارات  تجنـي  المنطقـة  حكومـات  إن 
الـدولارات يوميا مـن انتـاج النفط لكن 
هنـاك مخـاوف بشـأن الثقة مـع امتناع 

البنوك عن الاقراض فيما بينها.
وأعـرب عـن اعتقـاده فـي أن التأثير 
مؤقـت وأن غـزارة المشـروعات سـتقل 
وربمـا لا نشـهد الإعـلان عـن عـدد كبير 
من المشـروعات بشكل متكرر كما كان في 

السابق لكن أغلبيتها سيتم إنجازه.
الداخلـي علـى  التوجـه  ولا يقتصـر 
أمـوال النفـط فحسـب فقد أشـار بعض 
مسؤولي الشـركات إلى أن دول الخليج 
العربية في ظل ثرواتها النفطية وتنامي 
اقتصاداتها قـد ينظر إليها على أنها ملاذ 
آمـن من جانب بنوك وشـركات تخشـى 

الاستثمار في الغرب.
وقـال يـان بافـي الرئيـس التنفيذي 
لبنـك الاسـتثمار الكويتي غلـف ميرجر 
«لا أرى أي مبـرر لامكانيـة توقف البناء. 

لدينـا بعض المـلاذات الآمنة فـي المنطقة 
.. الكويـت وابوظبـي وقطـر .. إن لديها 
حكومـات ثريـة جـدا. البنـوك العالميـة 
لديها سيولة كبيرة لكنها خائفة فحسب 
من إعطائها لأي أحد الآن. سـتكون هذه 
المنطقـة أول مـن يسـتفيد مـن الأمـوال 
العالميـة العائـدة». وأضـاف «لايزال من 
السـابق لأوانه جـدا التكهـن باتجاهها. 
وهـل  النفـط  أسـعار  ستسـتقر  أيـن 
سيسـتأنف الائتمـان العالمـي فـي هـذه 

المنطقة؟».
وفـي حـين تشـهد الولايـات المتحدة 
للخطـوط  شـركات  اغـلاق  وأوروبـا 
الجوية وبنوك أو تسـعى للحصول على 
تمويل طارئ تدشـن بعض الشركات في 
منطقة الخليج مشـروعات فـي قطاعات 
الرئيـس  كوبـر  جـورج  وقـال  فاخـرة. 
الوطنيـة  الخطـوط  لشـركة  التنفيـذي 
وهـي شـركة كويتيـة للطيـران الفاخـر 
تسـتعد للانطـلاق «حتـى في ظل سـعر 
النفط الذي نشـهده يوم دون السـبعين 
دولارا لا تزال توقعات النمو هنا عند 4.8 
بالمئـة. إننا متفائلون لكننا لسـنا بصدد 

إطلاق ناقلة عملاقة». 

مسؤولو شركات: منطقة الخليج
 قادرة على اجتياز العاصفة المالية

■ الكويـت ـ رويترز: قال محللـون اقتصاديون كويتيون يوم 
الاثنـين إن الكويـت يمكن ان تجـذب مزيدا من مسـتثمري القطاع 
الخاص الباحثين عن ملاذات آمنة من الاضطرابات المالية العالمية 

إذا سرعت خططا لتحسين اللوائح المالية.
وتهـدف الكويت التـي اضطرت لانقاذ خامـس أكبر بنوكها من 
الانهيار هذا الشـهر لانفاق 35 مليار دينار (130 مليار دولار) على 

خطة لتنويع موارد الاقتصاد تشمل توسيع القطاع الخاص.
لكـن القوانين التي قد تسـهم في تحفيز الخطـة تواجه عوائق 
هنـاك حيـث غالبا مـا تصيـب الخلافات بـين الحكومـة والبرلمان 
السـلطات التشـريعية بالشلل حسـبما صرح محللون خلال قمة 

رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط.
وقـال ناصر النفيسـي المدير العام لمركز الجمان للاستشـارات 
الاقتصادية إن الحكومة لا تشـجع القطاع الخاص على الاستثمار 
فـي الكويـت وإن هنـاك خططـا ومحادثـات كثيـرة لكـن لا تتخذ 
خطـوات جادة. واضـاف أن على الكويـت العمل بجديـة لتنويع 
مـوارد اقتصادها ومنح القطاع الخـاص فرصة التملك والعمل في 

قطاعات ضخمة تسيطر عليها الحكومة.
وتركـز خطـة الحكومـة ومدتهـا خمـس سـنوات علـى تعزيز 

صناعة الخدمات المالية وجذب استثمارات أجنبية.
لكـن اماني بورسـلي أسـتاذة التمويل بجامعـة الكويت تقول 
إن عـددا كبيرا من مسـتثمري القطـاع الخاص مازالـوا يفضلون 
الاسـتثمار فـي دول الخليج الأخرى أو في الخارج بسـبب ضعف 
قواعـد الشـفافية والقوانـين الحاكمـة للقطـاع المالـي وتضـارب 

المصالح. واضافت بورسـلي التي تقدم المشـورة للحكومة بشأن 
عمليـة  تبطـئ  السياسـية  الخلافـات  أن  تشـريعية  إصلاحـات 
التطوير بشـدة فيما يخض اقرار قوانين ومشـروعات. واضافت 
أنه نظرا لوجود مشـكلات كبيرة في الاقتصـادات الخارجية فإن 
كثيـرا من الصناديـق ربما يتدفق علـى المنطقة وإنـه يجب إعداد 

الكويت لاستقبال تلك الصناديق.
وتابعـت أن زيـادة مشـاركة القطـاع الخـاص حيويـة لابقاء 
مشـروعات البنية التحتية في مسـارها إذا كانـت الحكومة تريد 
خفض الانفاق العام بسبب انخفاض انتاج النفط وتراجع أسعار 

الخام خلال التباطؤ العالمي.
لكـن المحللـين قالوا إن ثقـة المسـتثمرين في الكويـت تضررت 
بمزاعم وجود فساد في الشركات الحكومية والشركات المطروحة 

للتداول العام بسبب عدم كفاية قواعد الافصاح.
وقال النفيسـي إن تأثير الأزمـة العالمية علـى الكويت أقل منه 
علـى الولايـات المتحـدة أو أوروبا لكن المشـكلة تكمن في تفشـي 
الفسـاد فـي الكويـت مشـيرا إلـى «قوانـين عتيقـة جـدا» كعائق 
رئيسـي أمام التقدم. وعبرت بورسـلي عن أملها في استمرار قوة 

دفع الاصلاح المالي مع تفاقم الأزمة العالمية.
غيـر أن مشـروع قانون لانشـاء جهـة رقابة مالية تسـاهم في 
تحسـين الشفافية في سوق الأسـهم المحلية معطل في البرلمان في 
حين أن مشـروع قانون آخر لخصخصة شـركات حكومية يواجه 
تأخيـرا أيضا. وقال النفيسـي إنه إذا أزيلـت العقبات فإن القطاع 

الخاص يمكن أن يسهم بنصف الناتج المحلي الاجمالي. 

محللون: تعزيز الاستثمارات الخاصة في الكويت يرتبط بالاصلاح

■ الكويــت ـ رويتــرز: قالــت محللة 
إن  الاثنــين  يــوم  كويتيــة  اقتصاديــة 
الكويتية ستشهد  شركات الاســتثمار 
الهيكلــة  اعــادة  موجــة مــن عمليــات 
مــن  تضــررت  بعدمــا  والاندماجــات 

الأزمة المالية العالمية.
وابلغــت أماني بورســلي أســتاذة 
التمويــل بجامعة الكويــت قمة رويترز 
أن  الأوســط  بالشــرق  للاســتثمار 
شركات الاســتثمار في بلادها والبالغ 
عددهــا 95 شــركة تمثــل نحــو نصف 
الشركات المدرجة تتجه صوب عمليات 
اندمــاج أو بيع في حــين تعصف أزمة 
الائتمان بســابع أكبر بلد مصدر للنفط 

في العالم.
واضافــت بورســلي التي شــاركت 
فــي إعــداد مشــروع قانــون لانشــاء 
هيئة تنظيــم مالي وتحقيــق المزيد من 
الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية 
إنها تتوقع أن تشهد في الشهور القليلة 

القادمة إعادة هيكلة في القطاع المالي.
وتابعت أنــه بموجب خطة حكومية 
لانشاء هيئة للرقابة المالية فإنه سيتعين 
مراجعة أوضاع الكثير من الشركات إذ 
أن بعضها يعمل كصناديق تعاونية أو 
يتعين قصر عملها على أنشطة محددة 

مثل أعمال الوساطة المالية.
وقالــت بورســلي إن الأزمــة جعلت 

المشــكلة أكثر وضوحا أمام المسؤولين 
وإنهــا على يقين مــن ســماع أنباء عن 
عمليــات اندمــاج وبيع وإعــادة هيكلة 
خــلال الأســابيع أو الأشــهر القليلــة 

المقبلة في هذا القطاع.
ونفى بنك الكويت المركزي في وقت 
سابق يوم تقريرا بأن شركات استثمار 
محلية تكبدت خسائر تجاوزت خمسة 

مليارات دينار (18.50 مليار دولار).
وقال محافظ البنك الشــيخ ســالم 
عبــد العزيز الصبــاح إن مجموعة عمل 
حكومية تســتحدث أدوات مالية لدعم 
شركات الاستثمار. ولم يدل بمزيد من 

التفاصيل. 

شركات الاستثمار الكويتية تستعد لموجة اندماجات

■ دبـي - رويتـرز: قـال تـوم سبيتشـلي المديـر التنفيـذي 
لشركة ابراج كابيتال للاسـتثمار في الشركات يوم الثلاثاء ان 
شـركته تتوقع ابرام صفقات بقيمـة ملياري دولار في عام 2009 
بينما تتطلع للاستفادة من القيم المنخفضة للاصول في الشرق 

الاوسط وشمال افريقيا واسيا.
وصـرح سبيتشـلي في قمـة رويترز للاسـتثمار في الشـرق 
الاوسـط «لدينـا صفقات فـي الطريق تتجـاوز قيمتهـا ملياري 

دولار...رغم أنه قد لا تستكمل جميع الصفقات».
وفي عام 2008 أبرمت أبراج مجموعة من صفقات الاسـتثمار 
مـن بينهـا شـراء حصـة في شـركة طاقـة باكسـتانية وشـركة 
للخدمـات الطبية في مصر. ولكن لم تبرم اي صفقات لشـركات 

تمويل.
وقال ايضا «نمـر حاليا بفترة يضطر فيهـا البائعون لتعديل 
توقعاتهـم ويبـدو عام 2009 واعـدا». وأضاف أن شـركته تهتم 
بشـكل خاص بالرعاية الصحيـة والتعليم والاعمـال الزراعية 

والنقل والامداد والتموين.
وتديـر أبـراج أصولا قيمتها حوالي خمسـة مليـارات دولار، 
واعلنت في وقت سـابق من هذا الشهر انها جمعت حوالي ثلاثة 
مليارات دولار لصندوق لشـراء الشـركات وقالـت انها ترى أن 

منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتيح « ميزة تنافسية».
وقال سبيتشلي إن أبراج التي تملك حصة في شركة الطيران 
المنخفـض التكلفة العربية للطيران سـوف «تعتمد» على قاعدة 
مسـتثمريها بالمنطقـة فـي المسـتقبل لكنهـا تلاحـظ تزايـدا في 

الاهتمام من جانب المستثمرين الدوليين.
وقال فريد سـيكر المدير التنفيذي أيضا فـي أبراج «قدم إلينا 
أحد أكبر صناديق معاشات التقاعد في مكتبنا منذ بضعة أيام... 
فـي نظرنا الانفتـاح على العالم قرار اسـتراتيجي وعندما تأتي 

شركات كبرى للاطلاع علينا فهذا يدخلنا في اختبار».
واشـترت الشـركة ومقرها دبي حصة مسـيطرة في الشركة 
الام لشـركة كهربـاء كراتشـي في تشـرين الأول/اكتوبـر بينما 

تسعى للاستفادة من الطلب في سابع أكبر مدينة في العالم.
وقال سـيكر «أنـت تتعامل مـع احتكار. لاحظنـا فرصة طيبة 

لتحقيق عائدات جيدة للمستثمرين.»
وقـال سبيتشـلي أن ابراج كابيتال ليسـت لديها خطط لبيع 
أسـهم في طـرح عام نافيـا تقارير نشـرت أواخر العـام الماضي 
أفادت بأنها تعتزم القيام بطرح عام أولي للأسهم وقد تستخدم 
حصيلة العائدات لشراء شركة مالية بالشرق الأوسط. واضاف 
«لـم يكن الطـرح العام الأولي مرجحا مطلقا مـن جانبنا.. كانت 
تكهنات إعلامية. ليست لدينا خطط حتى الآن للقيام بطرح عام 

أولي».
صناعـة  أن  ابـراج  فـي  التنفيذيـان  المسـؤولان  وذكـر 
الاستثمارات الخاصة في الشـركات بالمنطقة تعاني من المغالاة 
الشديدة وإنه ربما يكون هناك عدد من الشركات في هذا المجال 

أكبر مما تبرره أحجام الأعمال.
وقـال سـيكر «سـيكون هنـاك تراجـع فـي عـدد (الشـركات 

الجديدة) . هناك قدر ما من المغالاة في الصناعة».

ابراج الاماراتية تسعى لابرام صفقات 
بقيمة ملياري دولار في العام المقبل

■ طوكيو ـ رويترز: قال مسؤول 
أرامكــو  بشــركة  المســتوى  رفيــع 
الســعودية يوم الثلاثاء إن الشركة 
الوصــول  هــدف  تحقيــق  تتوقــع 
بالطاقــة الانتاجيــة إلــى 12 مليون 
برميــل يوميــا بنهايــة العــام رغــم 

تباطؤ الطلب العالمي على النفط.
وقال خالد البوعينين نائب رئيس 
الشركة لعمليات التكرير والتسويق 
الدولية في ندوة عــن الطاقة «نحن 
الايجابية بشــأن  ندعــم توقعاتنــا 
البترول باســتثمارات كبيرة تهدف 
لتلبية الطلب العالمي المستقبلي على 
النفــط الخام والمنتجــات البترولية 
أن  وأضــاف  والبتروكيماويــات». 
السعودية ســتبدأ تشغيل مشروع 
خريص جنوبي الرياض الذي يمثل 
وحــدة 1.2 مليون برميــل يوميا من 

الطاقة الانتاجية.
وقــال «بنهايــة العــام الجــاري 

ســنكون قــد وصلنا إلى هــدف 12 
مليون برميل فــي يوم... من الطاقة 
الانتاجية المستمرة للنفط الخام بما 
في ذلك طاقة احتياطية كبيرة يمكن 
استخدامها عند الحاجة». وأضاف 
أن انخفــاض أســعار المــواد الخام 
اللازمة لمشروعات البناء الكبرى له 

أثر ايجابي على خطط التطوير.
وتعمل أرامكو لتنفيذ سلسلة من 
المشــروعات المختلفة تشمل انشاء 
مصاف متكاملة ومشروعا للتكرير 
شــركة  مــع  والبتروكيماويــات 

سوميتومو كيميكال اليابانية.
متفائلة  الشركة  البوعينين  وقال 
بكل هــذه المشــروعات لأن جدواها 
الاقتصاديــة مازالــت ايجابيــة في 
الاجــل الطويــل ولأن تكلفتهــا في 
بفعــل  تنخفــض  القصيــر  الاجــل 
انخفاض أســعار مواد مثل الصلب 

والنحاس. 

السعودية بسبيلها لرفع الطاقة 
الانتاجية إلى 12 مليون ب/ي

كراتشي - من سحر أحمد:
توجه الرئيس الباكستاني آصف علي 
زرداري إلى السـعودية يـوم الثلاثاء أملا 
فـي الحصول على ما يكفي من المسـاعدات 
الماليـة تجنبـا للجـوء إلى صنـدوق النقد 

الدولي للحصول على قرض.
وتواجـه باكسـتان التي تتمتـع بقدرة 
نوويـة والحليفـة للولايات المتحـدة أزمة 
في ميـزان المدفوعات يقـول محللون إنها 
لـم تترك لهـا خيار سـوى قبول مسـاعدة 

صندوق النقد الدولي.
ولـم تتقدم الحكومة بعد بطلب رسـمي 

وتأمل أن يتدخل مانحون آخرون.
وقال شـوكت تارين كبير المستشـارين 
الاقتصاديـين لرئيـس الوزراء فـي مقابلة 
نشـرتها وكالة الانبـاء الباكسـتانية «لن 
نطلب مسـاعدة صندوق النقد الدولي في 

حالـة نجاحنا فـي الحصول علـى مال من 
السعودية».

وسينضم تارين إلى زرداري في زيارته 
التي تستمر يومين إلى السعودية.

وقال زرداري إن برنامج صندوق النقد 
الدولي الذي سيسـتلزم شروطا مؤلمة هو 
الخيار الاخير وإنه سيطلب من السعودية 
تأجيـل الدفـع للنفـط الخام. وأضـاف أن 
فاتورة النفط السـنوية لباكسـتان زادت 
إلـى 12 مليـار دولار مـن ثلاثـة مليـارات 

خلال خمس سنوات.
وكانـت السـعودية أجلت دفـع فاتورة 
باكستان للنفط قبل ذلك لكن دبلوماسيين 
يقولـون إن مانحين من بينهم السـعودية 
يرغبون فـي رؤية توصل الحكومة لاتفاق 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي قبـل عـرض 
مسـاعداتهم. غيـر أن محللـين قالـوا إنهم 

يتوقعون أن يقدم السعوديون مساعدة.

رئيس باكستان يطلب مساعدة 
مالية من السعودية لتجنب اللجوء 

الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي

■ رام اللـه ـ رويتـرز: افتتـح فـي رام اللـه يوم الثلاثـاء معرض فلسـطين الخامس 
لتكنولوجيا المعلومات (اكسـبوتك 2008) بمشـاركة ستين شـركة متخصصة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـال القائمون علـى المعرض الـذي ينظمه مركز التجارة الفلسـطيني (بـال تريد) 
واتحـاد شـركات انظمـة المعلومـات الفلسـطينية (بيتـا) ان الهدف من المعـرض الذي 
يسـتمر ثلاثة ايام تقديم شركات التكنولوجيا احدث ما توصلت اليه من حلول وانظمة 

وبرمجيات مبتكرة اضافة الى معدات ومستلزمات الحاسوب.
واوضحـت نشـرة صـادرة عـن (بيتـا) وزعـت خـلال المعرض وجـود 250 شـركة 
فلسـطينية تعمـل في مجـال تكنولوجيـا المعلومات اما مـن خلال بيع منتجـات اجهزة 
الكمبيوتر كعملاء مباشـرين او كتجار تجميع اجهزة الكمبيوتر الشـخصي، اضافة الى 
تطوير برمجيات الكمبيوتر وتقديم الاستشـارات وخدمات الانترنت والمعدات المكتبية 

الالكترونية.
واشـارت النشـرة الـى انه يعمل «في هـذا القطاع الحيـوي ما يزيد عـن 5300 خبير 
فلسـطيني في حقل المعلوماتية والاتصالات». واضافت «مـع نهاية عام 2007 فان قطاع 
تكنولوجيـا المعلومـات اسـهم بحوالي 10 الـى 12 ٪ من النـاتج القومي الفلسـطيني 

وبحجم سوق مقدر بحوالي 500 مليون دولار».
وقـال علاء علاء الدين المديـر العام لبيتا لرويترز خلال افتتـاح المعرض «نتوقع ان 
يصل حجم مسـاهمة قطاع تكنولوجيـا المعلومات من الناتتج القومي الفلسـطيني الى 
ثلاثة عشـر في المئة وهذا القطاع يمكن ان يسـتوعب الكثير من الاستثمارات التي يمكن 
ان تسـاهم في خلـق فرص عمل الفي خريج فـي هذا القطاع ينضمون الى سـوق العمل 

سنويا لا يتم استيعاب سوى عشرة في المئة منهم».

افتتاح معرض لتكنولوجيا المعلومات 
برام الله بمشاركة 60 شركة فلسطينية

وفـرع لمتاجـر بلومينـغ ديلـز الاميركيـة للمـرة 
الاولى خارج الولايات المتحدة.

ويضم المركز اكواريوم يتمتع باكبر واجهة من 
الفيبر غـلاس في العالم كما يضـم مئات الانواع 
من المخلوقات البحرية، لاسـيما اسـماك القرش. 

كما يضم المركز حلبة للتزحلق بمقاسات اولمبية.
وفـي المول ايضا جناح خاص باشـهر ماركات 

الازياء والساعات الراقية.
وتعتبـر اعمـار مـن اهـم مطـوري المشـاريع 
الكبرى التي تصنع سـمعة دبـي بما في ذلك برج 

دبـي. وكان من المفتـرض ان يفتتـح «دبي مول» 
في نهاية 2006، الا ان الافتتاح ارجئ حتى نهاية 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضي ومن ثم الى الرابع 
من تشـرين الثاني/نوفمبـر «للانتهاء من بعض 

اعمال البنية التحتية» على حد قول اعمار.

عامل يقوم بتشطيبات نهائية علي حاجز زجاجي داخل مجمع دبي مول العملاق

تراجعـت  رويتـرز:  ـ  ديترويـت   ■
مبيعـات السـيارات الأمريكيـة إلى أدنى 
مسـتوى فيمـا يقـرب مـن 25 عامـا فـي 
تشـرين الاول/اكتوبر يقودها انخفاض 
بنسـبة 45 بالمئـة فـي مبيعـات جنـرال 
موتورز مع غياب أي مؤشرات على بلوغ 
التدهور الذي تشـهده الصناعة منذ عام 
مداه واسـتمرار الشـكوك في قـدرة كبار 

المصنعين على البقاء.
وبنـاء علـى نتائـج أوليـة تراجعـت 
مبيعات السيارات الأمريكية إلى أضعف 
مستوى شهري لها منذ عام 1983 متأثرة 
بشـح الائتمان وتفاقم حالـة عدم التيقن 

بشأن قوة الاقتصاد.
السـيارات  مبيعـات  وتراجعـت 
الأوروبيـة أيضـا فـي تشـرين الاول مـع 

انخفاضهـا 40 بالمئـة فـي اسـبانيا و19 
بالمئـة في ايطاليـا. وبعد تعديـل الأرقام 
لمراعاة تغير عدد سكان الولايات المتحدة 
قالـت جنـرال موتورز إن الشـهر الماضي 
هو أضعـف شـهر للصناعـة منـذ انتهاء 

الحرب العالمية الثانية.
وهبطت مبيعات تويوتا موتور 23 في 
المئـة وفورد موتـور 29 في المئـة وهوندا 
موتور 25 في المئة ونيسان موتور 33 في 
المئـة. وقالت اميلي كولينسـكي موريس 
الخبيـرة الاقتصادية لدى فـورد «الأزمة 
الماليـة فرضت قيدا مفاجئا على النشـاط 
الاقتصـادي» مضيفا أن فـورد ثاني أكبر 
لا  السـيارات  لصناعـة  أمريكيـة  شـركة 
تعتقـد أن التراجـع بلـغ مـداه فـي الربع 
الثالـث مـن العام. وقالـت فـورد إنها قد 

فـي  الركـوب  سـيارات  إنتـاج  تخفـض 
الأسـابيع القادمـة عـن طريـق تقليـص 
سـاعات العمل الاضافيـة وتعليق العمل 
في بعض مصانعها. وبحسب أرقام أولية 
تتجـه مبيعات السـيارات والشـاحنات 
إلـى  المتحـدة  الولايـات  فـي  الخفيفـة 
التراجع عـن 900 ألف وحـدة في أكتوبر 
بعـد انخفاضهـا عـن مليـون وحـدة في 
ايلول/سـبتمبر وذلـك للمـرة الأولى في 
15 عامـا. ويعزز هذا فـرص اجراء جولة 
أشـد من تخفيضات الأسـعار في تشرين 
الثاني/نوفمبـر وكانون الاول/ديسـمبر 
مـع سـعر صنـاع السـيارات لتصريـف 
المخزون المتبقي من طـرازات العام 2008 
مقابل تمويـل منخفض الفائدة وعروض 

ترويجية أخرى. 

تراجع مبيعات السيارات الأمريكية لأدنى مستوى بـ25 عاما
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: تبـدو ابـواب 
الدور ثمـن النهائي مشـرعة امام كل من 
حامـل  الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 
اللقب وفياريال الاسـباني عندما يحلان 
والبـورغ  الاسـكوتلندي  سـلتيك  علـى 
الدنماركي علـى التوالي اليوم الأربعاء، 
في الجولـة الرابعـة من مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويتصدر مانشسـتر يونايتـد ترتيب 
المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وهو 
الرصيد عينه الذي جمعه فياريال، بينما 
لا يملـك كل مـن سـلتيك والبورغ سـوى 

نقطة واحدة.
ولـن تكون بطاقـة التأهل الـى الدور 
«الشـياطين  فريـق  عـن  بعيـدة  المقبـل 
الحمـر» عندمـا يحـل ضيفـا علـى جاره 
بطل اسـكتلندا على ملعب «باركهيد» في 
غلاسـكو، وخصوصا ان مباراة الذهاب 
بطـل  لمصلحـة  انتهـت  اسـبوعين  قبـل 

انكلترا بثلاثية نظيفة.
الا ان الامـور يمكـن ان تكـون اصعب 
هـذه المرة لان سـلتيك سـيقاتل من اجل 
الابقاء على اماله في بلوغ ثمن النهائي، 
وهـو يأمـل ان يكرر انجـاز الموسـم قبل 
الماضـي عندمـا فـاز علـى ضيفـه بهدف 
وحيد سجله النجم الياباني شونسوكي 
ناكامورا مـن ركلة حرة، قبل ان يتصدى 
بوروتـس  ارتـور  البولنـدي  الحـارس 
لركلـة جـزاء صددهـا الفرنسـي لويس 

ساها في الوقت القاتل.
واذا كان هنـاك شـيء يشـغل تفكيـر 
اليكـس  السـير  مانشسـتر  مـدرب 
فيرغوسـون فهـو بالتأكيـد ليـس خـط 
المقدمـة الـذي يواصل تسـجيل الاهداف 
بوفـرة، بل خط الظهـر الذي يقـدم اداء 
فـي  الاخيـر  اللقـاء  والدليـل  متفاوتـا، 

الدوري المحلي امام هال سيتي (4- 3).
ادويـن  الهولنـدي  الحـارس  وعلـق 
فان در سـار على ما حصـل بالقول: «لقد 
وجـه الينا انـذار السـبت الماضي. يجب 
عينـه  الاداء  تقـديم  عـن  نتوقـف  لا  ان 
فـي الشـوط الثانـي ونبـدأ بالتفكير في 
مباراتنـا المقبلـة. يجـب ان نفـوز بثقـة 

ونمضي».
ولمح فيرغوسون الى انه قد يريح فان 
در سـار في المبـاراة، ويمنـح الدولي بن 
فوسـتر فرصة الظهور للمـرة الاولى في 
دوري الابطـال بعدمـا تخبـط بالاصابة 

في الاشهر الـ 18 الاخيرة.
كما سـيعود الى التشـكيلة الاساسية 
الاسـكتلندي دارين فليتشر على حساب 
مايكل كاريك، الـذي يريد المدرب اراحته 
قبل زيـارة ارسـنال في الـدوري المحلي 

السبت المقبل.
مـن جهتـه، اعتـرف مـدرب سـلتيك 
غـوردون سـتراكان انـه سـيواجه ربما 
افضـل فريق في العالم، مذكـرا بالنتائج 
الانكليـزي،  للفريـق  الكبيـرة  الاخيـرة 
ومعتبرا ان خسارة فريقه بثلاثة اهداف 
تبدو مقبولة وليسـت فظيعة كما يصفها 

البعض.
ان  وعلينـا  نفـوز،  ان  «امـل  وختـم: 
نلعب بشكل افضل، لكن نعلم اننا نواجه 

افضل فريق في العالم».
وسـيكون الفـوز على البـورغ بطاقة 
عبـور فياريال الى الدور المقبل من ملعب 

مضيفه.
واذ يتمتـع الفريـق الاسـباني بقـوة 
هجومية فائقة يقودها الشـاب خوسيبا 
لورينتـي والايطالي جوسـيبي روسـي 
ومعهما لاعبي الوسـط الفرنسـي روبير 
كازورلا،  سـانتي  والدولـي  بيريـس 
فهـو يفترض عليه تحسـين خـط دفاعه 
حتـى لا يقـع فـي فـخ الهزائـم، والدليل 
مباراة الذهاب امام البـورغ التي انتهت 

لمصلحته بنتيجة كبيرة 6- 3.
وفي المجموعة السادسـة، سـيحاول 
بايـرن ميونيخ بطل المانيـا تجديد الفوز 
علـى مضيفه فيورنتينـا الايطالي عندما 
يقابله علـى ملعـب «ارتيميـو فرانكي»، 
ليحجـز بالتالـي بطاقة مؤهلـة الى ثمن 

النهائي.
الاول  المركـز  فـي  بايـرن  ويتربـع 
بسـبع نقـاط، امـام ليون الفرنسـي (5) 
بوخارسـت  وسـتيوا   (2) وفيورنتينـا 

الروماني (1).

قـدم  قـد  البافـاري  الفريـق  وكان 
افضـل اداء لـه هذا الموسـم فـي مواجهة 
فيورنتينـا حيـث تغلـب عليـه 3- صفر 
علـى ملعبـه، وهـو سـيفتقد هـذه المـرة 
الـى مهاجمه الايطالي لـوكا طوني الذي 
كان يأمـل ان يسـجل عودته الـى ملعب 
فريقه السابق، بيد ان اصابة في اضلعه 
واوجاعا في عضلات المدة سـتحرمه من 

تحقيق مبتغاه.
مـع  كبيـرا  نجاحـا  طونـي  واصـاب 
فيورنتينـا حيث سـجل 47 هدفـا في 67 
مبـاراة خلال موسـمين قبـل انتقاله الى 
المانيا، لذا فان خسارته في مباراة اليوم 
تعد ضربة قوية لبايرن الذي يفترض ان 
يدفع مدربه يورغن كلينسـمان بالدولي 
لوكاس بودولسكي اساسـيا الى جانب 
ميروسلاف كلوزه. من ناحيته، سيسعى 
فيورنتينا الى الفوز ولا شيء سواه لان 
خسارته ستجعل مهمته شبه مستحيلة 
للتأهـل، وهو سيسـتعيد هدافـه البرتو 
جيلاردينو الـذي غاب عن اخر مباراتين 
محليتين بداعي الايقاف، علما انه سجل 
9 اهداف في 11 ضمن المسابقات المختلفة 
هـذا الموسـم. ويبـدو ليـون فـي موقـف 
مريح عندما يسـتقبل ستيوا بوخارست 

على ملعب «جيرلان».
وشـهدت مباراة الذهاب بين الفريقين 
كمـا كبيـرا من الاهـداف وحسـمها ليون 

بعد عودة لافتة بنتيجة 5- 3.
وعمومـا اسـتفاد الفريـق الرومانـي 
ذهابا من الاخطـاء الكثيرة التي ارتكبها 
دفـاع بطـل فرنسـا، الـذي سـيفتقد الى 

ماتيو بودمير والغاني جون منساه.
كما سـيلعب المـدرب كلـود بوييل من 
دون الشاب ميراليم بيانيتش الذي عمد 
مؤخـرا الـى الاسـتعانة به في الشـوط 
الثاني، الا ان النبـأ الجيد يتمحور حول 
عـودة الظهيـر الايطالي فابيو غروسـو 
الـى التماريـن بعـد ابلالـه مـن اصابـة 
فـي الفخذ. اما سـتيوا بوخارسـت، فهو 
سـيعول علـى تألـق مهاجمـه اليوناني 
قـدم  الـذي  كابيتانـوس  بانتيليـس 
مسـتوى مميـزا ضـد متصـدر الـدوري 

الرومانـي دينامـو بوخارسـت (1- 1) 
السبت الماضي.

كما سيخوض الفريق مباراته الاولى 
في المسابقة القارية بقيادة مدربه الجديد 
الدولي السابق دورينيل مونتيانو الذي 
خلـف ماريـوس لاكاتوس المسـتقيل من 

منصبه اثر الخسارة امام ليون.
يسـتقبل  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
ارسـنال الانكليـزي فنربغشـه التركـي 

على «استاد الامارات» بهدف مزدوج.
كبواتـه  تخطـي  ارسـنال  ويريـد 
المتلاحقـة على السـاحة المحلية واخرها 
الخسـارة امام سـتوك سـيتي المتواضع 
(1- 2)، الـى حسـم التأهـل قاريا، وهو 
امـر قد يحصـل في حال فوزه وخسـارة 
بورتـو البرتغالـي امـام دينامـو كييـف 
الاوكرانـي فـي المبـاراة الاخـرى ضمـن 

المجموعة عينها.
ويتصدر الفريق الانكليـزي الترتيب 
لدينامـو  خمـس  مقابـل  نقـاط  بسـبع 
كييـف وثـلاث لبورتـو ونقطـة واحـدة 

لفنربغشه.
ويريد المدرب الفرنسـي ارسين فينغر 
ان يسجل فريقه عودته الى مستواه غدا 
والسبت امام مانشستر وهو قال: «ليس 
هناك مباريات افضل من هاتين المباراتين 
لتسـجيل عـودة تعطينـا الثقـة وتظهـر 
امكاناتنا». ويمكن ان يسـتفيد ارسـنال 
مجـددا مـن الـروح المعنوية شـبه الميتة 
عند الفريـق التركي الذي اسـقطه 5- 3 
قبـل اسـبوعين، وخصوصـا ان الاخيـر 
سـيفتقد الـى صانـع العابـه البرازيلـي 

ومحركه اليكس المصاب.
دينامـو  علـى  ضيفـا  بورتـو  ويحـل 
كييف فـي العاصمة الاوكرانية، سـاعيا 
الى تجاوز خسـارته المريـرة على ارضه 
بهـدف وحيد في مبـاراة الذهـاب، وهي 
اعطـت دفعة كبيـرة الى دينامـو للعبور 

الى الدور المقبل.
وفي المجموعـة الثامنة، تبـرز مجددا 
مبـاراة القمة بين ريال مدريد الاسـباني 
ملعـب  علـى  الايطالـي  ويوفنتـوس 

«سانتياغو برنابيو».

يتصـدر  الـذي  يوفنتـوس  وكان 
المجموعة بسبع نقاط تغلب على خصمه 
الذي يملك سـت نقاط 2- 1 في تورينو، 
مكرسـا نفسـه عقـدة لـه، اذ كان الفـوز 
الاخيـر والوحيـد لريـال هنـاك فـي 14 
شـباط/فبراير 1962 عندمـا تغلـب على 
الفريـق الايطالـي 1- صفـر فـي ذهـاب 
الدور ربع النهائي قبل ان يعود ويخسر 
بالنتيجة ذاتهـا ايابا في مدريد، فاحتكم 
الطرفان حينها الى مباراة فاصلة اقيمت 
في العاصمة الفرنسية باريس وحسمها 
النادي الملكي لمصلحتـه 3- 1 في طريقه 
الـى المبـاراة النهائيـة حيث خسـر امام 

بنفيكا البرتغالي.
كما فشـل فريـق العاصمة الاسـبانية 
فـي الثـأر مـن نظيـره الايطالـي الـذي 
كان اطاح بـه من نصف النهائي موسـم 
2002- 2003 بالفوز عليه 3- 1 ايابا بعد 
ان كان خسـر امامـه 1- 2 ذهابـا، ومـن 
الدور ثمن النهائي موسـم 2004- 2005 
بالفـوز عليه 2- صفر ايابـا بعد التمديد 
لان مباراة الذهـاب انتهت لمصلحة ريال 

1- صفر.
ويتمتع «اليوفـي» حاليا بتألق نجمه 
المخضـرم اليسـاندرو دل بييـرو الـذي 
يقـوده الـى الانتصـارات كما فعـل امام 
ريـال مسـجلا هدفا رائعـا، وامـام روما 
السبت الماضي، وهو يشكل قوة هجومية 

ضاربة الى جانب البرازيلي اماوري.
ارضـاء  ريـال  يريـد  المقابـل،  فـي 
جماهيره بعد تعادله المخيب امام الميريا 
(1- 1) الاحـد في الـدوري المحلي، وهو 
يبنـي على سـجله الجيـد ضـد الطليان 
في العاصمة الاسبانية حيث خسر اربع 
مباريـات فقط في 29 مواجهـة مع الفرق 

الايطالية.
علـى  الفـوز  يوفنتـوس  وينتظـر 
ريـال مدريـد وتعـادل باتي بوريسـوف 
البيلاروسـي (نقطتـان) وضيفه زينيت 
(نقطـة  الروسـي  بطرسـبورغ  سـان 
ضمـن  الاخـرى  المبـاراة  فـي  واحـدة) 
ثمـن  الـى  ليتأهـل  عينهـا،  المجموعـة 

النهائي.

دوري ابطال اوروبا:
ابواب الدور ثمن النهائي مشرعة امام مانشستر يونايتد وفياريال

انفــرد  ب:  ف  ا   - لشــبونة   ■
ليكســوش بصــدارة بطولــة البرتغــال 
لكــرة القدم بفوزه علــى باكوش فيريرا 
2- 1 مستغلا هزيمة ناسيونال ماديرا 
الــذي كان يقاســمه المركــز الاول امام 
ماريتيمو فونكال 2- 4 في ختام المرحلة 

الســابعة. فــي المبــاراة الاولى، ســجل 
ويســلي (27 من ركلة جــزاء) وفالنتي 
(31) هدفي ليكســوش، وارتور (81 من 

ركلة جزاء) هدف باكوس فيريرا.
وفي المباراة الثانية، ســجل بابا (4) 
 (62) ومارســينيو   (45) وكامبــوس 

وبرونــو (87 مــن ركلة جــزاء) اهداف 
ماريتيمو، ولوبيــس (67) ونيني (82) 

هدفي ماديرا.
ورفــع ليكســوس رصيــده الــى 16 
نقطــة مقابــل 13 نقطــة لكل مــن مايرا 

وسبورتينغ لشبونة. 

وفاز بنفيكا على فيتوريا غيمارايش 
2- 1 وصعــد الى المركز الثاني. ســجل 
للفائــز ســوازو (15) وســيدني (18)، 

وللخاسر دوغلاس (41). 
مــع  كويمبــرا  اكاديميــكا  وتعــادل 
ســبورتينغ براغــا 1- 1. ســجل للاول 

بدرينيــو (48)، وللثانــي ميونــغ (61). 
وانتهــت مباراة اســتريلا امــادورا مع 
بيليننســيش بالنتيجــة ذاتهــا. ســجل 
 ،(39) فاريــلا  سيلفســتر  لاســتريلا 
ولبيليننســيش ونــدر (814 مــن ركلــة 

جزاء).

بطولة البرتغال: ليكسوش ينفرد بالصدارة

■ بوينس ايرس - ا ف ب: عين النجم 
الارجنتينـي دييغـو ارمانـدو مارادونـا 
اليوم الاثنين رسميا مدربا لمنتخب بلاده 
لكـرة القدم. واعلن الاتحـاد الارجنتيني 

للعبـة ان مارادونـا عـين رسـميا مدربـا 
وسـيبدأ مهامه بمواجهة اسكتلندا في 19 

تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو.
وسـتقوم اللجنة الادارية في الاتحاد 

الفريـق  علـى  بالمصادقـة  الارجنتينـي 
المعاون الذي سيختاره مارادونا وتأكيد 
اختيـار كارلـوس بيـلاردو مديـرا عامـا 

للمنتخب.

مارادونا رسميا مدربا جديدا لمنتخب الارجنتين

■ الدوحة - ا ف ب: اكد الفرنسـي برونو ميتسـو مدرب 
المنتخب القطري على عدم وجود اي مشـاكل شخصية بينه 
وبين حسـين ياسـر لاعب المنتخب المحترف بالاهلي المصري 
ادت الى باسـتبعاده من القائمـة الجديدة التي اعلنها الاحد 
الماضي اسـتعدادا للقاء اليابان 19 الجـاري بتصفيات كأس 

العالم 2010.
وقـال ميتسـو عقـب المـران الاول للمنتخـب القطـري في 
بداية الاسـتعداد لليابان انه لم يشـاهد حسـين ياسر يلعب 
مـع الاهلـي حتـي الان ومـن الصعب عليـه اختيـار لاعب لا 
يلعب، واكد ان حريص علـى متابعة دوري الرديف القطري 
لمتابعـة اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصتهم مع الفريق 

الاول بانديتهم.
وتمنـى ميتسـو مشـاركة حسـين ياسـر ولـو فـي احدى 

المباريات كي يتابعه عن قرب خاصة وانه بعيد عن قطر.
وسـتكون مبـاراة الاتصـالات مـع الاهلـي المصـري في 8 
الجـاري الفرصـة التي ينتظرها ميتسـو لاسـتدعاء حسـين 
ياسـر فـي حالة مشـاركته وقد حدث خلاف بين ميتسـو بين 
ياسـر عقب اسـتبعاده من مباراة اسـتراليا في 15 تشـرين 

الاول/اكتوبر الماضي حتى من قائمة البدلاء.
من ناحية اخرى اكد ميتسو علي اهمية المباراتين الوديتين 
اللتـين سـيخوضهما المنتخب القطري فـي 9 و14 الجاري مع 
ايـران وكوريا الجنوبيـة في الدوحة وقـال ان مباراة ايران 
فرصة للتعرف علـي اللاعبين الجدد الذيـن انضموا للقائمة 
الجديـدة وتجهيـز المصابـين، اما مبـاراة كوريا فهـي فرصة 
لاعـداد الفريق لمباراة اليابان التي نسـعى للفـوز بها وقطع 

خطوة هامة نحو الوصول الى كأس العالم.

مدرب منتخب قطر يؤكد عدم وجود 
مشكلة شخصية بينه وبين حسين ياسر

■ باريـس - ا ف ب: صـارح مهاجـم ليون 
الدولي كريم بنزيمة هداف الدوري الفرنسـي 
فـي كرة القـدم الموسـم الماضي فـي مقابلة مع 
التلفزيـون المحلـي «فرانـس 2» انه سـينضم 
الى احد عملاقي الكرة الاسـبانية، برشـلونة 

او ريال مدريد في الصيف المقبل.
امـال  طبعـا  الخطـوة  هـذه  وسـتخيب 
مانشسـتر يونايتـد بطـل انكلتـرا واوروبـا 
الجزائـري  المهاجـم  خدمـات  وراء  السـاعي 
الاصل الذي قال: «مسـتقبلي؟ احب اسبانيا. 
السـنة المقبلـة سـألعب لبرشـلونة او ريـال 

مدريد».
وسـبق ان جاهر مدرب مانشستر يونايتد 
السـير اليكس فيرغوسـون بانه يتابع تطور 

بنزيمـة، وهـو مهتم بضمـه الى صفوفـه قبل 
ان يبـرم صفقة التعاقد مـع البلغاري ديميتار 
برباتوف من توتنهام هوتسـبر مطلع الموسم 
الحالي، بينما قد يكون ليون مستعدا للتخلي 
عـن نجمه لكـن بمبلغ خيالـي يصل الـى 100 
مليـون دولار بحسـب مـا جـاء علـى لسـان 

رئيسه جان ميشال اولاس.
كما تطرق بنزيمة الى الاقاويل التي تشـكك 
فـي قدرته على اللمعان مع احد الفرق الكبرى 
لـن  اننـي  النـاس يقولـون  بقولـه: «بعـض 
اسـتطيع اللعب علـى اعلى مسـتوى. هذا امر 
سـخيف. لدي الكثير لاتعلمـه وانا في مرحلة 
النضوج، اذ ابلغ الــ20 من العمر فقط واعمل 

بجهد لتطوير مستواي كل الوقت».

كريم بنزيمة مهاجم ليو الفرنسي: سأنتقل الى 
برشلونة او ريال مدريد في الصيف المقبل

نــادي  اكــد  ■ مدريــد - ا ف ب: 
مهاجمــه  بــان  مدريــد  اتلتيكــو 
الارجنتيني المتألق ســيرجيو اغويرو 
ليس للبيع اثــر المعلومات التي ذكرت 
الانكليــزي  بــان مانشســتر ســيتي 
يســعى الــى الحصول علــى خدماته 

خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقــال مــدرب اتلتيكو، المكســيكي 

خافيير اغويري: «امــوال العالم كلها 
لن تكفي مانشســتر سيتي للحصول 

على اغويرو».
وكشف «اعرف تماما بان سيرجيو 
ســعيد جدا في اتلتيكو مدريد وهو لا 
يزال شــابا، ولهذه الاسباب سيبقى 
معنا ســنوات عــدة مهمــا كان المبلغ 
الذي سيعرض من اجل التخلي عنه». 

ويعتبر اغويرو من ابرز نجوم الدوري 
الاسباني في المواســم الاخيرة حيث 
ســجل 31 هدفــا في 84 مبــاراة، وقد 
اثار اهتمام مدرب مانشســتر سيتي 
مارك هيوز الــذي يريد الحصول على 
خدماته ليكمل خطا هجوميا أمريكيا 
لاتينيــا مؤلفا حاليــا مــن البرازيليي 

روبينيو وجو.

اتليتكو مدريد يؤكد: غويرو ليس للبيع

■ برلـين - ا ف ب: أعلـن الملاكـم 
الاوكرانـي فلاديميـر كليتشـكو بطـل 
العالـم للوزن الثقيل حسـب تصنيف 
الدولـي،  العالميـة والاتحـاد  المنظمـة 
أمس الثلاثـاء انه سـيواجه متحديه 
الأمريكي حـازم رحمن فـي 13 كانون 
الاول/ديسمبر المقبل في منهايم (غرب 

المانيا).
وكان مقـررا ان يلتقـي كليتشـكو، 
الشـقيق الاصغر لفيتالـي بطل العالم 
للـوزن ذاته حسـب تصنيـف المجلس 
الكسـندر  الروسـي  مـع  العالمـي، 

اعلـن  الاخيـر  ان  بيـد  بوفيتكـين 
انسـحابه فـي اواخر تشـرين الاول/
اكتوبـر الماضـي بسـبب الاصابـة في 

قدمه اليسرى.
وقال كليتشـكو الذي حقق 51 فوزا 
حتـى الان: «حازم رحمـن ملاكم قوي 
ويملـك خبـرة كبيرة يتعـين علي عدم 

الاستهانة به».
وحقـق رحمـن 45 فـوزا بينهـا 36 
 6 مقابـل  القاضيـة  الفنيـة  بالضربـة 

هزائم وتعادلين.
ويذكـر ان رحمن تـوج بطلا للعالم 

الاتحـاد  (تصنيـف  الثقيـل  للـوزن 
الدولـي والمجلس العالميـة) عام 2001 
عندمـا تغلـب علـى البريطاني لويس 
لينوكـس فـي 22 نيسـان/ابريل لكنه 
 7 بعـد  لينوكـس  امـام  وخسـر  عـاد 
أشهر وتحديدا في 17 تشرين الثاني/

بطـلا  رحمـن  وتـوج   .2001 نوفمبـر 
للعالـم (تصنيـف المجلـس العالميـة) 
بفوزه على مواطنه مونتي باريت عام 
2005، قبل ان يفقد لقبه بخسارته امام 
الأمريكي من اصل كازاخستاني اوليغ 

ماسكايف في آب/اغسطس 2006.

بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل:
فلاديمير كليتشكو يواجه رحمن في 13 كانون الاول/ديسمبر المقبل

ب:  ف  ا   - جانيـرو  دي  ريـو   ■
تمسـك مدرب منتخب البرازيل لكرة 
القـدم كارلـوس دونغـا بمهاجم انتر 
ميـلان الايطالـي ادريانـو المبعد عن 
صفوف فريقه لاسباب مسلكية، لدى 
اختياره التشـكيلة الرسمية المدعوة 
لمواجهـة البرتغال في مبـاراة دولية 
ودية في 19 الحالي، في حين اسـتمر 
فـي اسـتبعاد صانـع العـاب ميـلان 

الايطالي رونالدينيو.
واسـتدعى دونغـا 22 لاعبـا لهذه 
المبـاراة المقررة فـي برازيليا محتفظا 
بمعظم افـراد المنتخب الذين خاضوا 
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى 

مونديال 2010 في الاونة الاخيرة.

يتعلـق  مـا  فـي  دونغـا  وقـال 
برونالدينيـو: «رونالدينيـو لا يـزال 
فـي حاجـة الـى مزيـد مـن التمارين 
لكـي يجـد ايقاعـه السـابق» مؤكـدا 
بانـه سـيعتمد عليه العـام المقبل في 

التصفيات مجددا.
وهنا التشكيلة:

- للمرمـى: جوليـو سـيزار (انتر 
(رومـا  ودونـي  الايطالـي)  ميـلان 

الايطالي)
- للدفاع: لوسيو (بايرن ميونيخ 
الالمانـي) ودانيال الفيش (اشـبيلية 
(سـانتوس)  وكليبـر  الاسـباني) 
ومايكـون (انتـر ميلان) ومارسـيلو 
(ريـال مدريـد الاسـباني) وميرانـدا 

(بنفيـكا)  ولويـزاو  باولـو)  (سـاو 
وثياغو سيلفا (فلوميننسي)

- للوسـط: اندرسون (مانشستر 
وجيلبرتـو  الانكليـزي)  يونايتـد 
اليونانـي)  سـيلفا (باناثينايكـوس 
الالمانـي)  (فولفسـبورغ  وجوزويـه 
وايلانـو (مانشسـتر سـيتي) وكاكا 
ومانسـيني  الايطالـي)  (ميـلان 
ودييغـو  الايطالـي)  ميـلان  (انتـر 
واليكـس  الالمانـي)  بريمـن  (فيـردر 

(انترناسيونال)
- للهجوم: الكسندر باتو (ميلان) 
ولويس فابيانو (اشبيلية الاسباني) 
سـيتي  (مانشسـتر  ووروبينيـو 

الانكليزي) وادريانو (انتر ميلان).

مدرب منتخب البرازيل يتمسك بادريانو 
ويستمر باستبعاد رونالدينيو

■ لنـدن - رويترز: احـرز النيجيري اوبافيمي 
مارتنز هدفـين ليقود نيوكاسـل يونايتد للفوز 2- 
صفـر على ضيفه اسـتون فيـلا والابتعـاد عن قاع 

الدوري الانجليزي لكرة القدم.
ودخل اسـتون فيلا المباراة وهـو يعلم ان الفوز 
سـيجعله يتقدم للمركز الثالث في جدول المسابقة 
لكـن نيوكاسـل كان الفريـق الافضـل خاصـة فـي 

الشوط الثاني ليترك المركز الاخير ويصعد للمركز 
.14

وكان اسـتون فيـلا هـو الفريـق الافضـل فـي 
الشـوط الاول بعدمـا سـدد لاعبه مارتن لورسـن 
كرة في القائم من ضربة رأس في بداية اللقاء فيما 
اهدر زميله غابرييل اجبونلاهور فرصة وهو على 

بعد ستة امتار من المرمى.

وارتفـع مسـتوى نيوكاسـل في بداية الشـوط 
الثاني وتقدم بهدف مسـتحق بعد مرور سـاعة من 
زمـن اللقاء عندما سـدد مارتنز كـرة قوية من على 

حافة منطقة الجزاء عانقت شباك الفريق الزائر.
وسـدد نيكـي بـات لاعب نيوكاسـل ركلـة حرة 
اصطدمت بالقائم ثم حسم مارتنز اللقاء لاصحاب 
الارض قبل ثمانـي دقائق من نهاية الوقت الاصلي 

عندمـا حول عرضية جونـاس جوتيريز في المرمى 
من مسافة قريبة.

واكمـل فـوز نيوكاسـل اسـبوعا جيـدا للاندية 
توتنهـام  تغلـب  بعـد  الاخيـرة  المراكـز  صاحبـة 
هوتسـبير علـى ليفربـول وسـتوك سـيتي علـى 
ارسنال اضافة الى فوز بولتون واندرارز وويجان 

اثليتيك ايضا.

نيوكاسل يفوز على استون فيلا ويبتعد عن قاع الدوري الانكليزي
نيكي بات لاعب نيوكاسل (وسط) قذف بالكرة نحو المرمى من ضربة جزاء فاصطدمت بالعارضة (رويترز)

البرازيلــي لويــز فيليبــي  ■ رومــا - ا ف ب: اكــد 
سكولاري مدرب تشلسي الانكليزي انه سيحاول حجز 
فنــدق في العاصمــة الايطاليــة روما مــن الان، ليتخذه 
مقرا لفريقه في نهائي دوري ابطال اوروبا شــهر ايار/
مايو المقبل، اذ يعتقد بان تشلســي ســيخوض النهائي 

المنتظر.
والتقى الفريق اللندني أمــس الثلاثاء روما الايطالي 
في الجولــة الرابعة من تصفيــات المجموعة الاولى، في 

العاصمــة الايطاليــة حيــث يقطن فــي فنــدق «هيلتون 
كافالييــري» المتــرف، والتي تبلغ كلفــة ليلته الف جنيه 

استرليني.
وقــال ســكولاري: «يعجبني هــذا الفندق كثيــرا، انه 
جميــل.اذا قبلــت ادارة الفندق ســنحجز للعــام المقبل. 

سأكون سعيدا اذا عدنا في ايار/مايو».
وبحــال فوزه على روما، ســيقطع تشلســي شــوطا 

كبيرا نحو التأهل الى الدور الثاني من المسابقة.

سكولاري يفكر في حجز فندق لتشيلسي 
في نهائي دوري الابطال من الان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على: اسرائيل تتلقى دعوة تاريخية من السعودية 
■ وزيــر الخارجية الســعودي ســعود الفيصــل يتهرب في لقائه مــع نظيره اللمانــي في ولو حتــى ادانة الغارة 
العســكرية الامريكية على الاراضي الســوري، وكانها تجري في قارة اخرى بينما تغازل حكومته من تحت الطاولة 
وفوقها اســرائيل وتتغــزل بليفني وتطبع مع نوابها في بريطانيا وها هي الان تدعو اســرائيل بشــكل علني صلف 
للمشــاركة باجتمــاع للاديان، هل هناك ما هــو اخزى من هكذا تصرف كمــن يرمي الملح في العيــون، هكذا صارت 

السعودية تعامل اسرائيل، وهل حلت قضية فلسطين وحل السلام حتى تنصف الرياض اشقاءها المسلمين.
تحسين بدعيش

واعتصماه.. ماذا يحدث!
■  أين المعتصم.. أين هارون الرشــيد.. أين خالد بن الوليد.. أين صلاح الدين.. أين هم ليســمعوا هذا الكلام وهذه 
الدعوات.. لم تكلف المملكة العظيمة نفسها العناء لتشجب وتندد وتستنكر وترفض الإعتداء الأمريكي على سورية.. 
والحصار المصري -الإسرائيلي على غزة، بينما دعت شقيقتها اسرائيل لاجتماع على حساب الامة الاسلامية كلها 
التي ترفض اي علاقة معها حتى تعيد حقوق المسلمين فباسم من تتحدث الحكومة السعودية، ليس باسم المسلمين 

اذا، وليس باسم الدين بل باسم العائلة الحاكمة فقط وهنا يمكن فهم هذا التحرك!
خالد محمود 

حوار الاديان مهزلة
■  الاســلام والمسلمون يعترفون بان موسى وعيسى عليهم السلام انبياء الله- هل يعترف اليهود والمسيحيون 
بمحمد رســول الله عليه افضل الصلاة، واذا كانوا كذلك فكيف نفســر تحالف الطرفين طوال القرون الماضية ضدنا 
على طول الخط، وكيف يمكن محاورة من يعتبر ان الاسلام مصدر الارهاب ويعامل خمس العالم على انهم ارهابيون. 

ومن يجب ان يحاور من وماذا تغير في فلسطين حتى تنحدر السعودية الى القاع بهذه السرعة!؟
خالد محمد آل محاميد 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت
الحمد لله والصلاة والســلام على رســول الله وبعد: هذا الخبر الجديد والطازج يشــير إلى مجموعة من الأمول، 
أهما: أولا: يؤكد حديث الرســول صلى الله عليه وســلم (آخر ما وصلني من عهد النبوة الأولى، فاصنع ماشــئت). 
ثانيا: يبدو أن الدول العربية جميعها بما فيها بلاد الحرمين الشــريفين تريد أن تصبح ضمن حديث الرســول صلى 

الله عليه وسلم (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)! ثالثا: لا أملك إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
سليم سفياني

ماذا تريد السعودية من اسرائيل؟
■  استغرب جدا من المغازلة السعودية - الاسرائيلية هذه الايام وتثار عدة تساؤلات بشأنها، ماذا تريد السعودية 
من اســرائيل، وماذا تريد اســرائيل من الســعودية، وما هو الهدف المشــترك بين الدولتين وما الــذي يجذبهما الى 
لقاءات واجتماعات كهذه؟ الغريب ان هذا التصرف يأتي من دولة تدعي انها قلعة الســنة وانها حاضنة المقدســات 
العظمى للمســلمين، ألا يوجد خجل من هذه التناقضات في وقت يتم خنق اهل السنة في غزة وفي وقت بات التآمر 

الاسرائيلي - الامريكي اكثر وضوحا على الاسلام كله؟!
يوسف منصر 

لماذا يا حماة الحرمين؟
■  لماذا هذا الاســلوب من اللف والدوران وسياســة المراوغة المكشــوفة منذ عام 1948 للانظمة العربية؟ طالما ان 
النتيجــة النهائية التي يبحث عنهــا العدو الصهيوني اقامة علاقات طبيعية مع تلــك الانظمة دون حل عادل للقضية 
الفلســطينية، والتــي لا تمنع من اقامة علاقات طبيعية مــع العدو الصهيوني وتلقى تجاوبا وقبــولا مبطنا لكثير من 
الانظمــة العربيــة الفاســدة وعلى حســاب حقوق الشــعب الفلســطيني، لولا رفض شــعوبها. وما اســقاط الخيار 
العســكري مــن قبل تلك الانظمة الا اثبات علــى صحة هذه الحقيقة والتي لا يمكن انكارها مــن قبل تلك الانظمة التي 

وافقت على ذلك.
رامي رمضان 

تعقيبا على مخاوف من ردود إنتقامية سورية 
■  المظاهرات جيدة فقط حينما تخرج بشكل طبيعي، وليس بعد اربعة ايام مكن الغارة، وكان من الاشرف للعرب 
الذين قدمت لهم ســورية كل دعم ومســاندة منذ اســتقلالها، ودافعت عن كل قضية عربية مهما كانت، كان يجب ان 
تخــرج هــذه المظاهرات من العواصم العربية كي يكون لهــا اثر وفاعلية، فأين القاهرة والريــاض وبغداد والجزائر، 
وأيــن ليبيا ولبنان؟! هل مات القوم وشــبعوا موتا، هذه ربما رســالة لســورية بان هناك كذبة كبيرة اســمها الوطن 
العربي والشــعب العربي، وقد استطاعت امريكا واسرائيل ان تتصيد الجميع، بحيث باتت الحكومات العربية دون 

استثناء كالفئران المذعورة في كل ما يختص بالشأن الامريكي او الاسرائيلي.. والرسالة وصلت.
هادي رضوان - سورية

مظاهرات بأمر اداري!
■  المظاهــرات في الوطــن العربي تخرج بأمر اداري وتنتهي بأمر اداري، حســب رغبة الحاكــم، ماذا لو اصبحنا 
ووجدنا القوات الأمريكية في اللاذقية أو دمشــق، تعزيز الاوطان يكون في تقوية الجبهة الداخلية بشــكل حقيقي 
لا اعلامي رســمي، وبدل ان يســجن 12 من شرفاء الوطن الذين طالبوا بحقوق مشروعة مئة بالمئة وبشكل حضاري 
وســلمي كان يجب اطلاق ســراحهم في وســط الهوجة بدل اســتغلال الوضع لسجنهم وكأن ســجنهم انتقام من 

امريكا!
هــذه المثالــب تنطبق على معظم اقطار الوطن العربي، وهذا ما تفهمه وللأســف أمريكا واســرائيل جيدا، وتعرف 

عدم جدواه واستهلاكيته.
احمد المكي 

أين مجلس الامن الدولي؟
■  كان من الواجب على مجلس الامن والامم المتحدة والجامعة العربية التحرك بشــكل اكبر واكثر فاعلية للدفاع 
حتــى وان كان بالــكلام الحاد والاكثر جديــة لان هذا اكثر ما يمكن ان نتصوره من الحــكام العرب لانهم غير قادرين 
حتى على التهديد بقطع العلاقات مع امريكا، فلم نسمع غير بعض الاحتجاجات الخجولة من هنا وهناك؟! وسؤالي 
ألا تستحق سوريه ان نقف بجانبها، وخاصة ان هذا البلد قد احتضن العراقيين وهو بموارد محدودة ودول الخليج 
الغنية لا تستقبل الاشقاء العراقيين المنكوبين بسبب هكذا انظمة، وللاسف فان السوريين بعد الغارة بدأوا بمعاملة 
ســيئة للعراقيين، كما وكأن من يســكن ســورية من العراقيين راضون عن رجال ايران أو امريكا بالمنطقة الخضراء، 

وهذا الحال كحال الاردن بعد تفجير الفنادق فيه.
 علــى العمــوم ليس علينا ولكن على الحــكام العرب ان يصحوا من هذه الغيبوبة العميقــة، وينضروا الى خير امة 

اخرجت للناس ما حالها وما حل بها.
رنا الدليمي 

أهل الشام صخرة العرب
■  لا أعتقــد بأن أهل الشــام ينطبق عليهــم ما صار في العراق، الفرق كبير وكل العالم ينظر ويرى أن أهل الشــام 
يســتضيفون مليوني عراقي ومثلهم من الفلسطينيين ولا يضيرهم أن ينظر إليهم الخليجي أو الأوروبي أو الأمريكي 
شزراً لأنهم يقومون بواجب الدين والجوار والعروبة والقومية، ولن يهرب أحد من اهل الشام كغيرهم وهم صخرة 

الوادي التي ستبقى لأنها ليست مستوردة من بلاد الحجاز أو أصفهان أو مناطق أخرى!
 نبيل العلي 

أمريكا لم تترك لها محبا
■  هنــاك دول صديقة عاملتها امريكيــا بفوقية ودول وامم من مصلحتها نــزول الكاوبوي من عليائه اي صراع 
الارادات. هــل يعقل ان تنســى اوروبا القديمة كلمات رامســفيلد، وهل كلماته كانت شــخصية، ام انفعالا ام موقفا 

كانت الحكومة الامركية تؤمن به؟!
ان الامم التي تقف في وجه المشروع الامريكي من حلفاء الامس والصين وروسيا وامم قادمة هي دول لها وزنها 
ويحســب حســاباها ليس من مصلحتها ان تتحمــل العصى الامريكية. كمــا ان تغيرات الزمن فــي المعركة الحديثة 
وادوات المعــارك الحديثة تغيرت شــكلا ومضمونــا فان انهيار الاتحاد الســوفييتي بدون جيــوش وحروب، وكما 

المشتركون في الحرب على الشيوعية هم في ندية سرية وعلنية ضد الانحراف الامريكي.
زيد ابراهيم الزبيدي 

■ جدل واســع دار حول مغزى التوقيت واختيار سورية ألان 
لتكــون هدفا من خلال خرق أجواءها وقتل بعض من العمال في 
مبنى حديــث البناء على الحــدود العراقية الســورية في منطقة 

البوكمال.
كثير من التصريحات الرســمية عبرت عن امتعاض وشــجب 
وإدانــة مــن قبــل أطــراف عــدة لهــذا العمــل ولكــن اغــرب تلك 
التصريحات هي ما تذبذب في إعلانها المتحدث الرســمي باســم 
الحكومــة العراقية علــي الدباغ خاصة مع إعــلان موقفين الأول 
هو إن القوات الأمريكية نفذت عملا روتينيا في ملاحقة مطلوبين 
ومشــتبهين في تورطهم بدعــم الإرهاب في العــراق والتصريح 
الثانــي البعيد عن جوهر ومضمــون الأول حيث دان تلك العملية 
وطالب السوريين بالحد من تدفق الإرهابيين من أراضيها.. ليس 
مهمــا مع غرابــة تلك التصريحات هــذه المواقف بــل أكثر ما نود 

الحديث عنه هو تلك العملية أبعادها ومغزاها.
الولايات المتحدة ليست محدودة الرؤية الإستراتيجية لما تقوم 
به آلتها العســكرية بل على العكس تماما هي تدرك ماذا تريد وما 
يجب القيام به ولكن اغلــب من طالع الحادثة عبر عن أمور بعيدة 
نوعا ما عن اقرب التصورات الممكنة لهذا العمل خاصة مع وجود 
امتعــاض سياســي عراقي وعربــي وإقليمي لمشــروع الاتفاقية 
الأمنيــة مع الولايات المتحدة.. إذن هــل أخطأت الولايات المتحدة 

في اختيار عنصر الزمن؟
ولماذا لم تتحرك طيلة الفترة الماضية ضد سورية مع أنها تعلم 

إن اغلب الإرهابيين يتدفقون عن طريقها؟
خمس أعــوام والولايات المتحدة بعيدة تمامــا عن القيام بدور 

متوقع ولكنها فضلت ترك الأمور للفرصة المناسبة!
ان الولايات المتحدة أعدت سيناريو الاتفاقية الأمنية ووضعت 
ألغــام ظاهرية وأخرى بين الســطور ولم تترك للقيــادة العراقية 
مــن خيار للرفــض خاصة مع الإعــلان الرســمي والتحذير الذي 
وجهته للساســة العراقيــين من مغبة الرفــض.. وتهديد بتجميد 
أموال العراق وســحب الدعم المالي وعــدم القيام بإجراء صيانة 
لستة الاف عجلة عســكرية منحت للجيش العراقي والانسحاب 

بشكل فوضوي من العراق وتركه ســاحة للإرهاب والجماعات 
ألمســلحه ..كل هذا شــكل عنصر ضغــط غير اعتيــادي ولكن مع 
ذلك الأمور تســير نحــو الرفض خاصــة البرلمــان العراقي الذي 
يبدو مشــهده واضحا في عدم منح الاتفاقية الشــرعية المطلوبة 
امــا الحكومة فهي تعــرف تبعــات الموافقة على صعيد الشــارع 
والعلاقــة مع المحيطين خاصة مــع الفقرات التــي تتيح للولايات 
المتحدة اســتخدام الأراضي العراقية لشن عمل عسكري ضد أي 

من دول الجوار.
أدركت مع جملــة تلك الأمور الولايات المتحــدة صعوبة تمرير 
الاتفاقيــة ولكنها تحاول إن تعطي ما تريــده هي من فقرات على 
حســاب ضمان الفقرات الأخرى مثل الحصانة الممنوحة للجنود 

الأمريكيين او عمليات ألدهم والاعتقال ضد العراقيين!
أكثــر مــا وجدتــه الإدارة الأمريكيــة يدخــل فــي خانــة إثارة 

مفاوضيهم العراقيين فقرات تتعلق بالسيادة العراقية؟
اذن لا بــد التركيــز على تلك النقطة وحصر الأمور في مســألة 
القيام بعمل عســكري محــدود ضد أي مــن دول الجوار وكانت 
ســورية مسرحا لهذا السيناريو.. علمت مسبقا زوبعة التنديدات 
لهذا العمل ولكن سورية أسهل نقطة يمكن استغلالها خاصة مع 

وجود الذريعة الشرعية لهذا العمل! 
لم يكن الشأن العراقي وحده الدافع لهذه العملية فعلى الطرف 
الاخــر من الحدود الســورية هناك لبنان والحشــود العســكرية 
الكبيــرة التي تقلق اللبنانيين والأمريكان على حد ســواء.. نتائج 
الهجوم الأمريكي على ســورية له بعدين أولهم رســالة لســورية 
لإعــادة الحســابات العســكرية وتخفيــف حجم الحشــود على 
الحدود اللبنانية وبعث الاطمئنان لحليف مهم وثاني الأســباب 
تحريــك ملف الاتفاقيــة الأمنية من خــلال خيار أمريكــي مر من 
خلال حصر الخيارات بتعديل فقرة الســماح بشن عمل عسكري 
ضــد دول الجوار من الأراضــي العراقيــة ولإدراك الأمريكان ان 
الضغوط العربية والإيرانية أيضا لن تكف عن الحكومة العراقية 

لتعديل هذه الفقرة.
فيما ينشــغل الجميع بقراءة وإمعان النظر حول مفردة ســوء 

مــن جملة أمــور وفقرات أخرى يكــون المشــروع الأمريكي عابرا 
ومصدقا عليــه لان الجميع أداروا النظر عن الأمور الأخرى المهمة 

وهكذا يبدو ان قشر الموز قد هوى به الجميع.
ما لــم يعرفه علــي الدباغ المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
او انــه يعرف تماما ان عليه شــجب العملية مســبقا منذ لحظتها 
الأولــى لان اللعبــة تتطلب ذلــك تصاعد الرافضين ثم اســتجابة 
أمريكية لتعديل هذه الفقرة من الاتفاقية لغرض تمريرها مع باقي 
الألغام التي تحتويها!  من الطبيعي ان احمدي نجاد يبرق لمؤيديه 
لضرورة تخلصهم من بند إمكانية شــن عمل عســكري ضد دول 

الجوار والا أصبح الجميع مسرحا مستقبليا للمارينز.
قــراءة فــي الخيــارات المتاحة لطرفــي التفــاوض الأمريكيين 
والعراقيــين تبــين أنهما يجمعان بشــكل عــام على وجــود هذه 
الاتفاقية مــن اجل مصالحهما العليــا والخاصة ولكن كل طرف 
يرى كأســه من زاوية مختلفة فالطــرف الأمريكي يعلوه التفاؤل 
مــع نصف كأســه خاصــة مع الرغبــة التــي عبر عنها هوشــيار 
زيبــاري فــي عقــد الاتفاقية ويقف معــه الطرف الكردي بشــكل 
مطلــق بل أنهم أيــدوا الاتفاقية دون تعديل منــذ لحظتها الأولى! 
امــا باقــي العراقيــين فأنهــم بالــكاد يرون نصــف الهــواء في 
كأســهم الخاوي من المكاســب بشــكل مطلق ســوى ما يجب ان 
يقدمــوه لتمرير هــذه الاتفاقية.. اغلب السياســيين مقتنعين وان 
لــم يصرحوا بذلــك ان أراضي العراق ســتكون أكثر أمنا لو خرج 
الأمريــكان منها حتــى من رحــب بالاتفاقية فانه يــرى ان قوات 
الجيش ســتكون مطلع 2011 مســتعدة بالكامل لتولي المهمة كما 
عبر عن ذلك وزيــر الداخلية جواد البولاني ولكنه اشــترك أيضا 
بشــكل غير مباشر مع من يرى ان لا قيمة لبقاء الجيش الأمريكي 
لأنــه يرى ان الثلاث ســنوات لــن تحدث جديد والأمور ســتؤول 
بالنهايــة نحو أبناء البلد لتولي المهمة. مع الأخطاء الكثيرة والتي 
ابتدأت باحتلال العــراق وتدميره تبقى أصواتنا تبحث عن رؤية 
سياسية عراقية أولا وعربية ثانيا والنأي عن الرغبات الأمريكية 
التي تهدف إلى تمزيق العراق واســتخدامه قاعدة لتدمير المنطقة 
ومعه نتمنى ان تكون الاتفاقية رســالة بالغة نحو عودة الحكومة 
الى تقرير مصير الشــعب العراقي دون وصاية أمريكية ولكن ما 

كل ما يتمناه المرء يدركه! 
سعدون شيحان - العراق
Saadon_shehan@yahoo.com

هل أخطأت أمريكا استراتيجيا عندما ضربت سورية؟

ردا على د. ابراهيم عوض:
الدكتاتورية النقدية

■ مــن الصعب علــى القــارئ العربــي ان يســتمتع بالنصوص 
الابداعية التي يقرأهالاســباب يمكن حصرها فــي نقطة واحدة الا 
وهــي الكتابــة الحزبية. بمعنــى ان الناقد ينظر الــى النص بنظرية 
تبعــد تماما عن الموضوعية اي نظــرة ذاتية حزبية بحتة. مثال على 
ذلك بعض الكتاب الاســلاميين ينتهكون حرمــة النصوص الادبية 
التــي يكتبهــا الشــيوعيون ويصنفونهــا على اســاس انهــا درجة 
عاشــرة ولا يصــح علينا كقــراء ان نلقي لها بــالا والعكس صحيح 
فيما يخص بعض الكتاب الشيوعيين الذين يرون ان بعض الاخوان 
المسلمين لا يبدعون وانما يكتبون مواعظ وحكم. لماذا كل ذلك؟ اين 
الموضوعية؟ اين كيــان النص؟ اين انتم من نظريــات رولان بارت؟ 

اين الغيرة على النص الادبي؟

 الدكتور ابراهيم عوض نسي تماما قيمة الامانة العلمية واستمر 
في قــذف النصوص الأدبية التــي يكتبها غير الاســلاميين باللعن 
والســب وقد نســي تماما ان الرسول لم يكن ســبابا ولا لعانا. لقد 
هاجــم كلا من نجيب محفوظ متهما اياه بالجبن والتخاذل ومهابة 
السلطة ونســي تماما ان نجيب محفوظ الوحيد الذي انتقد العقاد 
عندمــا هاجــم الرواية مذكــرا العقــاد ان من جهل شــيئا عاده ولم 
يتوقف الامر عند ذلك الحد بل هاجم نجيب محفوظ رواية (سارة) 
العقادية هجومــا موضوعيا لانها كانت دون المســتوى الفني، في 
حــين ان النقاد الاخريــن امتدحوا الرواية خوفا ورعبا من ســطوة 

العقاد ومن بينهم فقيه النقاد الشهيد سيد قطب. 
و لــم يتوقــف الدكتــور ابراهيــم عــوض التنكيل بكل مــا يكتبه 
الشــيوعيون واصفا اياهم انهم يكتبون ادب درجة عاشــرة وغض 
الطــرف عن القاعــدة النقديــة ان التعميم خطأ. هل مــا يكتبه صنع 
الله ابراهيم وبهاء طاهر ورضوى عاشــور واخرون درجة عاشرة. 
اعتقد ان الدكتور عوض يرتدي نظارة سوداء ثمنها بضع جنيهات. 
لقد نســي ان عبــد الوهاب المســيري ومحمد عماره قــد تربيا على 
مائدة الشــيوعيين وخرجا من تحت عبائتهم. كفاية كتابة حزبية.. 

كفاية تعصب. ترك الدكتور عوض الساحة المصرية وانتقل بكل ما 
اوتي من قوة الى السعودية متهما أحد الدعاة السعوديين انه ضد 
الرواية عندما اســتفتاه احد الطلبة. وحقيقة ما حدث ان الشيخ قد 
تم تضليله عندما افهموه ان هــذا الفن الادبي يتعمد فيه الروائيون 
الكــذب وتضليل الناس، ولكن عندما تجلــت الصورة امامه تراجع 
عــن فتواه. و لكــن الدكتور عوض ســمع الفتــوى الاولى وتجاهل 
الثانيــة لانه يؤمــن ببعض الكتــاب ويكفر ببعض ويريد ان يشــبع 

رغبته في السخرية من الاخرين.
الدكتــور عوض ينظر الــى النص الادبي على اســاس انه كتاب 
وليــس عمل أدبي. فالاخير يجمع بين الواقــع والخيال وبين الرمز 
والحقيقــة. والاديب يهيــم في الخيال ليصل الــى بعض الاجابات 
للاســئلة التي يطرحها النص الادبي. ولــذا يجب علينا ان نبعد عن 
التعصب وعــن الكتابة الحزبية التي لا تســمن ولا تغني من جوع. 
ولما لا نؤســس جمعيــة ادبية نقديــة ينضم اليهــا الجميع من اجل 
وضــع مفاهيم جمالية ونقدية للكتابية الادبية بدلا من هذا التخبط 

المعاش.
د.أشرف زيدان- كلية التربية ببور سعيد

■ لــم تتحــرك الحكومــة المغربيــة بــكل مكوناتهــا، بــل اكتفت 
بالبيانــات، وتركت الناس يواجهون مصيرهــم لوحدهم نذكر على 
ســبيل المثــال لا الحصــر طنجــة والرشــيدية والناظولــر والقائمة 

طويلة.... 
الفيضانــات اتــت على الاخضــر واليابــس، من منــازل وبهائم 
ووســائل نقــل وحيوانات... عار علــى الحكومة المغربيــة ان تلتزم 
الصمــت في هذه الكارثــة. الدول الديمقراطية فــي مثل هذه الحالة 
تتحــرك بســرعة وتعبــئ كل الامكانيــات لمواجهــة آثــار الكارثــة 
والتخفيــف علــى الناس وتبذل قصــارى الجهود لمواجهــة الكارثة 
وتضــع ســيناريوهات التدخل بالتنســيق مع كل المتدخلين ســواء 
المحليــين او الوطنيين، اما فــي المغرب فالحكومــة المغربية لم تضع 
ســيناريوهات التدخــل ولــم تضع خطــط لمواجهة الأزمــة بل دعت 

الناس الــى الحيطة والحذر.. اهذه حكومة تســتحق ثقة الشــعب؟ 
اهكذا يتصرف رجال الدولة ؟  اين هي الوطنية وخدمة الشــعب من 

تصرفات الحكومة. 
صراحة الحكومة المغربية عليها ان تقدم استقالتها لانها لم تقدم 

شيئا مذكورا للشعب المغربي خاصة في ظل هذ ه الكارثة الكبيرة.
المجتمع المدني والفيضانات

اذا كانــت الدولــة المغربيــة لــم تتحــرك واكتفت بالبيانــات فان 
المجتمع المدني هو الآخر لاذ بالصمت واكتفى بالبيانات .

فــي الدول المتقدمة نجد المجتمع المدنــي يتحرك كثيرا خاصة في 
الكوارث لكن في المغرب لم يتحرك كما كنا نتوقع. 

نتساءل اين هي الانشطة والتظاهرات؟
في الايام العادية يشــبعونا انشــطة وتظاهرات، اما الان في ظل 

الكارثة فقد سيطر منطق التفرج والصمت؟
عــار علــى المجتمع المدنــي المغربــي ان يكتفي بالقــول والبيانات  
وينســى دوره التعبوي لصالح المواطنين المنكوبين الذين يفرشــون 

الارض ويكتوون بالجوع والبرد ...
ندعو الشــعب المغربي بكل مكوناته ان يتحــرك لانقاذ المواطنين  
فالشــعب المغربي معــروف بالعطاء والكرم والاحســان فان الله لا 

ينسى اجر المحسنين.
خاتمــة: لقد كشــفت الفيضانــات الاخيرة زيف الشــعارات التي 
ترفعهــا الدولــة مــن قبيل الحــق والقانــون ودولة المواطنــة فماذا 
فعلــت الحكومة المغربية للمواطنين حيــث تركتهم في واضح النهار 

معرضين للجوع والبرد والعطش...
وكذلــك كشــفت ازمة المجتمــع المدنــي المغربي الذي ينشــط في 
الايــام العادية وفي الكــوارث يختفي لا نراه الا مــن خلال البيانات 
والمقالات. المغاربة اكتشفوا زيف الشعارات الطنانة التي ترفع لا من 
قبل الدولة ولا من قبل المجتمع المدني ان المغرب في مفترق طرق اما 

الانتقال الديمقراطي الحقيقي او الرجوع الى سنوات الاستبداد.
نورالدين علوش

ردا على د. مضاوي الرشيد:
السعودية يحق لها الاحتفاء بمشاريعها كباقي الدول

الفيضانات بالمغرب: الكارثة وسوء التدبير

■ تناولــت  د. مضاوي الرشــيد فــي مقال لهــا بصحيفة «القدس 
العربــي» بتاريــخ 13 ايلــول (ســبتمبر) بعنــوان «طقــوس تدشــين 
المشاريع» وذكرت ان السعودية تحشد الجماهير وعدسات الكاميرات 
لالتقاط الصور التذكارية واعتبرت ان الشعب السعودي يمل من هذه 
الاحتفالات. والكاتبة  كعادتها التي عهدها القراء، تعارض كل شــى، 
فان لم تعمل الحكومة السعودية اي مشاريع سوف تنبري غدا بمقال 
تدعــي فيه بان الدولة لا تهتم بالتنمية والعمران. وان الدولة انشــأت 
مشــاريع ضخمة لكي تحســن مــن الاحوال المعيشــية وتتوســع في 
النهضة العمرانية الواســعة في كل ارجاء الســعودية ســوف تكتب 
بان الشــعب قد ضــاق ذرعا مــن الاحتفالات والمهرجانــات. ففي كل 
بلاد العالم  يتــم افتتاح المصانع والمدن الصناعيــة والمرافق الجديدة 
بقص الشــريط  لبدء التشغيل، تســتوي فيها السعودية مع اي دولة 
صغيرة كانت أم كبيرة. فالكاتبة لم تتحدث عن الجدوى الاقتصادية 
والمردود الاجتماعي والبيئي لهذه المشاريع ولكن سلطت كل غضبها 
المعهــود على كل شــيء في المملكــة للحديث عن هذه المشــاريع حتى 
يعطي للقاريء صورة غير دقيقة عن المشــاريع التي تم انجازها او تم 

بدء العمل فيها بوضع حجر الاساس.
ففــي المدينة النورة، خلافا لما تدعيه الكاتبة، تم توســعة الســاحة 
الشــرقية للمســجد النبوي الشريف لتســتوعب اعدادا اضافية تبلغ 
43 الــف مصــل وتم تظليل الســاحات المحيطــة بالمســجد كاحد ابرز 
الحلول  التي اشــرف عليها المسؤولون الســعوديون لمواجهة الاعداد 
الزائدة من المصلين والزوار للمســجد النبوي الشريف، وتشمل بناء 
ما يزيد عن 180 مظلة تنشــا على ســاحات المســجد  وتبلغ مســاحة 
الواحــدة منها حوالي 600 متر مربع لكي توفر ظلا من وهج الشــمس 
لاكثــر من الف مصل. هذه المظلات تحيط بالمســجد من جهاته الثلاث 
وبمســاحة اجمالية تبلغ 105 الاف متر مربع لتتسع الى اكثر من 150 
الــف مصل.. هذا المشــروع يحــوي ايضا مواقف للســيارات اســفل 
المسجد بينما خصص الادوار العلوية للحافلات والسيارات الخاصة 
واكثر من 45 ســلما كهربائيا وعشــرات المصاعد روعــي في تنفيذها 
ســهولة اســتخدامها من ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتنفيذ ثلاثة 
انفاق لربط مواقف الســيارات حول المســجد الشــريف بــكل الطرق 
الرئيســية المؤدية الــى المدن الرئيســية الاخرى. والجديــر بالذكر ان 
تكلفة التوســعات في المسجد النبوي الشــريف قد جاوزت عن مليار 
وربــع المليار دولار. امــا في مجال توفير المياه الصالحة للشــرب فقد 
اعتمدت الحكومة الســعودية  ما يقارب من  1.3 مليار دولار في تنفيذ  
خطوط نقل المياه للمرحلة الثالثة من توســعة محطة المياه الرئيســية 

في ينبع الجديدة والتي ســتزود الميــاه المحلاة بطاقة قدرها اربعمائة  
الــف متر مكعــب يوميا الــى المحافظات التــي تعاني من شــح المياه، 
والمعــروف ان تحليــة المياه تنتج ايضــا طاقات كهربائيــة تقدر بالف 
وســتمائة ميغاوات. وفي نفس الزيارة التي قام بها الملك عبدالله الى 
المدينة النورة، تم تدشين بدء العمل في واحد من اكبر المشاريع لتوليد 
الطاقــة الكهربائية في الخليج  وفي الشــرق الاوســط والتي تنفذها 
عــدة شــركات يابانية على رأســها شــركة جايــكا العملاقــة  بتكلفة 
مقدارها 700 مليون دولار. هذا المشــروع  ســيغذي كل خطوط الربط 
الرئيسية لشبكات الكهرباء في جميع مناطق المملكة، وتغطي الاعمال 
الانشائية الهائلة التي سيتم تنفيذها في ربط شبكة المدينة المنورة مع 
الشــبكات الفرعية في وسط وشــرق البلاد وبطاقة توليدية تتجاوز 
380 كيلو فولت، ويتضمن المشــروع ايضــا محطات تحويلية في مدن 
كالقصيم وحائل. واشار المهندس عبدالله الحصين الوزيرالسعودي  
للكهربــاء والميــاه بتخصيص ما يعــادل 20 مليــون دولار لبدء تنفيذ 
الخطة الاستراتيجية الوطنية لترشــيد استهلاك الكهرباء منوها بان 
معدلات اســتهلاك الكهرباء قد زادت بمقــدار 10٪ عن العام الماضى. 
وهذا الزيادة توازي 3 آلاف ميغاوات وهي زيادة هائلة بكل المقاييس 
وتقارب الزيــادة الحالية أي (10٪) في الاســتهلاك في الســعودية 
كل ما تســتهلكه بعض الدول المجــاورة مجتمعة، وبين وزير الكهرباء 
والمياه بان الاستهلاك الحكومي يشكل فقط 20٪ من اجمالي الطاقة 
المولدة. تجدر الاشــارة ان التزايد الكبير في اســتهلاك الكهرباء يعود 
الــى نمط الحيــاة المتغير مما ينتــج عنه زيادة في الاســتهلاك بجانب 
النمو الســكاني والذي يتراوح بــين 3 الى 5٪ في الســنة، بالاضافة 
الى التوســع العمراني والصناعي وغير المســبوق  التي تشهده المدن 

والحضر السعودية.
  The Wall Street Journal وحســب التقارير الصــادرة مــن
فــان الاقتصــاد الســعودي قــد تحرر بمقــدار يتجــاوز نســبة  ٪60 
وارتفــع  في خــلال العام الحالي بحوالي نقطتين عــن العام النصرم. 
تقدمت الســعودية في تحريــر الموارد المالية وتحريــر العمالة وحرية 
انشــاء الشــركات التجاريــة. وحســب التقارير ذاتها فــان الحكومة 
الســعودية لا تفــرض ضرائب على الدخــل على الافراد والشــركات 
عدا النســبة المقــررة المعروفة والتي لا تتجــاوز 2.5 ٪ كضريبة زكاة. 
اشــارت ايضا ان  عائدات الدخل الاجمالي المحلي قد ارتفعت الى 5.1 
٪ . التقرير ايضا يشير ان دور السعودية في سوق العالمية قد ساعد 
في الاصلاحــات الاقتصادية التــي تشــهدها الان، وبذلت الحكومة 
الســعودية جهــدا كبيرا في تشــجيع وتنويــع رأس المالــي الاقليمي 

والاجنبــي في مجال الاســتثمار مما ادى الى مشــاركة المســتثمرين 
الاجانب في قطاع الاتصالات وخلق اجواء رقابية لحماية المستثمرين 

وتطوير الاستثمار في قطاع التأمين والسياحة.
التطــور غير المســبوق الذي تشــهده المملكة (عدد ســكانها عن 22 
مليون نســمة، يمثــل المواطنون حوالــي 16مليون في حــين يبلغ عدد 
الاجانــب 6 مليــون).  فــي مجــال الصحة كمــا ونوعا ضمــن الخطة 
التنموية الثامنة ماثل في عدد المستشفيات الذي فاق 350 مستشفى 
وحوالي 1800 مركز صحي وجاري العمل نحو افتتاح 54 مستشــفى 
في غضون العامين القادمين، بالاضافة الى 42 مستشفى وضع حجر 
الاســاس للاعمال الانشــائية. ،توفر هذه المستشــفيات  والمصحات 
العناية الطبية بصورة شــاملة. تقدر ميزانية قطاع الخدمات الصحية 
في الموازنة الاخيرة بحوالي 80 بليون ريال ســعودي  وتمثل 14٪ من 

الدخل القومي السعودى.
فــي مجــال التعليــم العــام فقــد زاد الصرف علــى التعليــم العام 
مــن  3.5٪ فــي عام 1970 الــى 14٪ في عام 2005 كنســبة من الدخل 
الاجمالــي القومــى.. وارتفــع عــدد التلاميذ فــي المراحــل الابتدائية 
والمتوســطة والثانويــة مــن3 مليــون في عــام 1999 الــى مايزيد عن  
مايزيد عن 5 مليون في عام 2007.  نصيب التعليم العالي حوالي ٪20 
مــن اجمالي الصرف علــى التعليم ، كان عدد الطــلاب والطالبات في 
الجامعات السعودية وكليات البنات حوالي 280 الف  في عام 1999، 
وصــار حوالي 370 الف في علم 2003، وســيصل الى 465 الف طالب 
وطالبة في بداية العام الدراسي القادم. وفي مجال البعثات الدراسية 
الخارجية، فقد بلغ عدد المبتعثين في الخارج للدراسات العليا حوالي 

12 الف طالب وطالبة.
واخيــرا اذا نظرنــا الــى كل دول العالم فقيرها وغنيهــا لو وجدنا 
ظاهــرة الاحتفاء بالمشــاريع المنفــذة او تأريخ وضع حجر الاســاس 
لمشاريع تم الاعداد في تنفيذها والمملكة لم تشذ عن هذه القاعدة. فهنا 
فــي بريطانيــا يقوم المســؤولون الحكوميون  بوضع حجر الاســاس 
لمشــاريع صغيرة او كبيرة فــي انحاء مختلفة فــي بريطانيا بل حتى 
الملكــة نفســها  تقــوم بافتتاح المشــاريع  ولا ارى  ولا يــرى الكثيرون 

غيري اي مشكلة في هذا.
الكل يشــهد ويقــر بالتقدم الكبيــر الذي تشــهده المملكة في مجال 
العمــران والطرق والمستشــفيات وبناء البنية التحتيــة ولا ينكر هذه 
الطفرة الهائلة التي احدثتها القيادة الســعودية  الا القليل من البشر. 
فالســعودية تعــرف اليــوم  بانها انجــزت  أطول طــرق معبدة ليس 
في الشــرق الاوســط واســيا بل تفوق عدد الكليومتــرات المعبدة في 
الســعودية مثيلاتها في الــدول الاوروبية. الســعودية لديها صناعة 
ضخمة في كل المنتجات الاســتهلاكية والصناعات المتوســطة وشبه 
الثقيلة تفيض عن حاجتها وتصدر لبقية دول الخليج والدول العربية 
الاخرى والآسيوية. ألا تستحق مثل هذه الانجازات بعض الكاميرات 
لتصويرهــا وبعض الكتــب لتدوينها حتــى يقتدي بها الســعوديون 

بالنهضة السعودية اليوم؟ قطعا الاجابة هي نعم.
ا.د. ثامر السعيد
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يـوم نهب الرئيس خـزنة الأستاذ 

الفكر العلمي وفقاعة الليبراليون الجدد

مؤامرة ضد الشعب اسمها الانتخابات
■ قــال صاحبــي، ليس من شــك فــي إعادة 
النظر والتفـكـر في أحــداث وقعت في الماضي، 
تـمكـن أحيانا من إستخراج دلالات وعبر، ظلـت 
طي الكتمان أو إمتنعت، أثناء القراءة الأولى، او 
التفحـص عنها في الحال والفورِ. ومن البديهي، 
ان الإدراك والنباهة والحــس، يغتنوا من تكرار 
الوقوف أمام نتــاج الإبداع الفني، ومن الرجوع 
مــرة بعد مرة إلى النص الأدبي أو الفلســفي أو 
الشعري. فالمعرفة، والفهم، يتكونان تدرجا، أو 
طبقة تعلوها طبقةٌ. ويقتضي التوكيد هنا، على 
أن التفاعل بين المتلقــي من جهة وبين المفكر، أو 
مبدع الشكل أو الإيقاع الموسيقي، من جهة ثانية 
ليس محددا بعلاقة ثنائية تربط الطرفين حصرا، 
وإنمــا تتداخل فيهــا عوامل كثيــرة ومتلاحقة، 
بحيث يتنامى المعنى ويتحول الإيحاء، بحسب 

إختلاف المتلقي وتبدل الأزمنة. 
لقد إستوقفني، بمناســبة الإضطرابات التي 
تعصف في الراهن، بأســواق المال، التلميح في 
أوســاط المقربين من حكومة الولايات المتحدة، 
إلى المليارات النفطية الموجودة في منطقة الخليج 
العربي. فتذكرت أن إرتفاع أســعار النفط، الذي 
جاء عقـب حرب 1973، قابله حينها، الإعلان عن 
إنشاء قوة عســكرية أمريكية للتدخل السريع، 
مهمتهــا إبقاء منابع النفط تحت ســيطرتها. ثم 
تطــورت الأمور في وقتها. فاشــتعلت الحروب 
في الخليــج، بالتوازي، لا ســيما بعد إعتداءات 
مــع  نيويــورك،  فــي   2001 (ســبتمبر)  أيلــول 
الــدول والمؤسســات  أمــوال  المصــادرة علــى 
والأشــخاص، الذين تـدرجهم الولايات المتحدة 
إعتباطا، في خانة الإرهــاب. هكذا صار العراق 
محتــلا وصــار العراقيون جوعــى ومرضى بلا 
مأوى، يحاولــون الإرتزاق، أحيانا كيفما إتفق. 
فإستنادا إلى القرار التنفيذي رقم 13315، الذي 
إتخذته الإدارة الأمريكية في 28 آب (اغسطس) 
2003، تم وضــع اليــد على ممتلــكات وأرصدة 
الدولــة العراقيــة كلهــا. إذ كان مــن المفترض، 
من وجهة نظر مســاعد وزير الدفــاع الأمريكي، 
آنــذاك، أن تكفي هــذه المصادر لتغطيــة نفقات 
غزو العراق وإعــادة بنائه طبقا للتصاميم التي 

وضعتها تلك الإدارة بمفردها.
فقــط،  متمثلــة  ليســت  الإشــكالية  ولكــن 
بالعــدوان الإســتعماري، وإنما أيضا بتشــقق 
المجتمع الوطنــي إلى فريقــين متحاربين. فريق 
يدخل في خدمة الغزاة، ويتجنـد في جيشــهم، 
لمقاتلة فريق آخر والإستيلاء على مقاديره. هنا 
ينهض السؤال، أي الفريقان أحق بالوطن، وما 
هي الأســس العقائدية والأخلاقية والتاريخية 
التي يتوجب إعتمادها لتقييم ذرائع وحجج كل 
منهمــا بميزان الصدق والإخــلاص والأمانة..؟ 

أو كيف لا ننصر أخا، إذا كان ظالما؟
وتحضرنــي، ونحــن فــي مضمــار مقاربــة 
موضــوع المــال، قصة المعلــم رضا، الــذي كان 
يدرســنا في بداية الســتينيات. كنا لا نزال في 
تلــك الفترة ننــادي المعلــم بالأســتاذ، إحتراما 
وتقديرا لــدوره، وإعترافا بســلطته التي كانت 
عـرفــا مــن الأعــراف الراســخة فــي المجتمــع، 
يحافــظ عليه ويدعمه بشــكل مباشــر الأولياء 
فــي كنــفِ  العائلة. كان الأســتاذ رضــا، يأتي 
كل صباح إلى المدرســة وقد لمـــع حذاءه ولبس 
طقمــا وقميصا أبيض ووضع ربطة عنق. وكان 

يقوم بواجباته المهنية على أتم وجه .إلا أننا كنا 
نستخف به في سريرتنا وننسبه إلى الإمساك 
والتقتير. والسبب أنه تفـرد عن زملائه المدرسين 
الآخرين، بممارســة الزراعة إلى جانب التعليم. 
فــكان أيضا، واحدا من صغــار الفلاحين الذين 

كانوا يشكلون سكان قريتنا. 
وفي تقديري أن صورة هذا الأســتاذ إرتـجت 
في أذهاننا، عندما كنا صبية في عداد تلامذته، 
لأن تربيتنــا كانــت تقــوم علــى قاعــدة معـطى 
مســبق، يقضي بضرورة إحترام الغير، إعتقادا 
منــا أنــه مختلف عنــا، وكونه مختلفــا عنا فهو 
أفضل. أســوق هذه المقولة من بــاب الإفتراض 
فقط، وأترك الحكم فيها لأصحاب الإختصاص. 
فمشكلة الأستاذ كانت في إعتقادي أنه كان في 
أيام العطلة المدرســية، يعود إلى مماثلة نموذج 
الرجــل العادي في القريــة، فيمـحي الفرق بينه 
وبــين الآخرين. وكانــت زوجته كبقية النســاء 
ايضــا، أمية تجهــل القــراءة والكتابــة، تـنجب 
وتـرضــع وتقطف وتحمل وتغســل وتخبز كل 
يوم. وجملة القول، أن أهلنا كانوا يحســدونه، 
لأنه كان يتقاضى راتبا شــهريا، فوق ما ينتجه 
مــن أرضــه، في حــين أنــه كان فــي أعيننا، في 
منزلة أدنى من منزلة المعلم، لان عيشــته لم تكن 

بحسب فهمنا، تناسب المقام. 
و بإختصارشديد. ساءت الأوضاع في البلاد 
كمــا هومعلــوم، بدءا مــن الســبعينيات. وكان 
تأثير ذلك على الأســتاذ كبيــرا جدا. وأحس أن 
كل شــيء يتغير مــن حولــه، على إيقــاع تواتر 
الإضطربات والإشــتباكات. تبدلت الأجواء في 
المدرســة، بأنضمام بعــض تلامذته، مــن أبناء 
جيلنا الذين نالوا الشهادة التعليمية، إلى فريق 
التدريس. ولم يكن الأســتاذ قد بلغ سن التقاعد 
بعــد. فأعتقد بعضهم أنهم في حل من كتمان ما 
كنــا نضمره، تجاه شــؤونه الحياتية الخاصة. 
ومــا زاد الطينــة بـلِـــة، فــي تلك الفتــرة، هو أن 
الأســتاذ، كان مقربا من نائب المنطقة. والنيابة 
كانت غالبا من نصيب ممثلي الإقطاع التقليدي 
الفلاحي. أما الشباب، والمدرسون بوجه خاص، 
فكانوا يســترقون الســمع والنظر علــى أبواب 
الأحزاب الوطنيــة والمنظمات الفلســطينية، ثم 
يتبارون بالتأويل والإســتنتاج وعدد الأنصار. 
ومــا يهم من هــذا كلـــه، أنهم كانــوا يتهجمون 
أحياناعلــى الأســتاذ، وكأنهــم أرادوا محاكاة 

الثورة الثقافية الماوية في مدرسة القرية.
لــذا، تــرك الأســتاذ التعليم. عندما ســنحت 
الفرصة. وأتخذ موقف المتفرج، لا سيما في زمن 
الحــرب، التــي أندلعت في بيروت ســنة 1975، 
والتي كانت جبهاتهــا تتبدل وتتنقل من منطقة 
إلــى أخرى ومن مخيــم للاجئين الفلســطينيين 
إلى مخيــم ثان، وكأنهــا برامــج تلفزيونية، أو 
ألعــاب إلكترونية، يجــري التحكم بمســاراتها 
عن بعد. إلــى أن جاءت قوات الغزو الصهيوني 
سنة 1982. ففوجئ الأســتاذ، في اليوم الثاني 
للعــدوان، بدفعــة مــن القذائــف تســقط فــي 
محيــط منزله، لــم يـعرف مــا إذا كان مصدرها 
ســلاح المـغيريــن أم المتراجعين. ولكــن أصابة 
زوجته بشــظية، أضطرته لنقلها إلى مستشفى 
إسرائيلي في فلســطين. لم يكن أمامه، في ذلك 
اليــوم، خيار غيــر الإتجاه جنوبــا، فالطرق إلى 

الشمال كانت مقطوعة.

ولأعــد إلى موضوع المال، فأقول أن الأستاذ، 
كان بحســب ســكان القريــة، صاحــب ثروة لا 
يســتهان بهــا. تضاربــت التقديرات بشــأنها. 
وربما قارب مــا كان بحوزته، فــي ذلك الوقت، 
مئــة وخمســين ألــف ليــرة لبنانيــة. أي مبلغا 
كبيرا. لم يكن التداول بالــدولار معروفا آنذاك. 
ولكن المقاييس تصير نسبية في زمن الإحتلال. 
هــذا إذا إســتثنينا، أن الغزاة الإســرائيليين لم 
يأتــوا إلى لبنــان بقصــد النزهة، وأنمــا حملوا 
معهم مشــروعا لغرز دعائم هيمنتهم العسكرية 
والسياســية والإقتصاديــة. تمظهــر ذلك دون 
إبطــاء، بإنتخاب رئيس جديد للبلاد وتشــكيل 
ســلطة حكومية، تحت إشــرافهم المباشر وفي 
ظل حرابهم.. ثم بــدأ التباحث، بعد ذلك، لإبرام 
أتفاقيــات أمنية بــين الطرفين. وأســتنادا، إلى 
ظــروف تلــك المرحلة، ليــس تجنيا، القــول بأن 
تنظيــم التعاون وتنســيق الأدوار، فــي المنطقة 

العربية، كان على رأس جدول الأعمال.
ومــا يعنينا هنــا، أن الســلطة التــي نصـبها 
المحتلــون، أقدمــت علــى إنتهاج سياســة، أدت 
إلى هبــوط قيمة الليرة اللبنانيــة هبوطا ذريعا. 
تقلـصت إثرها ثروة الأســتاذ، إلــى مبلغ زهيد، 
مــا جعله لــم يكلـف نفســه عنــاء الذهــاب إلى 
المصــرف لإســتعادته. وهذا يعنــي أن الرئيس 
العتيد وحكومته، ســحبوا الكفالة، أو التغطية، 
عن أموال الأســتاذ وأمثاله، فصارت لا تساوي 
شيئا. ماذا فعلوا بهذه التغطية، وكيف تبخـرت؟ 
لا يســمح نظــام الحكــم العربــي بالإجابة على 
هــذا النوع من الأســئلة، أو بالأحــرى لا جدوى 
مــن طرحهــا لأن الذاكرة مفقــودة، إو معصوبة 

بمـلاءة المذهب او القبيلة.
نتج عنه، إرتهــان البلاد لأصحــاب المليارات 
النفطية. فهم الذين يضمنون في الراهن، ســعر 
العملة المحلية بدولاراتهم، ويقدمون المساعدات 
والمنح لتسيير شؤون الدولة، طالما بقيت مقاليد 
الســلطة بين أيدي أصدقائهم. ولكن من المسلم 
بــه، أن عاطفــة أمــراء النفــط مقيــدة بالرقابة 
الأمريكيــة. ولاشــك فــي أن دفاتر حســاباتهم 
تخضــع للتدقيق ايضا، عمــلا بقوانيين الحرب 
ضــد الإرهاب. لــذا لا مــــفر من الســـــؤال، إلى 
متــى نكذب علــى أنفســــــنا؟ فمن نحــن؟ وأي 
مصير مصيرنا، إذا ما قــررت الولايات المتحدة 
مصــادرة مليارات النفط، كمــا صادرت ثروات 

العراق؟ 
والمفارقــة أيضــا، هــي فــي أن الأســتاذ ظل 
ثابتــا علــى مبادئــه وأمينا فــي علاقاتــه، إلى 
ســاعة موته. بعكس المعلمين، الذين فهموا، في 
شــبابهم، التقدم والثورة تمرســا بأســتاذهم. 
فهؤلاء يبدلون مواقفهم كثيــرا في زماننا، زمن 
النهب. بعضهم إلتحق بإقطاع سياســي جديد، 
يتغذى من السطو والسحت. وآخرون يقومون 
مكرهين، إلــى جانب التدريس، بتربية الماشــية 
ورعيها، أو الخدمة في متجر أو مشغل. ولكنهم 
جميعا، مازالوا يتقاضون أجورهم من المدرسة، 
من دون أن يفيد منهم تلامذتهم معرفة ونصحا. 
فإما أنهم مدرسون فاشلون لا يخلصون وأما أن 
تلامذتهم ولدوا، لســوء حظهم في بيئة جاهلية 

إرتد أفرادها إلى عبادة الأصنام. 

٭  كاتب لبناني مقيم في باريس

■ بدت الأمم في معظمها، بعد انهيار التجربة 
السوفييتية مطلع التســعينيات الماضية، كأنّما 
فقــدت ثقتهــا بإمكانيــة تحقيــق العدالــة على 
الأقل، وإن بمعايير النظام الرأســمالي الربوي 
الاحتــكاري الســائد عالميــاً. وازدادت مظاهــر 
فقــدان الثقة بعــد أن انطلقت بعض الأوســاط 
المحســوبة على الفكــر العلمي تعمل بحماســة 
ونشاط في ركاب الليبرالية الجديدة الهمجية. 
يمكــن  لا  والإنســانية  الأمميــة  العلاقــات  أن 
أن تكــون إلاّ رأســمالية ليبراليــة ديمقراطيــة، 
حيــث الديمقراطيــة متلازمــة مع الرأســمالية 
والليبراليــة، أمّــا الفكــر العلمــي فهــو مجــرّد 
«هرطقات» و «شــمولية» ترتّبــت عليها تجارب 
كارثيــة فــي الحكــم كان ينبغــي أن لا تحــدث 
أبداً. لقد بدا عناصر هذه الأوســاط المرتدّة (أو 
الفاســدة أصــلاً) كأنّما أصيبــوا بلوثة وكيف 
لا يكــون حالهــم حــال المجانــين. وقد بلــغ حدّ 
دفــاع وكلائهم فــي بلادنــا عــن «الديمقراطية 
علــى  غضبهــم  جــام  وبصــبّ  الإســرائيلية» 
«الديكتاتوريــة الكوبية». بالطبــع هم بلغوا هذا 
الحدّ مــن الإســفاف الهذياني بســبب وصول 
«رفاقهم» من التروتســكيين السابقين إلى قمة 
العالم القيادية، إلى البيت الأبيض والبنتاغون، 
حيــث تربّـــــــع بــول وولـــــفويتز وريتشــارد 
الأشــقياء،  الصهاينــة  مــن  وأمثالهمــا  بيــرل 
يبشّــرون بصياغة عالم يســتحقّ فيه الأقوياء 
الأثريــاء ثراءهــم، ويســتحقّ فيــه الضعفــاء 
الفقــراء فقرهم، فتلك ســنّة الحيــاة وطبيعتها 
الأزلية التي ينبغي علــى الديمقراطية الليبرالية 

أن تنظّمها.

إعطاء العدالة بعدها الأممي

ولكــن هاهي الفقاعــة الليبراليــة تنفجر بعد 
حوالي خمســة عشــر عاماً من أهوالها، وهاهو 
الفكــر العلمي وقــد بدأ يســتردّ علنيــة مكانته 
التاريخيــة التــي حجبــت إلى حــين بالأباطيل 
والأضاليــل. فالأخبــار تقــول أنّ موجــات من 
القراء، فــي البلدان الثرية خاصــة، تقبل اليوم 
بنهــم على مؤلفات كبار فلاســفة الاشــتراكية 
العلميــة، وفي مقدّمتهــم كارل ماركــس طبعاً. 
وإنّه لمن المفهوم أنّ الســبب المباشر لهذا الإقبال 
هو الأزمة النوعية التــي تعصف بأركان مراكز 
هــذا النظام العالمــي الظالم قبل أطرافــه، بينما 

لا يســتطيع أحــد مــن قــادة النظام، بمــا فيهم 
المرتدّون، تقديم أيّ جواب عن أيّ سؤال بصدد 

مستقبل الأزمة!
إنّ ما هو متوقّع اليوم، بعد أن عصفت الأزمة 
عصفــاً خطيراً بمراكز العالــم، أن تجد الأجيال 
الحالية المنصفة في البلدان الثرية نفسها مجبرة 
على البحث عن علاقات أممية لا يحكمها قانون 
التفاوت والتمييز والاحتكار، وذلك لأننا نراها 
تقبل على مراجع الفكر العلمي الاشتراكي. ففي 
الماضي كان الاشــتراكيون الأوروبيون يعملون 
من أجل العدالة الاجتماعية في بلادهم أولاً، إن 
لم يكن في بلادهم فقط، كما يحدّثنا هوشي منه 
في كتاباته الحزينة عن تجربته المؤلمة كشيوعي 
فيتنامــي مع الحزب الشــيوعي الفرنســي. أمّا 
اليوم، بعد الأزمة، فلابــدّ للأوروبيين المنصفين 
من الاعتراف بأنّ ازدهار الحياة في بلادهم إلى 
حدّ التخمة والفســاد تحقّق بنهب بلدان آســيا 
وأفريقيــا وأمريكا الجنوبيــة، وبالتبذير المريع 
لمــوارد الأرض النــادرة في تلــك البلــدان، وآن 
الأوان لإعطــاء العدالة، إن لم تكن الاشــتراكية 

في  بعدها الأممي.

المراجع العلمية وحدها تفسّر الأزمة

لقد أوصلت المغامرات الليبرالية الهمجية أزمة 
النظام العالمي الفاسد إلى مرحلة الاستعصاء، 
وقد التقطت الأمم أنفاســها، واستردّت رباطة 
جأشها، وعادت إلى المراجع التاريخية العلمية 
القــادرة وحدهــا علــى تفســير الأزمــة، ولكن 
لنتحدّث هنا بطريقة مبسّــطة ونتســاءل: كيف 
لا تنشــب الأزمة في بريطانيا، مثــلاً، إن عاجلاً 
أو آجــلاً، فأقلّ من 3٪ من البريطانيين يمتلكون 
أكثر من 60٪ من الثروة البريطانية العامة؟ هل 
يعقــل أن يســتمرّ مثل هذا الوضــع البريطاني، 
منــذ قرنين تقريبــاً وحتى اليوم، لــولا أنّ الأمم 
المنهوبــة فــي القــارات الأخرى تدفــع من دمها 
ولحمها تكاليف مســتوى الحياة العامة العالي 

في المملكة المتحدة؟ 
ومــاذا ســيحدث فــي بريطانيــا لــو توقفت 
النفقــات  الأخــرى  البلــدان  تحميــل  عمليــات 
الباهظة لحياة الأكثرية البريطانية الســاحقة؟ 
ألن تشــتبك هذه الأكثرية على الفور في صراع 
ضار مــع الأقلية التــي لا يتجــاوز تعدادها ٪3 
وتمتلــك 60٪ مــن الثــروة البريطانيــة العامة؟ 

ومــاذا عن الولايات المتحدة التي لا يتجاوز عدد 
ســكانها 6٪ من مجموع ســكان العالــم، لكنّها 
تســتهلك لوحدهــا أكثــر مــن 35٪ مــن الطاقة 
العالمية، حيث معدّل اســتهلاك الفرد الأمريكي 
العــادي مــن الطاقــة خلال أيــام قليلــة يعادل 
اســتهلاك أيّ مواطن في بلــدان الجنوب طيلة 
عام بأكمله؟ ماذا ســيحدث فيهــا ان منعت من 
نهب الطاقة، أو نضبت هذه الطاقة؟ وبمناسبة 
ذكر الطاقة، فإنّ الأمريكيين يساهمون لوحدهم 
بما يزيد عن40٪ من تلوّث البيئة وتدمير الحياة 

الطبيعية على كوكب الأرض.

اللغو الفارغ يشرف على الانهيار

إنّ الفكر العلمي يستردّ اليوم مكانته المعلنة، 
ولكن أيّ حضيض بلغه أولئــك المرتدّون الذين 
انخرطوا بكلّيتهم في خدمة الليبرالية الهمجية؟ 
كيف استطاعوا تجاهل الوقائع التي تفقأ العين، 
وهــي أن هولندا ، هــذه الدولــة الضئيلة أرضاً 
وسكاناً، تستهلك من الأسمدة الزراعية ما يفوق 
اســتهلاك جميع دول أمريــكا الجنوبية؟ طبعاً 
باعتبارها حلقة في سلســلة الدول الرأسمالية 
الاســتعمارية المتكاملة وليســت وحيدة فريدة. 
إنّهــا، من موقعها في سلســلة المليــار الذهبي، 
تحول دون إنتاج مئات ملايين البشر لحاجاتهم 
من المواد الغذائية في بلدانهم، وترغمهم بطرق 
معقّدة ملتويــة على اســتيراد منتجها الزراعي 
والحيوانــي الهائــل! وكيــف لا يكــون منتجها 
هائــلاً، على ضآلة حجمها الذي لا يتعدى حجم 
مدينــة من مــدن أمريــكا الجنوبية، وهــي التي 
تستأثر باستهلاك كميات من الأسمدة تفوق ما 
يستهلكه أكثر من نصف مليار أمريكي جنوبي؟ 
كيف يمكن اســتمرار مثل هذه الظواهر العالمية 
الرهيبة، وكيف لا تصل أزمة النظام العالمي إلى 
الاســتعصاء الذي بلغته اليــوم والحال كذلك؟ 
هل أرض هولندا أكثر خصوبة وعطاء من مجمل 
أراضي أمريكا الجنوبية؟ هل يتميّز الهولنديون 
في ميدان الإنتاج الزراعي والحيواني بمستوى 
يعجز الأمريكيون الجنوبيون عن بلوغه، بحكم 
نوعهم كعنصر غير قابل للتطور؟ عجباً لمثل هذا 
اللغو الفارغ الذي يبدو اليوم وقد أشــرف على 

الانهيار! 

٭  كاتب سوري

■ بعـد فتـرة ليسـت بالقصيـرة مـن الاقامـة في 
السويد اكتشفتُ شعوراً غريباً خجلت أن أعترف به 
بيني وبين نفسي؛ انه الشـعـور بالغـيرة والحسد، 
ذلك الركض على غير هـدى داخل سراديب الأعماق، 
ذلك الجنون الـذي نكره الاعتراف بـه وحتى مجرد 
الحديـث عنـه. هـذا مـا أحسسـت بـه وأنا أشـاهـد 
القناة الثانية في التلفزيون السـويدي في الأسبوع 
الماضي، بعين مثقف مـن العالم الثالث، وأرى زعيمة 
«الحـزب الديمقراطـي الاشـتراكي» المعـارض، منى 
سـالين، تحـاور رئيـس الـوزراء اليمينـي وزعيـم 

تحالف أحزاب الوسط، فريدريك راينفيلدت.
أشـعر بالغـيـرة، بـل بالحسـد، كلمـا شــاهدت 
المواطـن السـويدي يذهـب الـى صناديـق الاقتـراع 
ويقرر من سيحكمه ... انا العـربي الذي عاش عمره 
وسـيموت قبل أن يلقـي بورقة في صنـدوق اقتراع، 
واذا مـا فعــل ـ كسـواه مـن الــ 300 مليـون الذيـن 
يعيشـون في هذا العالـم العربي المترامـي الاطراف 
ـ  فخوفـاً مـن العـقـاب لرفضـه القيـام بـدوره على 
«مسـرح» الديمقراطيـة، حيـث السـيناريو مكتـوب 
نت وزُينت (بنسبة  وِّ ُـ ت  ول َـ بع ُـ سلفاً، والشعارات ط
ت على نار  َـ بخ ُـ 99.99 بالمئـة دائما)، والانتخابات ط

هادئـة  قبل ذلك بوقت طويل. 
نـدوات تقام على شاشـة التلفزيون بين فريدريك 
راينفيلدت وزعماء أحزاب الوسط من جهة، وزعماء 
اليســار الذين ما زالـوا أحياء يـرُزقـون، ولم يـزَُجّ 
بهـم فـي السـجون، أو المقـابـر، لمـا فيـه «مصلحـة 
الجماهير». ها هـي منى سـالين  تنتقـد زعيم الحزب 
الحاكـم وتعارضـه عـلنـاً، دون أن يرتجـف أطفالها 
لاقتحـام  الفجـر»  ار  «زوَّ يخطـط  أن  ودون  رعـبـاً، 
حرمة منزلها، والقائها «وراء الشمس»،  ومن المؤكـد 
أنها ستنام في بيتها وليس في المعتـقـل الصحراوي 
الرهيب. كما أن الشرطة السويدية لن تقطع الطرقات 
أمـام بيـت فريدريـك راينفيلـدت، وتمنـع المواطنين 
من السـير في ـ أو حتى الاقتراب مـن ـ دائرة قطرها 
كيلومتـراً، كمـا كان يفعل»الرئيـس المؤمـن» انـور 
السـادات،  ولـن تحـرق «الجمـاهيـر»، بأوامـر مـن 
«اللجان الشـعبية»،  بيوت مؤيديه وتلقي بجثـثهم 
في مزابل العاصمة ،أو أحد شـوارعها المهجورة، كما 

كان يفعل «الأخ العـقيد» معمر القذافي. 

كراهية الانتخابات

فـي الدول النامية التي يُسـميها علماء السياسـة 
والاقتصاد ـ تأدباً ـ بالعالم الثالث اعـتاد المارشالات 
والجنرالات والكولونيلات (وقد انضم اليهم مؤخرا 
ضباط أقـل رتبة،  وحتى رقباء كما حدث في بوركينا 
فاسو) أن يربحوا معاركهم في ميدان السياسة لا في 

ساحات الوغـى. 
فالسياسـة عـنـد هـؤلاء، الذيـن يُصـرّون علـى 
أن تلتقـط لهـم الصـور التذكاريـة وهـم فـي بزاتهم 
والأوسـمة  الميداليـات  تزينهـا  التـي  العسـكرية 
والنياشـين (مـع أنهـم لـم يخوضـوا غـمـار معركة 
لاسـكات  الحيـة  بالذخيـرة  منـاورة  واحـدة)،  
المعارضـة، والشـعب طابور يقـف بانتظـام ليؤدي 
يمين الولاء وسـلام الطاعة،  والاحزاب السياسـية ـ 
ان وجدت ـ سرايا وكتائب وفرق موالية، والقاعـدة 

الشعبية مدفع وراجمة صواريخ. 

فالجنـرال ســان يو رئيـس جمهوريـة بورما «لا 
يحـب الانتخابـات»، والجنـرال زيـن العابديـن بن 
علي لا يطيقها، والفيلدمارشال احمد كـيريكو رئيس 
جمهوريـة بنـين «الديمقراطيـة الشـعبية» يفضلهـا 
«هادئـة» في ظل الأحـكام العرفية المسـتمرة منذ 17 

عـامـاً فقط. 
(رئيـس  باتاسـي  فليكـس  آنج-  والجنـرال 
الجمهوريـة، رئيس مجلـس الوزراء، وزيـر الدفاع، 
وزير الخارجية، ووزير الداخلية فقط) في جمهورية 
افريقيا الوسطى يهواها «تأكيدية»، والجنرال أحمد 
سـوهارتو الزعيم الاندونيسي السـابق كان يفضل 
«الانكبـاب علـى أعمـال التنمية» بدل مـن «اضـاعـة 
هـات» والنقيـب  (أجـل  الوقـت فـي مثـل هـذه الترَّ
النقيـب) بليز كومبـاري، رئيس جمهوريـة بوركينا 
وقـتـه  يتسـع  لا  الشـعبية»،  فاسـو»الديمقراطية 

لاجرائها. 
اما الجنرال المصري حسـني مبـارك (وهل يخفى 
القمـر)، فــ «زاهـدٌ فـي الحـكُـم»، بدليل أنـه أمضى 
27 عـامــا فـي الســلطة ولكـن الشـعب «لا يرحم»، 
اذ يطالبـه بــ «البقـاء»... وبمــا أنـه لـم يتعـود أن 
يرفض للشـعب طلباً، فقـد قـرر فخـامتـه أن يرضخ 

لارادة الشعب، ويسـتمر لفترة رئاسية أخرى!!.
والعـقيـد معـمـر القـذافـي، رئيس «الجماهيرية 
العربيـة الليبيـة الديمقراطية الشـعبية العظمى» لا 
يـحـبــذ اللجوء الى صناديق الاقتـراع، ويؤكـد أن 
الحكم بواسـطة «المؤتمرات الشـعبية» أكثر شفافية 
وصدقـا وعـدلا من صناديـق الاقتراع علـى الطريقة 
الغربية التي يمكن بها «شـراء المرشحين بالاموال». 
ويرى القـذافـي أن على النـاس أن «يديروا أمورهم 
بأنفسـهم».  والخارجيـة  الداخليـة  السياسـية 
ويتساءل القذافي : «كيف يعقل أن يمثل 300 شخص 

الملايين باسم الأحزاب».
وبالأمـس أعلـن الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقـة عـن تعديـل للدسـتور دون المـرور عبـر 
أن  إلـى  بوتفليقـة  وأشـار  الشـعبي.  الاسـتفتاء 
الهـدف مـن التعديل الدسـتوري المقترح هـو «إثراء 
النظـام المؤسسـاتي بمقومات الاسـتقرار والفعالية 
والاستمرارية»، مؤكدا على أن التعديلات تهدف الى 
«تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار 

من يقود مصيره» و «حماية رموز الثورة». 
ومـن نافلة القــول أن التعديل يمثـل تراجعا عن 
مكسـب ديمقراطي ويكرس الحكـم الفردي ويضرب 

عرض الحائط التداول على السلطة.
إن كراهيـة هـؤلاء الزعمـاء للإنتخابـات ليسـت 
ـهم  وليـدة رغبة في التسـلط (حاشـى للـه!! ) فحسُّ
«الديمقراطـي» مرهـف للغايـة، واحترامهم لحقوق 
حـد  الـى  يصـل  الاساسـية   وحرياتـه  الانسـان 
«التقديـس»، واذا كـنتـم فـي شـك مـن ذلك اسـألوا 

منظمة العـفـو الدولية !!.

وجهة نظر

ولكنّ لهم في المسألة «وجهة نظر» أخرى، فحاجة 
بلادهـم الـى قهـر التخلـف تفــرض على شـعوبهم 
الافـادة مـن كل لحظـة لتشــييد مدمـاك جديـد فـي 
معركـة البنـاء، ولا يصـح اسـتنزاف وقـت النـاس 
(والوقت - كما نعرف جميعاً - من ذهب) بالانتظام 
صفوفـاً وطوابير أمـام صناديق الاقتـراع، وحرمان 
صـرح التقـدم والتـنميـة مدمـاكاً أو مدماكين. ثم أن 
الانتخابات مدعاة للجدل والانقسـامات، وهم دُعاة 
وحـدة وطنيـة شـاملة، ذلـك أنهـم يحبون الشـعب 

موحـداً ملتـفــاً، كالبنيان المرصـوص، حول قيادته 
«الشـرعـية»، غير عابىء بالدعايات المسمومة التي 
تبثهـا الأوســاط الامبرياليـة المعاديـة، لـزعـزعـة 
الشـعب  وتشـكيك  الصفـوف،  وشـق  الإســتقرار، 

بقيادته «الرشيدة».
 وأسـماء المرشـحين، كما قال الجنرال ســان يو، 
«تـزرع الحيـرة  والبلـبلـة فـي صفوف الشــعب»، 
والحـكام يريـدون الشـعب «قاطعـا فـي خياراته»، 

ومدركا «طريق الخلاص»... 
ولماذا يحرق الشـعب أصابعه فـي صنع القرارات 
السياسـية طالمـا تيسـر لـه، بفضـل اللـه سـبحانه 

وتعالى،  من يحرق أصابعه نيابة عنه؟
«الزعيـم  دام  مـا  الانتخابـات  مبـرر  هــو  ومـا   
المنقــذ» موجـود بالسـلطة ؟ وأي معـنـى لهـا، فـي 
هـذه الحالة، الا اذا كانت وسـيلة أو مناسـبة لشـكر 
الزعيـم المنقــذ والمبجـل علـى حكمتـه وحصافـتـه 
وانجازاتـه. والانتخابات ـ على حد تعـبير الجنرال 
ج لها  آنج- فليكـس باتاسـي ـ  «عـادة سـيئة» يـرُوِّ
الغـربيون «لشـق الصفوف» الداخليـة،  و»القضاء 
علـى الوحـدة الوطنيـة»،  وزرع البلبلـة،  واثـارة 
الفـتن، و»التسـبب في مناخات تسـاعـد على أعمال 
الشغب»، و»الهـاء الشعب» عن المشـاركة في عملية 

البنـاء والتنميـة.
الشـعب»،   ضـد  «مؤامـرة  اذن،  فالإنتخابـات، 
وحــده، «تربكـه فـيضل المسـيرة»  ُـ قـسـمه ولا ت ُـ ت
ليتلهى بالشعارات والبيانات والخطب الحماسية... 
وكما تساءل الجنرال بينوشـيه قبل عشرين عـامـا 

«ما الجدوى من ورقة تلقى في صناديق الاقتراع!»  
ثـم ان غيـاب الانتخابـات يعـفـي المواطـن مـن 
والمقبلـة،  الحاضـرة  الكـوارث  عـن  مسـؤولية  أي 
والإدعاءات الغـربية بأن الإنتخابات فرصة لمحاسبة 
المسـؤولين «تتضمن قـدراً كبيراً مـن الوقاحة»، ذلك 
ان الزعيـم المنقـذ، «ظل الله فـي الأرض»، هو وحده 
صاحـب الحـق فـي الثـواب والعقـاب... ألا يحكـم 

بمرسوم الهي؟
في شـهر آذار (مـارس) عام 1985 كنـت في زيارة 
عمـل في باكسـتان التقيـت خلالها الرئيـس، القائد 
العـام،  العرفـي  الحاكـم  المسـلحة،  للقـوات  العـام 
(وهـذا لقبه الرسـمي) الجنـرال محمد ضياء الحق، 
رحمـه الله. كان ذلك قبل فوزه بنسـبة 99.99٪ في 
الانتخابـات. قال لـي الجنـرال ضياء الحـق وقتها، 
بحضـور الدكتـور عزيـز الرحمـن جانجـو، وزيـر 
الاعـلام الباكسـتاني،  وعـدد مـن كبـار المسـؤولين 
العسـكريين، أنـه «رأى فيمـا يـرى النائـم»  ملاكــا 
يوقظـه،  ويبلغـه ان الله «اخـتـاره لحمل الأمانة». 
لهم لحظة بالاستشـهاد بالآية  ُـ ولم يتردد الجنرال الم
ـمَوَاتِ  ـا عَرَضْـنَـا الأَمَانَـةَ عَـلَـى السَّ القرآنيـة :» إِنَّ
يْنَ أَن يَحْمِـلْـنَهَا وَأَشْــفَـقْنَ  َـ وَالأَرْضِ وَالْجِـبَالِ فَـأَب
هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا» (سورة  مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّ

الأحزاب، الآية 72) 
فـاذا كان اللـه قـد اختـاره فكيف يحق للانسـان 
،أي انسـان، أن يحاسـبه؟ ان السـؤال الـذي يطرح 
نفسـه، اذن، لمـاذا يسـأل الماريشـالات والجنـرالات 
والكولونيـلات الشـعـب رأيـه،  طالمـا أنهـم الأبناء 
البررة لهذا الشـعـب؛  خرجـوا من صفوفه،  ونذروا 
أنفسـهم لخدمتـه، ويذوبـون كالشـموع ليضيئـوا 

مستقبل بلادهم ؟ 
هل نحن بحاجة الى اجابة؟ 

ان الحال يغـني عن السؤال!! 

٭  باحث وأكاديمي فلسطيني مقيم في السويد

نصر شمالي٭ 

خليل قانصو٭

د. عبدالقـادر حسين ياسين٭

جلجلة مسيحييّ العراق.. ومعضلة العقل العربي 
قبـل الـكلام عمـا أصـاب الطائفـة المسـيحية فـي 
العـراق، يجـب أن لا ننسـى مـاذا حصـل للأقليـات 
الأخـرى في هـذا البلـد. ماذا جـرى ويجـري لأصغر 
طوائف العراق أي الطائفة اليزيدية في شـمال البلاد 
وتحديـدا في منطقتـي الموصل وكركوك سـوى القهر 
والتنكيل؟ ماذا حل بإحدى مكونات العراق الروحية 
أي بطائفـة الصابئـة المندائيـة، وبمعابدهـا وخاصة 
في الجنوب؟ الـم تهدّها آلة القتـل والتمييز الطائفي 
الفلوجـة، وتحـت أنظـار قـوى  فـي البصـرة وفـي 
الاحتـلال المتواطئـة. فإذ بهـذه الطائفـة الغائرة في 
القدم تستنزف مواردها البشـرية ويقتلعها التهجير 
بعيـدا عن ارض مكثت فيها أكثر من ألفي عام ولم يعد 
منهـا فـي بـلاد الرافدين سـوى بضعـة آلاف صابئي 
مبعثريـن ومعدومـي القـدرة والحيلـة علـى الرحيل 
خوفـا من بطـش التمييـز الطائفي وألأثنـي والمحمي 
أمريكيـا. في الجحيـم ألطوائفي هذا وتحـت احتلال 
يشرعن التنافس والتنابذ الطائفيين قد وصل الإذلال 

والاقتلاع للمسيحيين في العراق. 
إن تهجير مسـيحيي شـمالي البلاد نتيجة العنف 
الـذي أصابهم في مدينة الموصل وفي محافظة نينوى 
يأتي كسلسـلة اضطهاد ألمت بهذه الأقلية الكلداشـية 
(كلدان وآشـوريين) منـذ قدوم الاحتلال عـام 2003. 
هذا رغم كون المسـيحيين عامة لم يدخلوا في ائتلاف 
ما مـع الاحتلال، ومع القوى العراقيـة الحليفة له، أو 
مـع القوى المناوئـة للاحتلال، إلا إنهم قـد دفعوا ثمنا 
غاليا نتيجة وقوفهم بعيـدا عما يجري في هذا البلد. 
لذا فـان التعرض العنيف لكنائسـهم ولقساوسـتهم 
ولرعاياهـم ولأملاكهم فـي العراق وعبر ميليشـياته 
المتناحـرة يـدل، وللمفارقـة، علـى أن الأقليـات التي 
تنـأى بذاتهـا عـن لعبـة الطوائـف القاتلـة لا يأتيهـا 
الأمـان. وبالتالـي فـأن الجميـع يتشـارك فـي المأزق 
الوجـودي الواحـد: إمـا كوليـرا القتل والدمـار وإما 

طاعون الإذلال والبطش.
إن التقاتـل الطائفـي فـي العـراق هـو، وبحسـب 
بعـض التسـطيحيين، احـد إفـرازات الاحتـلال. انه 
كذلـك بالتأكيـد ولكـن ليـس الاحتـلال هـو الشـرط 
الرئيسـي لـكل هـذا القتـل والإذلال والتدميـر. ففـي 
لعبـة الطوائـف المتناحـرة التجـاور، يبقـى العامـل 
ألقيمي عاملا مشـلولا ولا قيمة له. ففي مسـار تعريف 
وترسـيم وتثبيت حدود الكانتونات الطائفية وأثناء 
عمليـات الفرز والقسـمة لهـا، يتمظهر الحيـاد للذات 
وللآخـر ارتهانـا أو انكفـاء، وبالتالـي يعيـد لاوعيـا 
إنتاج الطائفي بروحيته القائمة على هاجس الغلبة. 
فالامتعاض أو حتى الخشية أو الريبة من ميزان قوى 
طائفي ما يعتبر اعتداء حاصلا، أو اقله، عدوانا كامنا 
لا بد من ردعه استباقيا. هنا لا مجال سوى لتبريرات 
التخلـص من الآخـر وإزاحتـه. تبريرات تفـوح منها 

رائحـة الغرائـز الدفينـة البدائيـة والعطشـى دوما، 
دون أن ترويها كل الدماء ولا انتهاك كل الكرامات.

إن التدمير والقتل الطائفيين في العراق ليسا سمة 
تحتكرها طوائف هذا البلـد. إن التراجيدية العراقية 
قد تكون متميـزة ظرفيا، من حيـث أن الاحتلال كقهر 
حسـي لـذات الفـرد والجماعة يقـوم على مبـدأ فرق 
تسد. وان التناحر الطائفي قد غلب عليه البعد الكمي 
التضخمي لآليات وتمظهرات التدمير والإبادة. إلا إن 
هذه الحالة ليسـت في عمقها وأصولهـا وصيرورتها 
استثناء في محيطها العربي. وإذا خرجنا من العراق 
وقصدنا لبنان الذائع الصيت في حدة تطييفه للرموز 
وللعلاقات، أو مصر واليمن والسـعودية مع أقلياتها 
الدينية، أو الجزائر والمغرب وتونس وحتى ليبيا مع 
أقلياتهـا من برابرة وطوارق وأباضية، لوجدنا نفس 
التجاور ألطوائفي بعوارضه، ونفس آليات المواجهة 
الطائفية مـع اختـلاف التعبير وحدّته فقـط. وأيضا 
لوجدنـا أنفسـنا دائمـا أمـام معضلـة واحـدة وهـي 

معضلة العقل العربي بخلفيته التمييزية المتجذرة.
هـذا التمييـز المتأصل نجـده ليس فقـط في بعض 
دوائر السـلطة والقيـادة السياسـية أو الاجتماعية، 
أو فـي مخيلة "رجل الشـارع". لا بل نـراه أيضا ينخر 
والانتليجنسـيا  الأحـزاب  لـدى  التفكيـري  الجهـاز 
العربية. إن العقل العربي هو تمييزي  بامتياز. إن لم 
يكن عنصريا فهو طائفي أو مذهبي أو حتى جنسـوي 
أو "جيلـوي" بحيث أن الآخـر وإن كان امرأة أو طفلا 

فهو يرى ويعاش كناقص أو كدوني.
إن العقل العربي قد أدمن على مجموعة من الأحكام 
الجامـدة والناجزة تجاه علاقة ألذات بالآخر. بحيث 
أن العلاقات، وفي شـكلها الهرمـي التراتبي تحديدا، 
ينظـر إليهـا مـن خـلا ل بعـد أحـادي، ألا وهـو البعد 
الهـرم الاجتماعـي وألعلائقـي.  لـذاك  "الطبيعانـي" 
ومن خلاله تتجلى الانشـطارات المجتمعية وسـهولة 
إحضارها واستسـهال إعادة إنتاجهـا. أن هذا العقل 
عندمـا يلجا كعادتـه لمنطق التحالفـات أو التفاهمات 
الجزئية أو الجهوية أو الفئوية، يعبر قبل كل شـيء، 
أولا، عـن تلك الانشـطارات الأصلية والتي لا تسـمح 
لـه نفسـيا إلا أن يكـون تمييزيـا وتجزيئيا فـي معيو 
شـه التفاعلـي مع الآخـر. وثانيـا العجـز الفكري في 
إنتـاج رؤية اجتما - سياسـية لكيـان وطني دولتي 
قائـم على مبدأي التعدد والتنوع داخل وحدة الوطن 

والمواطنة.
 فعندمـا ينزع عـن الآخر حقـه بالاختـلاف وحقه 
بمواطنـة متسـاوية تحـت كنـف "قانـون الجميـع"، 
وعندمـا يقصـى عـن المشـاركة الطبيعيـة فـي إدارة 
الحياة المشـتركة للوطـن الواحد وللدولـة الواحدة، 
ماذا يبقى منه سوى وظيفة الكائن ـ الشيء والجدير 
بان يكون موضوع الهـدم والانتقام؟ وعندما ينفصل 

التقبـل  عـن  الجماعـة  وبوحـدة  بالوطـن  التعلـق 
واحتـرام التنـوع الثقافـي والتعدد ألمعتقـدي، فماذا 
يصيـب البنـاء الوطنـي سـوى الاختـزال ألقسـري 

والشرذمة المتعجرفة.
 وإذا عدنـا إلى جلجلة مسـيحيي العـراق، يمكننا 
القـول بـان المطلـوب القيام به يقـع علـى عاتق هذه 
الأقليـة العربيـة أيضا كمـا يقع على كاهـل الاغلبيات 
في هذا الشـرق العربي بتلاوينها المذهبية والطائفية 
الأقليـة  إن  والأيديولوجيـة.  والجهويـة  والاثنيـة 
المسـيحية بمثقفيهـا ونخبها لم تقارب إلـى حد الآن، 
وللأسـف، التشرد المسـيحي والاقتلاع الاقلوي عامة 
من العراق مـن منظور هادئ ومنهجـي وبعيد المدى، 
تعبـر مـن خلالـه عـن تمسـكها بارضهـا وبتاريخها 
الأثـر  بالغـة  وثقافـة  وموروثـا  معتقـدا  المتجذريـن 
كانـت  سـواء  الانفعاليـة  الـردود  أمـا  والتأثيـر. 
انكفائيـة سـوداوية لأجنـدة، أو كانـت أسـيرة وهم 
"الأمـن الذاتـي" الانتقامـي، لن تـؤدي إلا إلـى إعادة 
إنتـاج الموجـود الطائفي في توتراتـه أو في جموده، 
وبالتالـي إلى تأبيـد معضلة العقـل العربي المحورية 
ألا وهـي عقـدة التمييز والتطييف للوجـود، والعجز 
المسـتحكم في تقييدهـا أو في تحييدهـا أو، اقله، في 
إدراك مصائبهـا. إن الأقليـة المسـيحية مدعـوة كمـا 
عودتنـا بان تضع لشـعوب هذه المنطقـة رؤية نقدية 
وتصالحيـة تجـاه ألـذات فـي تعبيراتهـا الماضويـة 
والحاضرة والمستقبلية. بحيث أنها تجسد التجانس 
والانصهـار مع وجـود الآخـر بخصوصياتـه الغنية 
والتي تضفي على المسيحية الشرقية آفاقها وأعماقها 

الخاصة بها.
إن ما أصاب العراقيين ومنهم المسـيحيون من ظلم 
واضطهـاد هـو جديـر بـان يتحـول إلى مناسـبة كي 
تتأكد وتتصلب روابطهم بأرضهم، وصيانتها والذود 
عنهـا عبـر الاعتـزاز بـالإرث المشـترك وذو الألـوان 
المتعددة، وبالمستقبل الواحد ذو الفرادات المتداخلة. 
إن هـذا الجهـد الفكـري المطلـوب من الأقليـات يجب 
ادراك أهميته التاريخية والعلائقية والعمل الدؤوب 
علـى إنجـازه. هذا وإن بقيـت الاغلبيـات هائمة على 

وجوهها، ومصابة بعمى الألوان.
 في النهاية، لكي تصبح مقاربة الأقلية ذات فعالية 
مجتمعية فما على الأغلبية سوى المساعدة في تحقيق 
شـروط هذه المقاربـة الاقلويـة، وذلك عبر مسـاعدة 
ذاتها في التخلص من خشـيتها وريبتهـا من أقليتها، 
وتحمل التعدد والتمايز البيني في اطارهما الوطني. 
وأخيـرا التخلـي عن أحاسـيس العظمـة ـ الاضطهاد 
ومشـاعر العصبيـة الذوبانيـة والتـي لا تعـرف ولا 

تعترف لا بالأقليات ولا بالأفراد.

٭ أستاذة جامعية.  فرنسا

د. جورجيت الحداد٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اولمرت عندما يترحم على بوش

ما ثمن مساهمة عرب النفط في إنقاذ إقتصادات الغرب؟

المهمة الأصعب أمام أوباما: استعادة ثقة العالم بأمريكا

الجزائـري  الرئيـس  أعلنـه  مـا   ■
عبـد العزيـز بوتفليقـة مؤخرا مـن قرب 
تعديـل لدسـتور بـلاده ليسـمح لـه في 
الحقيقـة بمـدة رئاسـية ثالثـة، لـم يكن 
الدستور الحالي يتضمنها، يمثل تدشينا 
لسـيناريو معـروف فـي كثيـر مـن دول 
العالم الثالث وإن بات اختصاصا عربيا 

بامتياز في السنوات الماضية. 
مقدمـة هـذا السـيناريو تقـوم علـى 
الترويـج قبـل سـنوات من الاسـتحقاق 
الرئاسـي، وهـو فـي الحالـة الجزائرية 
العـام المقبـل، بـأن الرئيس يعتـزم على 
الأرجح عدم الخضوع لأحكام الدسـتور 
فـي عدم تسـيير البـلاد لأكثر مـن مدتين 
رئاسـيتين، وهي المادة التـي تضعها في 
العالـم  فـي  الديمقراطيـات  كل  الغالـب 
لضمان تداول سـلمي على السلطة يمنع 
جنـوح من هو على رأس هرم الدولة إلى 
الخضوع لأهوائـه ومصالح الفئات التي 
تدعمـه أو كانـت أوصلتـه إلى السـلطة 
ليسـتمرئ البقـاء فيهـا. الرئيـس هنا لا 
يفصـح عن شـيء مـن هـذا، ولا يتعدى 
الأمر فـي بدايته مجرد إشـاعات تحتمل 
الصـدق أو الكـذب ثـم تزدهـر بورصـة 
التكهنات بين قائل إن الرئيس لن يفعلها 
وبين مؤكد أن الأمر حسم ولم تبق سوى 

تفاصيل الإخراج. 
هنـا  بمقـال  تبـدأ  التاليـة  الخطـوة 
أو هنـاك أو تصريـح صحافـي مـن هـذا 
مسـيرة  إن  يقـول  ذاك    أو  المسـؤول 
بهـا  تنعـم  التـي  والتنميـة  الاسـتقرار 
البـلاد ، والتـي شـهد بهـا العالـم كلـه 
طبعا، تقتضي أن يواصل ربان السـفينة 
تحكـم  التـي  النصـوص  وأن  القيـادة 
دواليب الدولة ليست محنطة أو مقدسة 
فهي مهيـأة للتعديل بما يخـدم المصلحة 
العليا للوطـن وهي المصلحة التي تتمثل 
بطبيعـة الحـال فـي أن يسـتمر الرئيس 

رئيسا. 
فـي  يمثـل  المقـال  أو  التصريـح  هـذا 
الحقيقـة شـرارة انطلاق حملـة، عفوية 
كما هـو معـروف، من منظمـات وهيئات 
ونقابات وأحزاب تناشد السيد الرئيس 
الترشـح لولايـة رئاسـية جديـدة، فـي 
خطـوة عجيبـة فـي عالمنا لأنـه يفترض 
ألا يطالـب أحـد أحـدا علنـا وفـي وضح 
إذا  بالـك  فمـا  القانـون  بخـرق  النهـار 
كان هـذا القانـون هو النـص الأعلى في 
البـلاد. تنتشـر في هذا الاتجـاه المقالات 
والتصريحـات وربما المظاهرات المطالبة 
للمسـيرة  الرئيـس  قيـادة  بمواصلـة 
المظفـرة. لكـن الرئيـس أمـام كل هـذا لا 
يقول شـيئا فتزداد الحماسـة أكثر فأكثر 
وتنتقل رويـدا لقبة البرلمان ليشـير هذا 
النائب أو ذاك لضرورة التجاوب مع هذا 

المطلب الشعبي الجارف. 
قربـا  الرئاسـي  الاسـتحقاق  يـزداد 
وتـزداد المطالـب إلحاحـا إلـى أن يخرج 
الرئيـس في مناسـبة ما ليهمهـم بكلمات 
فـك  بعـد  تفيـد  تمامـا  واضحـة  ليسـت 
طلاسـمها أن الرجل يعتزم التجاوب مع 
هـذه الرغبـة الشـعبية الجارفـة فيكون 
الإجرائيـة  العمليـة  ببـدء  إيذانـا  ذلـك 
العلنيـة لتعديل الدسـتور، على أسـاس 
أن هنـاك مـن انطلق قبـل مدة في السـر 
فـي ترتيـب كل التخريجـات القانونيـة 
الممكنـة. بعدها تخرج المظاهرات وتنهال 
البرقيـات والمواقف التي تشـكر السـيد 
الرئيـس علـى تفضلـه بالتجـاوب مـع 
لعهـده  التمديـد  فـي  الشـعبية  الرغبـة 
الميمـون. هـذه التعديلات سـتعرض إما 
علـى الشـعب مباشـرة فـي اسـتفتاء لا 
يمكن أن يخيب آمال المبادرين به أو على 
البرلمان فقـط إذا كان «الوقت ضيقا» كما 
الحالـة الجزائريـة والمهـم هنـا أن ما من 
أحد فـي كل هذا الحديث عـن التعديلات 
الدسـتورية يشـير إليها على أساس أن 
بيـت القصيد فيهـا هو التمديـد للرئيس 
بـأن  القائلـة  التنظيـرات  تزدهـر  إذ 
الهـدف مـن هـذه التعديلات هـو إحكام 
سـير دواليب الدولة والمزيـد من تطوير 
المؤسسات الدستورية ولم لا، في الحالة 
الجزائرية، حماية رمـوز الثورة وإعلاء 

مكانة المرأة!!
وفـي نهايـة المطـاف تسـير الحبكـة 
صفوهـا  يكـدر  أن  دون  لهـا  رسـم  كمـا 
فـي  الحاقديـن  بعـض  أصـوات  سـوى 
الداخـل والخـارج مـن الذيـن يغيظهـم 
جدا نجاحـات البلاد وتألقهـا. تكرر هذا 
فـي أكثـر من بلـد عربـي وكلمـا نجح مع 
؟!!  رئيـس إلا وقال غيره ولـم لا أنا أيضاّّ
آخرهـم كان بوتفليقة ولن يكون آخرهم 
المطالـب  مـن  يبـق  لـم  فيمـا  بالتأكيـد 
الديمقراطيـة في الوقت الحاضر سـوى 
المنـاداة فقط  بتحسـين هذا السـيناريو 
ومحاولـة تطويره أو ابتـكار غيره لأننا 
مللنـا تكراره... وفي نسـخ متعـددة كل 

واحدة اردأ من سابقتها.

سيناريو
عربي مكرر رأي القدس

■ لـم يُخفِ رئيس الـوزراء البريطاني غـوردن براون 
سـبب جولتـه الأخيـرة فـي دول الخليـج العربيـة. فبعـد 
إجتماعـه إلى رئيس المفوضية الأوروبية خوسـيه مانويل 
باروزو عشـية جولته، أكد الرجـلان ان «صندوق الإنقاذ» 
التابـع لصندوق النقد الدولي، وحجمــه 250 مليار دولار، 
لن يكون كافياً لمساعدة الدول المحتاجة. لذلك «تتجه أنظار 

الغربيين الى السعودية والصين».
لـم يكتفِ بـراون بهـذا التوضيح. أضاف فـي مقابلة مع 
شـبكة «سـكاي نيوز» التلفزيونية ان الهدف الرئيسي من 
الجولة مسـاعدة الأسـر البريطانية في هـذه الأزمة. لكن، 
بمـا ان المشـاكل عالميـة فهـي تتطلـب حلـولا عالميـة أيضا. 
فالسـعودية وغيرهـا مـن دول الخليـج مهمـة جـداً لأنهـا 
تملـك اكبـر احتياطات النفـط. لذلك مـن يبـدأ بمفاوضات 
مع السـعودية وغيرها من الدول سـينتهي بمزيد من الأمن 

والأمان للأسر والشركات في بريطانيا».
المسـألة واضحـة تمامـا. النظـام المالـي فـي بريطانيـا 
إنهـار أو كاد الأمـر الـذي إنعكـس علـى مسـتوى معيشـة 
الأسـر البريطانيـة ويسـتوجب معالجة سـريعة. وبما ان 
الأزمـة المالية ليسـت بريطانية فقط بل عالميـة بإمتياز، فلا 
سـبيل والحالة هذه إلى معالجتهـا بمعزل عن معالجة أزمة 
النظام المالي العالمي. لذلك فقد سارع براون إلى زيارة دول 
الخليـج  التـي وصفها بـأن «لديها إيـرادات نفطيـة كبيرة 
يمكن ان تُسـهم في تقديم المسـاعدة الى الـدول المحتاجة»، 
ومن ضمنها بريطانيا. بإختصار، الغرب بل العالم بحاجة 
اليـوم إلى العـرب (وإلى الصين أيضا!) لإنقـاذه من الأزمة 
الخانقـة التـي يرتـع فيهـا. وإذا كان لدى الصين مـن الثقل 
البشري والمادي والإرادة السياسية ما يمكّنها من الحصول 
على ثمن سياسـي وإقتصادي لمسـاهمتها غيـر المجانية في 
إنقـاذ الغـرب والعالم، فمـاذا لدى عرب النفط من أسـباب 
القـوة الإقتصادية والسياسـية للحصول علـى ثمن عادل 

لقاء المساعدة المطلوبة منهم؟
براون إستشـعر إمكانية طرح هذا السـؤال عليه وعلى 
بقيـة قـادة الغـرب اللاهثـين وراء تمويـلات لسـد عجـز 

ميزانياتهم المضطربة وتوفير السـيولة لمصارفهم المتعثرة، 
فأجـاب في خطبته أمام مؤتمر «اديبـك 2008» في ابو ظبي 
«أن الدول التي تشارك في دعم صندوق النقد الدولي مالياً 

يجب ان تحظى بدور اكبر في إدارة الصندوق عموما».
لـم يوضـح بـراون طبيعـة «الـدور» الذي «سـتحظى» 
بـه دول الخليـج التـي ستسـاهم في دعـم صنـدوق النقد 
الدولي بـل اكتفـى بالقول إن السـعودية أبدت اسـتعداداً 
لتقـديم الدعـم المطلـوب. ولعـل الريـاض سـتحدد موقفها 
ومقدار دعمها في إجتماع الدول العشرين الذي سيعقد في 

واشنطن منتصفَ الشهر الجاري.
ثمة متسـع من الوقت، إذاً، كـي يتدبر عرب النفط أمرهم 
ويدرسـون مقدار مسـاهمتهم في إنقاذ إقتصـادات الغرب 
وطبيعـة دورهم فـي «إصلاح» النظـام المالـي العالمي وفي 
إدارة صنـدوق النقد الدولي. فماذا يجب إدراكه وفعله في 

هذا المجال؟
لعـل أول ما يجب ان يدركه العـرب عموما وعرب النفط 
خصوصـاً ان بريطانيا ما بقيت عظمى إلاّ في سـديم العقل 
الباطـن لمـن مـا زال يعيـش بفكـره فـي النصـف الأول من 
القـرن الماضي، وان الولايـات المتحدة هي اكبر دولة مدينة 
(مديونـة) فـي التاريـخ وان الكارثـة الماليـة والاقتصادية 
التي تعاني منها حالياً قلّصت نفوذها السياسي وستقلص 
بإطـراد هيمنتهـا المتصدعة فـي العالـم، وان الوقت مؤاتٍ 
للـدول التي لم تتأذَ مـن الأزمة المالية العالميـة العاصفة بل 
مـا زالت تملك احتياطات  مالية ضخمـة كي تضاعف معدل 
نمـوها العـام وحجم نفوذهـا الإقليمي والدولـي وفعالية 
دورهـا في المؤسسـات الماليـة الدوليـة، ناهيـك عما يمكن 
ان تحصل عليه، نتيجةَ هذه المزايا، من مكاسـب سياسـية 
وتسـتعيده مـن حقـوق مغتصبة علـى الصعيديـن المحلي 

والإقليمي.
ثانـي ما يجـب إدراكه ان لا خدمـات مجانية بين الدول، 
وأن لـكل عمل اجرا، وان ما طلبه براون ويطلبه سـواه من 
قـادة دول الغـرب يجـب ان يقابله ثمن عادل. هـذه قواعد 
ثابتـة فـي التعامل الدولـي، ولا يُهمِـل تطبيقهـا إلاّ الجهلة 

والضعفاء والجبناء.
ثالث ما يجب إدراكه وممارسـته ان عرب النفط ليسـوا 
وحدهـم فـي العالـم مـن يملـك احتياطـات ماليـة ضخمة. 
فالصـين تملـك 1300 مليـار دولار، واليابـان 900 مليـار، 
ونروج 800 مليار، وروسـيا 700  مليار، وسـنغافورة 500 
مليـار، في حين ان مراجع غربيـة موثوقة تفيد ان ابو ظبي 
تملـك 900 مليـار، والسـعودية 500 مليـار، والكويـت 400 
مليـار. لماذا لا يذهـب براون وغيـره إلى الـدول التي تملك 
احتياطـات اكبر مـن دول الخليج ليطالبهـا بدعم صندوق 
النقـد الدولـي وبمسـاهمات من شـأنها توفيــر «مزيد من 
الدعـم للأسـر والشـركات فـي بريطانيـا»؟ لأنه يـدرك ان 
هـذه الدول لا تغشّ نفسـها بأن بريطانيا  مـا زالت عظمى، 
أو انها سـتقوم بدعـم اقتصادهـا أو برامج صنـدوق النقد 
الدولـي مجاناً ولوجه الله تعالى! لذلـك يذهب براون أولا 
إلى الدول التي يعتقد انها أضعف سياسياً من غيرها وانها 
فـي وارد تقديم خدمات مجانية لبلاده ولمؤسسـات النظام 
المالي الدولـي، وانها إذا طلبت مقابلاً لهـذه الخدمات فإنه 
سـيكون متواضعاً ولن تجد دول الغرب حرجاً او ضيقاً في 
تقديمه. رابع ما يجب إدراكه وممارسـته ان الدول صاحبة 
اكبر الاحتياطات المالية في العالم، وقبلها الدول الصناعية 

التـي «كانـت» كبرى قبـل الأزمـة الماليـة العالميـة، وصلت 
إلـى مـا وصلـت إليه من نمـو وتقـدم وقـوة لأن حكوماتها 
حرصـت دائما على توظيف قدراتهـا وإمكاناتها في بلادها 
حتـى إذا تطـورت وتقدمـت وارتقـت إلـى أعلـى مراتـب 
الإقتـدار تطلعت إلـى توظيـف فوائضها الماليـة ومواردها 
في الأسـواق الخارجية. هذا ما فعلته اليابان فاسـتطاعت 
في زمن قياسي تعويض الخسائر الفادحة للحرب العالمية 
الثانية والتقدم لتصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وهذا 
مـا فعلته دول أوروبا الغربية، بالإضافـة إلى إقامة سـوق 
مشـتركة فيما بينها تحولّت لاحقـاً اتحاداً أوروبياً يضم 27 
دولة، فتمكّنت من التطور والتقدم بوتيرة سـريعة أزاحت 
معهـا اليابـان لتحلّ محلهـا في مرتبـة ثاني اكبـر اقتصاد 
فـي العالم. وهذا ما تفعلـه الصين حاليا التـي يقدر خبراء 
الاقتصـاد الدوليون ان اقتصادها سـيحتل المرتبة الأولى، 

أي قبل الولايات المتحدة، في حدود العام 2015.
إذا كان هـذا هـو درس التنمية والتقدم الـذي يقدمه لنا 
التاريخ المعاصـر، فهل يجوز للعرب عمومـا ولعرب النفط 
خصوصـاً أن يتجاهلـوه بسـبب مـن جهـل أو تخلـف أو 
قصـور سياسـي أو جـبن قيادي؟ هـل يجـوز أن تبقى دول 
النفط العربية أسـيرة لعبة تدوير عائـدات النفط، فتذهب 
فوائضهـا الماليـة إلى خزائـن ومصارف ومشـروعات دول 
الغـرب ؟ وهـل إيداع هـذه الفوائـض في دول الغـرب آمن 
من توظيفها فـي تنمية الإقتصادات المحليـة والإقتصادات 
العربيـة؟ ألم يـدرك قادة عرب النفط كم هشـة ومكشـوفة 
اقتصـادات دول أمريـكا وأوروبا وكيف انهـارت مصارفها 
ومؤسساتها الإسـتثمارية في غمرة الأزمة المالية العالمية؟ 
أيجوز ان يلدغ المسـتثمرون العرب، حكومات وأفراداً، من 

الجحر الغربي مرتين؟

خامـس ما يجب إدراكه وممارسـته ان الثـروات تنتقل 
بإطـراد مـن أمريـكا وأوروبـا الـى آسـيا. هـذا مـا رصدته 
تقريرهـا  فـي  الأمريكيـة  الإسـتخبارات  وكالات  ووثقتـه 
الإسـتقصائي الأخير، وكان رصده قبلهـا ومعها الكثير من 
مؤسسات الدراسات الإستراتيجية والإقتصادية. إذا كان 
هذا هو مسـار التاريخ، الجاري والمستقبلي، فهل يجوز ان 

يسير عرب النفط بعكس مجرى التاريخ؟
يتأسـس على إدراك هذه الظاهرة ضرورة إستراتيجية 
غالبة هـي التفكير والتدبير والتخطيـط والتنفيذ في إطار 
رؤيـة للعصر نابعة من ثقافة الأمة ومصالحها، وهادفة الى 
تحديث هـذه الثقافة وإنماء هذه المصالح وحمايتها، وذلك 
في إطار مشروع عربي نهضوي، متفاعل مع الإسلام بما هو 
مستودع قيم وقواعد إنسانية، ومجدد له من داخله بما هو 
هويـة حضارية ومحرك اجتماعي وسياسـي، ومتكامل مع 

ثقافات العالم المتنوعة والمتفاعلة فيما بينها.
أجـل، يجـب ان ينتـدب العـرب الأحيـاء أنفسـهم لهذه 
المهمـة التاريخية من اجل الخروج من الإنحطاط والإلتزام 
بصناعة حاضر حرّ وعصري ومسـتقبل إنساني واعد قبل 
ان تنضـب مواردنـا الطبيعيـة وتـذوب قدراتنـا وتفيـض 
علينا أزمات كوكبنا الأرضي وتحدياته غداة دخول النظام 

العالمي في مرحلة تاريخية جديدة وغامضة.
ان المهمـة، كما التحديـات، تاريخية. والمواجهة ليسـت 
مسؤولية الأسر والشـبكات الحاكمة في بلادنا فحسب بل 
مسؤولية القوى الحية أيضا وبالدرجة الأولى، وخصوصاً 
الفئات المجتمعية المتضررة والمعانية من التسلط السياسي 
العامـة  للحريـات  المنهجـي  والقمـع  الاجتماعـي  والظلـم 

والإملاء المنظم لثقافة كوزموبوليتية على الجمهور.
انهـا مهمة المقاومـة، المدنية والميدانية، في سـياق ثورة 
عالميـة، نعم ثـورة عالميـة، متدرجة وعابرة لحـدود الدول 

وحواجز النظم القامعة لحرية الإنسان وكرامة الشعوب.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ ما لم يقع ما ليس في الحسـبان، فسوف يتزامن صدور هذا المقال مع تغير 
في الرئاسة الامريكية لصالح مرشح الحزب الديمقراطي، باراك أوباما، وسوف 
تكـون الانتخابات الرئاسـية الامريكية الــ 56 التي تجـاوزت تكلفتها مليارين 
ونصـف المليار من الـدولارات، قد جاءت بـأول رئيس أسـود للولايات المتحدة 
الامريكية. يضاف الى ذلك ما انفق على انتخابات الكونغرس بغرفتيه، النواب 
والشـيوخ، الـذي يقدر بقرابـة المليارات الثلاثـة من الدولارات. وتعتبر الاشـد 
تكلفـة في تاريخ الممارسـة الديمقراطيـة الامريكية. هذا في الوقـت الذي يعاني 
فيه العالم والولايـات المتحدة على وجه الخصوص من تراجع اقتصادي كبير. 
وبعـد تراجـع النمو الاقتصادي لعدد من الشـهور المتواليـة، اصبحت الولايات 
المتحـدة رسـميا تعانـي من حالة الكسـاد، وهو أمر لـم يحدث مثلـه منذ ثمانين 
عاما. هذه الأزمة سـوف تتواصل فترة طويلة، لتكشـف خللا ذاتيا في المشروع 
الرأسـمالي الـذي هيمـن علـى العالـم اكثر مـن مائة عـام. ولا شـك ان الرئيس 
الجديد سوف يبتهج، ومعه حزبه ومريدوه، وربما اغلب سكان العالم، بالفوز، 
ولكنـه فـوز يقلل من بريقـه ما ينتظره مـن تركة ثقيلـة خلفهـا الرئيس جورج 
دبليـو بوش، الـذي انتهت فترتا ولايته بهـذه الانتخابات، والـذي ترك وراءه 
ملفـا كبيـرا مـن القضايـا العالقة التـي تتطلب حلـولا عاجلة. وفـي مقدمة هذه 
القضايـا حربان اسـتنزافيتان وكسـاد اقتصـادي خطير. ومـن الصعب التنبؤ 
بمـدى قدرة الرئيس الجديد، خصوصـا اذا كان اوباما، علـى  التعاطي مع هذه 
التركة الضخمة التي تستدعي اهتماما خاصا لاصلاح ما افسدته سنوات بوش 
والمحافظـين الجدد. فقد أظهرت الازمة الماليـة التي انطلقت من الولايات المتحدة 
ثغرات كبرى في سياسـات الانفاق الامريكيـة خصوصا في ما يتعلق بالحروب 
والتصنيع العسكري، وكشفت ان امريكا هي البلد الاكبر من بين دول العالم من 
حيـث الديـون، وان القوة العسـكرية وحدها لا تكفي لضمان اسـتمرار الهيمنة 

السياسية. 
عنـد تقييـم اداء الرئيـس يحتـاج الامر عـادة الى وقـت اطول لاعـادة فتح 
ملفـات ادارته خـلال حقبته الرئاسـية. ولكن الرئيس جورج بـوش تميز عمن 
سـبقه من الرؤساء بوجود اجماع دولي على فشـله في ادارة الملفات الرئيسية 
التـي واجهتـه على مـدى ثمانية اعـوام من الرئاسـة. وفي الوقت الذي يشـعر 
الديمقراطيـون انهم قد تمكنوا من اسـترجاع قدر من نفوذهـم، فانهم في الوقت 
نفسـه، يشـعرون بان ما ينتظر الرئيس الجديد مـن تحديات وصعوبات يفوق 
طاقته كثيرا وانه سـوف يجد نفسـه محاطا بقضايا متداخلة لا يستطيع ايجاد 
حلول مناسـبة لها جميعا. فهناك قائمة كبرى من السياسـات  الفاشلة للرئيس 
جـورج بوش، حتى ليبدو انه عجـز عن حل اي من المشـاكل التي واجهت فترة 
حكمـه. فالاقتصاد الامريكي يمر بأسـوأ فترة له منذ الكسـاد الكبير الذي حدث 
في 1929 واستمر في النصف الاول من الثلاثينات. اما العراق وافغانستان فهما 
جرحـان نازفان في الخاصـرة الامريكية برغم ما تكبدتـه الولايات المتحدة من 
خسـائر بشـرية ومادية لاحداث التغييـر فيهما. ولا يسـتطيع احد ادعاء نجاح 
خطـة بـوش لمواجهة الارهـاب والتطـرف، فهو يطل بعنقـه مـن كل زاوية وفي 
كل مـكان، مهـددا امن العالم وسـلامة البشـر، ومنذرا بمسـتقبل قد يكون أشـد 
خطـرا في مـا يتعلق بالارهـاب  والعنف والتطـرف. ولم ينجـح الرئيس بوش 
كذلـك في التعاطي الواقعي مع قضية الشـرق الاوسـط، ولم يـؤد دعمه المطلق 
للحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبـة لحـدوث تطور فـي التوجهـات العامة لدى 
الفرقاء ازاء مشـكلة فلسـطين. ورغم ما كان قد وعد به من توقيع اتفاقية سـلام 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين قبل نهاية العام، فان احدا لا يتوقع حدوث ذلك 

ابدا، خصوصا مع ازمة  الحكم في الكيان الاسرائيلي 
والحديـث عن انتخابات مبكرة العام المقبل. ولم يعد 
سـرا القول بان جورج بوش كان أسـوأ رئيس أساء 
لسـمعة بـلاده بسياسـاته الرعنـاء وجنوحـه نحو 
الحـرب بنمط غير مسـبوق، حتـى ان منظريه بذلوا 

جهودا في البحث عن اجابات مقنعة لسؤال جوهري: لماذا يكرهنا العالم؟
لقـد تم خـوض الانتخابـات الاخيـرة (لاختيـار الرئيـس وبعـض اعضـاء 
الكونغرس بمجلسـيه) بنمطين متباينين للمرشـحين الرئيسـيين. فالسـناتور 
جون ماكين، ومعه نائبته سارة بايلن، طرحا نفسيهما امتدادا لسياسات جورج 
بوش، وكان واضحا ان ماكين رجل عسكري من شأنه توريط امريكا مجددا في 
المزيد من الحروب العسـكرية والمحاذير الامنية، بدون أي أفق لتحقيق مكاسب 
لامريكا في اي من هذه المجالات. وقد دفع ثمنا كبيرا لاختياره سارة بايلن، نائبة 
له، فأثيرت حولها المزيد من الضجة، وتم التشكيك في مدى نزاهتها وقدرتها على 
ادارة البلاد بقدر من الحكمة الاقتصادية، بعد ان تم الكشف عن انفاقها المسرف 
علـى الازيـاء التي تظهر بها امام الناخبين، وقدر انفاقهـا على الملابس باكثر من 
700 الـف دولار. كمـا ان خواء معلوماتها حول الشـؤون الدوليـة وعدم قدرتها 
على اسـتيعاب هموم المواطنين العاديين، ساهما في توسيع الهوة بين الناخبين 
وبينها، فأصبحت وبالا على حملة ماكين بدلا من ان تكون انعكاسا ايجابيا لها. 
واستطاع ماكين، اما بسذاجته او انفصاله عن الواقع الامريكي، توسيع الفجوة 
بينه وبـين الجماهير فتراجعت شـعبيته كثيرا، خصوصا مـع تقدمه في العمر. 
ويبدو ان المرشح الجمهوري لم يستوعب التغيرات في النفسية الامريكية التي 
اصبحـت اقل حماسـا للمغامرات العسـكرية وما يسـتتبعها من خسـائر مادية 
وبشـرية. وارتبطت شـخصيته في اللاشـعور الشعبي بحبه للسـلاح والقتل، 
واصـراره على انتهاج سياسـات سـلفه، وانـه رجل حرب وليس رجل سـلام. 
هـذا الربط افقـده الكثير مـن التعاطـف، لان الامريكيين، كغيرهم، لا يعشـقون 
الحـرب خصوصا اذا كانت خاسـرة ومكلفة ماديا وبشـريا، ولا يعتقدون بانها 
الطريق الاقصر للسلام والامن والاستقرار. ان صورة الامريكي الشاهر سلاحه 
ضـد البشـر الآخرين ارتبطت بشـخصية ماكـين ونائبته، ولم يسـتطع الحزب 
الجمهوري تحسـين تلك الصورة. ولم ترق أطروحاته السياسية حتى للمقربين 
منـه، وفـي النهاية ظهـرت رمـوز كبيرة مـن الحـزب الجمهورية لتعلـن دعمها 
للمرشـح الديمقراطي، بـاراك أوباما. وكان لموقف كولن بـاول، وزير الخارجية 
السـابق، دور كبير في اسـتمالة اصوات كثيـرة لصالح اوباما الـذي بدا بعيدا 
في عقليتـه عن النهج الذي فرضـه المحافظون الجدد على السياسـة الخارجية 
الامريكية خلال فترة رئاسـة جورج بوش. كانت اطروحاته أقل جنوحا للعنف 
والحـرب، واقـرب الى التحاور وفتـح القنوات مع  الاطـراف المختلفة مع امريكا 
في السياسـات والتوجهات. فطرح استعداده لمقابلة الرئيس الايراني، محمود 
أحمـدي نجـاد، والرئيـس الفنزويلي، هوغو شـافيز، ووعد الناخبـين بانتهاج 
سياسـة امريكية جديدة تعيد شـيئا مـن المصداقية والاحترام لهـذا البلد الذي 

خسر المعركة الاخلاقية مع العالم. 
بعـض  حـدوث  فيـه  يتوقـع  الـذي  الوقـت  وفـي 
التغييرات في السياسـات الداخلية والخارجية، فمن 
المتوقـع ان تكون محـدودة، لان الرئيس ليس وحده 
الـذي يصنع السياسـات. كما ان حـدوث تغيرات في 
تركيبة مجلسـي النواب والشيوخ من شأنه ان يساهم في ذلك التغيير. مشكلة 
البلـدان الكبيرة ان التغيير صعب فيها نظـرا لتداخل الدوائر الاختصاصية في 
بعضها وتعدد جوانب القـرار والجهات المختصة بتلك الجوانب. ونظرا للوضع 
الصعب الذي تعيشـه الولايات المتحدة حاليا، اقتصاديا وسياسيا وامنيا، فكل 
ما يسـتطيع ان يفعله اوباما وضع خطط التغيير البطيئة، والاحتفاظ بما لديه 
من شعبية بسبب قدرته على مخاطبة مشاعر المواطنين، بشكل شبهه الكثيرون 
بالرئيس جون اف كندي الذي اغتيل في 1964. ان فوز اوباما يشير الى حدوث 
تغير في النفسـية الامريكية بعد سـبع سـنوات من حوادث 11 ايلول/سبتمبر. 
كان الامريكيون آنذاك قد تم اخضاعهم لمنطق القوة والانتقام، ذلك المنطق الذي 
روجـه المحافظون الجـدد وتبناه الرئيس بوش. وعلى مدى السـنوات السـبع 
اللاحقـة ارتكـب ذلـك الفريق أخطـاء فادحة بتبنـي خيارات الحـرب والابتزاز 
والاحتلال. ولكن تلك السياسـة لم تحقق العظمة التي كان ذلك الفريق يسـعى 
لهـا، بل دخلـت في دوامة مـن العنف والعنف المضاد، سـواء في العـراق ام في 
افغانستان. وقد ادرك العراقيون صعوبة التعامل مع الامريكيين، خصوصا بعد 
ان سـعوا لفرض اتفاقية بعيدة المدى تسـلب العراق سـيادته، وتعطي الجانب 
الامريكـي حرية الحركة والالتفاف على قرارات الحكـم المركزي في بغداد. وتمر 
العلاقات العراقية ـ الامريكية في الوقت الحاضر بحالة من الفتور بسـبب تلكؤ 
الجانـب العراقـي توقيع الاتفاقية المذكورة. وسـوف يجد اوبامـا الموقف صعبا 
جدا. فهو يسـعى لسحب القوات الامريكية بشكل كامل في غضون ثلاثة اعوام، 
بينما يصر الفريق الحاكم على تضمين الاتفاقية بنودا مطاطة حول الانسـحاب 
وحـول مقاضـاة الامريكيـين فـي حـال ارتكابهـم جرائـم خـارج دائـرة عملهم 
اليومي. اوباما سـوف يسـعى لاعادة الثقـة للاقتصاد الامريكي الذي يشـارف 
على الافلاس بسـبب الدعم غير المحدود للمؤسسـات المصرفية التي هي عصب 
النظـام الرأسـمالي. وبالتالي فلن يكـون الرئيس الجديد مطلـق اليد في مجال 
العسـكرة والاحتراب، وتوسـع دائرة الحرب ضد الارهاب. فالارهابيون اليوم 
اصبحـوا اكثـر تعقيدا ومهـارة في اختيار الوسـيلة التي يضربـون بها الطرف 
الآخر، وهذا يعني ان سياسـات بوش سـاهمت في تكريـس الظاهرة الارهابية 

بدلا من مواجهتها واحتوائها.
الولايـات المتحـدة مقبلة على بعض التغييرات، ومـن المتوقع ان يطرأ تغيير 
على توجهات واشـنطن خصوصا ازاء قضايا الارهاب والعراق وافغانسـتان. 
ولكـن هناك جوانب صعبة للخيارات المتاحة للرئيس اوباما. من هذه الجوانب 
القضيـة الفلسـطينية التي عجز جورج بـوش عن تحقيق تقـدم ازاءها. فقد مر 
عام كامل على اتفاقات أنابوليس بدون اي تطور حقيقي نحو السلام، ولا يبدو 

توقيع اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين قبل نهاية العام امرا ممكنا. 
كما انه لن يجد الطريق معبدا لحل قضية افغانسـتان ودحر طالبان، خصوصا 
بعد ان اعلن اكثر من قائد عسـكري غربي صعوبة تحقيق انتصار حاسـم فيها. 
ولكـن يبدو اوباما فـي موقع يؤهله لانتهاج سياسـات اقل تشـنجا ازاء قضايا 
اخرى. فمثلا يستطيع اوباما ان يبدأ حوارا جادا مع ايران حول القضايا موضع 
الخلاف بين البلدين، بشـرط التخلي عن عقلية الهيمنة والاستحواذ التي كانت 
مهيمنـة على عقليـات الساسـة الامريكيين في العهد السـابق. يسـتطيع اوباما 
ان يتصدى لقضايا حقوق الانسـان والحقوق السياسـية في الشـرق الاوسـط 
بشـكل جـاد، ويتخلـى عـن المقـولات الخاوية مثل «مشـروع الشـرق الاوسـط 
الكبير» او «الشـرق الاوسـط الجديد»  ويركز على التعاطي الواقعي مع مشاكل 
المنطقة خصوصا في مجال التنمية والاصلاح السياسي والاجتماعي. يستطيع 
اوباما ان يعيد قدرا من الامن والاسـتقرار الى العراق بسحب القوات الامريكية  
والتعامـل مع العراق كبلد مسـتقل ذي سـيادة، وذي نظام سياسـي ديمقراطي 
قائم على  اساس «لكل مواطن صوت» بعيدا عن نظام المحاصصة او الفيدرالية. 
مطلـوب مـن اوباما ان يـدرك ان الولايات المتحـدة تحتاج لقيـادة بارعة لمنعها 
مـن الانزلاق الى الهاوية التي دفعها باتجاهها المحافظون الجدد في ظل رئاسـة 
جورج بوش. ويكفيه ان ينظر الى الأفول التدريجي للايديولوجية السياسـية 
والاقتصاديـة الغربيـة وصعود اقطـاب اخرى في الشـرق، ليكتشـف ضرورة 
السـعي لانتشـال بلاده من مصير محتوم نحو الهاوية اذا لـم يتحرك عقلاؤها 
لانتشالها من المحافظين الجدد والمسـيحيين الصهاينة. فالصين وروسيا والهند 
مسـتمرة في تحقيق صعـود اقتصادي مرموق، بينما الغرب يعاني من الكسـاد 
والازمات المالية وفشـل النظام المصرفي وانهيار سوق العقار وارتفاع الاسعار. 
ان هـذا الغرب بحاجة لقيادة  تاريخية تتسـم بالواقعية والانسـانية وتشـجع 
العمل الجماعي على السـاحة الدولية،  وتبتعد عن الانعزال والقرارات الفردية 

وانتهاك سيادة الدول الاخرى. 
الكثيرون سـوف يسـارعون لتهنئة اوباما، في حال فوزه بشكل اكيد، ولكن 
علـى اوباما وفريقه الجديد ان يدركوا ان فشـل الجمهوريـين انما هو عقاب لهم 
لما اقترفه جورج بـوش وفريقه من أخطاء وجرائم، بما في ذلك اعتقال الابرياء 
وتعذيبهم في غوانتنامو وابوغريب والسـجون السـرية في شتى بقاع العالم، 
وقصف المناطق الآمنة في باكسـتان وافغانستان والعراق والصومال. وساهم 
في تعميق مشاعر الكراهية للادارة الامريكية التهديدات المتواصلة بضرب ايران 
وسورية ولبنان، والدعم المطلق للكيان الاسرائيلي الذي يمارس العدوان على 
نطاق واسـع. لقد دعم العالم هذه المرة التغيير في الرئاسـة الامريكية بشكل لم 
يسـبق له مثيل، فلم يقتصر التصويت لأوباما على الشعب الامريكي، بل صوت 
لـه العالـم، ليس بسـبب لونه غيـر الأبيض، بـل لما يمثلـه من رمزية سياسـية 
وثقافيـة، وقطيعة مع «إرث الرجـل الابيض» في امريكا الـذي عانى العالم منه 
كثيرا.  والأمل ان صفحة حالكة السواد من التاريخ الامريكي قد طويت بسقوط 
اولئك النفر مثل جورج بوش وتشيني ورامسفلد وولفويتز وسواهم، وصعود 
نجـم رئيـس يختلف عنهـم قليلا، بـرؤى جديدة ورغبـة في تجنـب اخطائهم، 
وتحويـل الولايات المتحدة من نظام مكروه من شـعوب العالـم الى بلد محكوم 
بالعقـل والمنطـق والانسـانية. اذا اسـتطاع اوبامـا فعل ذلك، فسـوف يكون قد 

أحسن لأمريكا ومعها العالم.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ اشــادة ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل 
بالرئيــس الامريكــي جــورج دبليو بــوش، عشــية الانتخابات 
الرئاســية الامريكية، وقوله «ان اسمه ســيظل محفورا باحرف 
من ذهب لاعوام طويلة في قلب اسرائيل» يلخص الوضع المزري 
الذي يعيشه الرئيس الامريكي وحزبه، مثلما يسلط الضوء على 

مصدر العلل في كل الازمات الحالية التي تواجهها بلاده.
لا شــك ان الرئيــس بــوش كان الرئيــس الامريكــي الاكثــر 
حميمية في صداقته للدولــة العبرية، فقد قدم لها من الخدمات 
الاســتراتيجية ما لم يقدمــه اي رئيس آخر، ولذلــك كان اولمرت 
مصيبــا عندما قال فــي حديثه لصحيفة «يديعــوت احرونوت» 
الاســرائيلية بــان خدماته كثيرة، بحيث يُشــكل مبلــغ الثلاثين 
مليــار دولار الذي حصلــت عليه حكومته كمســاعدات اضافية 
طوال السنوات العشر الماضية تحت بند المساعدة الدفاعية قمة 

جبل الجليد في هذا الخصوص.
الرئيــس بــوش زار القــدس المحتلة مرتــين في اقل من ســتة 
اشــهر، ووقف امام الكنيســت مشــيدا بشــجاعة الاسرائيليين 
والمعجــزات التــي حققوها علــى مدى الســتين عامــا الماضية، 
ومتعهدا بحمايتهم والوقوف الــى جانبهم والاعتراف بدولتهم 

كدولة يهودية صرفة.
مرتين تعهد فيهمــا الرئيس بوش امام العالم بأســره باقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة، الاولى قبل نهاية ولايته الاولى عام 
2005، والثانيــة قبــل نهايــة ولايتــه الثانية اي مع مطلــع العام 
الميلادي الجديد، ولكنه تراجع عن وعوده وتعهداته هذه بشكل 
مخجــل حتى لا يغضب الاســرائيليين وانصارهم المتغلغلين في 

المفاصل الرئيسية لادارته.
ولعــل الخدمة الاكبــر التي قدمهــا الرئيس بوش لاســرائيل 
حربــه الكبرى على العــراق، واطاحة نظامه، ووضــع هذا البلد 

تحت الاحتلال. فالنظام العراقي الســابق كان يشكل بمواقفه، 
وطموحاته العســكرية في تحقيق التوازن الاستراتيجي، وبناء 
صناعة عسكرية قوية، وتحالفه مع المقاومة الفلسطينية، خطراً 

كبيراً على الدولة العبرية.
انصار اســرائيل من المحافظين الجدد داخــل الادارة ووزارة 
الدفاع (البنتاغون) بالذات من امثال بول وولفوفيتز وريتشارد 
بيــرل، وفيث وارون ميللــر وغيرهم هم الذيــن حرضوا بالطرق 
والوســائل كلهــا لغــزو العــراق واحتلالــه خدمة لاســرائيل، 
ووجدوا فــي الثلاثي ديك تشــيني ودونالد رامســفيلد وجون 

بولتون السند القوي في هذا الصدد.
دعم الرئيس بوش غير المحدود لاسرائيل في الاصعدة كافة، 
هو الــذي ادى الى مسلســل الهزائم العســكرية التي تعيشــها 
امريكا في العراق وافغانســتان، واتســاع دائــرة الارهاب التي 
تهددها والعالم بأســره، وتســتنزف ثرواتها وقدراتها وأموال 

شعبها.
المرشــحان الرئيســيان اكدا ولاءهما لاســرائيل، وتباريا في 
اعطاء الوعود بدعمها امام الاجتماع الســنوي لمنظمة «الايباك» 
رأس حربة اللوبي الاســرائيلي في امريــكا، ولكن، الفائز منهما 
ســيواجه المصير نفســه الذي واجهه الرئيس بوش وادارته اذا 
لم يتعلم من اخطاء الاخير، وعدم استيعابه للمتغيرات الضخمة 
والجذريــة التــي تســود المنطقــة، وتقلص مــن قيمة اســرائيل 

الاستراتيجية.
الاســرائيليون لن يندمــوا على ذهاب الرئيــس بوش وادارته 
باعتبــاره الصديــق الاوثق لهــم، وانما ايضا لانهم لم يســتغلوا 
فترة ادارته هذه وســطوتها على العرب، في التوصل الى اتفاق 
ســلام يثبت مــا حصلوا عليه مــن تنازلات وضمانــات امريكية 

وعربية في آن.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• مؤسســة عبد المحسـن قطان تقيم مســاء 
غــد الخميس حفــل اســتقبال فــي مقرها في 
226 كرومويل رود لاطلاق «مهرجان فلسطين 
لــلأدب 2009». وقد جرى توجيــه الدعوة الى 
عــدد كبير مــن السياســيين والدبلوماســيين 
والاعلاميــين العــرب والاجانــب اضافــة الى 
المهتمين بمجــالات الثقافة والفكــر في المنطقة 

العربية.

• محكمة الأســرة بحي مدينة نصر بالقاهرة 
حــددت يوم الأحــد القادم للنظر فــي الدعوى 
التــي رفعتهــا زوجة المطــرب المصري حسـن 
الأسـمر وتطالــب فيهــا بنفقــة شــهرية لهــا 

ولطفليها منه.

• نقابة المهــن العلمية في مصر، تســتضيف 
اليــوم الدكتور عـزت عـواض إبراهيم رئيس 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لتنميــة الثــروة 
الســمكية فــي نــدوة تنظمهــا لجنة المــرأة في 

النقابة.

• محمد عامـر الوزير المكلف بالجالية المقيمة 
بالخــارج التقــى بالربــاط نظيــره البرتغالــي 
أنطونيو براغا الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب 

وبحث معه التعاون بين البلدين. 

• يشــهد اليــوم قصــر المنيل بالقاهــرة حفل 
افتتــاح المهرجان الموســيقي «مصنــع الجاز» 
الذي يشارك فيه عدد من الفنانين العالميين من 

المانيا واســبانيا والنرويج ويشارك من مصر 
الفنــان فتحـي سـلامة ويحضر الحفــل عدد 
من الســفراء الأوروبيين ووفد مــن المفوضية 

الأوروبية.

• النجمــة الامريكية جـين فونـدا (70 عاما) 
الحاصلة على جائزة الاوســكار قررت العودة 
الى المسرح بعد غياب دام 26 عاما، وستشارك 
في بطولة مســرحية بعنوان «الاختلافات 33» 
التــي تحكي قصــة هــوس المؤلف الموســيقي 

الالماني بيتهوفن بموسيقى «الفالس».

• المؤسســة العربيــة لدعــم المجتمــع المدنــي 
وحقــوق الإنســان في مصر، ســتقيم مســاء 
الســبت القادم ورشــة عمل بعنوان «النقابات 
المهنية بين التعددية النقابية والتنظيم الواحد»، 

سيشارك فيها 
الباحث محمود مرتضى والكاتب الإســلامي 
والنقابي جمال البنا ويرأســها الدكتور أحمد 

الصاوي الاستاذ بجامعة القاهرة.

أهميّة الملتقى العربي
لحق العودة

رشاد أبو شاور
بمناســبة الذكرى الســتين للنكبة، والذكرى الســتين لإصدار القرار 194 
القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي شرّدوا 
منهــا، والذكرى الســتين للإعــلان الدولي لحقوق الإنســان الــذي يصون 
حقوق البشــر في العيش على أرضهم، ويضمن حــق العودة لمن طردوا من 
وطنهم قســرا وقهرا، ســينعقد في دمشــق يومــي 23 و24 تشــرين الثاني 
الجــاري، وبدعــوة من عدّة جهات حزبيّــة ونقابيّة عربيّــة، يتقدمها المؤتمر 
القومي العربــي، ومؤتمر الأحزاب العربيّة، ملتقــى عربي وعالمي، تحضره 
مئات الشــخصيّات الناشــطة المعروفــة بمصداقية ونزاهــة مواقفها تجاه 
القضيّة الفلسطينيّة، وحق شعب فلسطين غير القابل للتصرّف، والرافضة 

للمساومة على حق العودة .
يأتــي هذا الملتقى فــي مواجهة محاولات التنازل عن حــق العودة، عربيّا 
رســميّا، وبتواطــؤ من أشــخاص فلســطينيين اســتمرأوا عقــد الصفقات 
واللقــاءات، والاتفاقــات، من وراء ظهر الشــعب الفلســطيني، في جنيف، 
وكوبنهاغــن، وأبــدوا الاســتعداد لتمويت حــق العودة، وتمييــع مفهومه، 

وتبديد جوهره.
الملتقى يعيد القضيّة الفلســطينيّة إلى عروبتها، بعد أن مسخها الخطاب 
الإقليمي، وادعاءات تخليصها من هيمنة الرسميّات العربيّة، في الوقت الذي 
يتحالــف أصحاب هذا الخطاب مــع الجهات الرســميّة العربيّة التي ترتبط 
مع الكيان الصهيوني بما ســمّي اتفاقات الســلام، وبعلاقات ديبلوماسيّة 
مفضوحة، وبصلات تبرّر بادعاء الحرص على الحق الفلســطيني، وها هي 
تتــوّج بلقاءات ظاهرهــا ديني وجوهرها كفر بحقوق الأمّة، وبمقدســاتها، 
واســتجابة للإملاءات الأمريكيّة، وحرصا على المصلحة في دوام وتوارث 

الحكم والاستبداد برقاب الناس.
انعقــاد هذا المؤتمــر العربــي والدولي، يعنــي حضور مئــات المناضلين 
العرب من كافة الأقطار العربيّة، ومن المهاجر والشــتات والمغتربات، ورفع 
الصوت بأن فلســطين لا يمكن إلاّ أن تكون قضيّة قوميّة، بل القضيّة العربيّة 
الأولى بامتياز، والتي يفترض أن تحشد لها كافة طاقات الأمّة، في مواجهة 
كل أعدائهــا الداخليين والخارجيــين المتحالفين، والذيــن يواصلون التآمر 
على فلســطين، والذيــن دمّروا العــراق، وانحازوا ضد المقاومــة في لبنان، 
ويصعّــدون الخطــاب الطائفي الزائــف باتجاه إيران ـ التــي لا تخفى علينا 
أخطاؤهــا في العراق، ومن قبــل احتلالها للجزر العربيّــة التي تعود لدولة 
الإمارات العربيّة ـ حرفا للمعركة عن الوجهة الصحيحة: الكيان الصهيوني، 

والاحتلال الأمريكي...
يأتــي هــذا اللقــاء في دمشــق بعد العــدوان الأمريكــي الآثم علــى قرية 
(السُــكريّة) قرب (البوكمــال)، وقتل عدد من المواطنين الســوريين، بهدف 
إخافة دمشــق وتركيعهــا، ناهيك عن تبرير بقاء قــوّات الاحتلال الأمريكي 
فــي العراق، وفرض الاتفاقيّة الأمنيّة الأمريكيّة التي تقونن الاحتلال ونهب 
ثروات العراق، وتشــرعن جعل العــراق منطلقا للعدوان علــى أي بلد يرفع 

رأسه، ولا ينصاع للأوامر الأمريكيّة 
(الإسرائيليّة) المشتركة وهيمنتها في المنطقة.

من دمشــق ســيصدر عن الملتقى في ختــام أعماله (إعلان دمشــق لحق 
العودة)، وســتكون الوثيقــة بمثابة عهــد، وميثاق، ونهج عمــل، وبرنامج 
مواجهة عربي شعبي، وترسيخ للبناء المتين للعلاقة بين العربي وفلسطين، 
وعودة لخطاب فلســطين القومي العربي، وإعلاء لثقافة المقاومة الشــعبيّة 

في مواجهة ثقافة الاستسلام والعجز واليأس و
و(الواقعيّة) التي تبرّر التنازل عن حقوقنا.

حق العودة لا يعني حق عودة الفلســطيني لوطنه فحســب، ولكنه أيضا 
عودة الوطن الفلســطيني لشــعبه، فالفلســطيني لا يطالب بالعودة للعيش 
تحــت الاحتــلال، فالعــودة لا تكون بــأي ثمــن، فالفلســطينيون يناضلون 
ليعــودوا أحــرارا لا عبيدا، فــي وطن حر ســيّد، كما هو شــأن كل الأوطان 

والشعوب.
هذا الملتقى هو تصحيح للعلاقة بين فلســطين والعروبة، بين قلب الوطن 
العربي وجســد الأمــة مشــرقا ومغربــا، فاســتقلاليّة القرار الفلســطيني 
الموهومة، وعلــى مدى عقدين وأكثــر فصمت العلاقة بالجماهيــر العربيّة، 
ومكّنــت نظــم حكــم عربيّــة مــن اللعــب بالقضيّــة وبحجّــة دعم الأشــقاء 
الفلســطينيين، والتنصّــل مــن القضيّة بوضعهــا على كاهل الفلســطينيين 
وحدهــم، وهذا ما برّر الســباق على نســج علاقات مع الكيــان الصهيوني 

(للمساعدة في دفع عمليّة السلام).
خطــاب الإقليميّــات العربيّــة، من مصــر إلــى موريتانيا، عزل الشــعب 
الفلســطيني، وحاصــر نضاله، ودفع بــه ليكون مكشــوفا وعاريا ووحيدا 

تحت ضربات العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي.
هذا الخطاب الانتهــازي الفاجر رفع في وجه المناضلين القوميين في كل 

قُطر عربي، مع مقولة مضللة: أأنتم فلسطينيّون أكثر من الفلسطينيين!
هــذا الخطــاب أوجــد مناخــا لظهــور فلســطينيين ضعــاف الإيمــان، 
وصوليين،أرهقهم طول ومشقّة الطريق إلى فلسطين، فحسبوها واختاروا 
مكاســب الشــهرة والمــال والقبــول حتــى مــن العــدو، وتخلّوا عــن الحق 
الفلســطيني، وعن دماء الشــهداء والجرحى وأنين الأســرى، فاحتضنتهم 
نظم حكم روّجت لهم على انهم يمثلون شعب فلسطين، وحاصرت الشرفاء 
المشــهود لهم، فهــل هناك تزييف وتزوير وتدخل في الشــأن الفلســطيني 

أفدح ضررا من هذا التدخّل، ومن هذه الوصاية؟!
حدث هذا، ويحدث، في غيبة الجماهير العربيّة، وعزلة ووحشــة مسيرة 

شعبنا الفلسطيني المستفرد به من أعداء الأمّة.
هــذا الملتقى العربي ســيضم شــخصيّات فلســطينيّة لا بصفتهــا راعية 
للملتقــى، أو مشــرفة ووصيــة عليــه، ولكــن باعتبارها شــخصيّات عربيّة 
ولادتها فلسطينيّة، وهذه الولادة ليســت هي التي تمنحها قدرها وقيمتها، 

ولكن نضالها وكفاحها واستقامة مسيرتها .
دعوة عدد كبير من الشــخصيات الأجنبيّة القانونيّــة والفكريّة لحضور 
الملتقــى تعيد للقضية الفلســطينيّة وهجهــا العالمي الذي خبــا، وتمنح حق 
العــودة بعــده الإنســاني العالمي، وتجدد خطــاب رفض اقتلاع شــعب من 
أرضــه بحجّة وعــد التــوراة، وخطاب الأســاطير والخرافات الــذي ينافي 

حقائق التاريخ والجغرافيا، ناهيك عن العقل والمنطق. 
إذا وجد هذا الملتقى من يدعمه ماديّا، فإن أعدادا كبيرة من الشــخصيّات 
العربيّــة المحترمة، وذات القيمــة فكريّا وثقافيّا ووطنيّــا، يمكن أن تحضر، 
وتضيــف إلى الحشــــد الكبير المتوقّع، وهــذا ما ســيضيف للملتقى أهميّةً 

وثقلاً .
كثير مــن المناضلين العرب ســيحجمون عــن الحضور بســبب ظروفهم 
الماديّة، فالســفر بالطائــرة مكلف خاصة للقادمين من بلــدان عربيّة بعيدة، 
والإقامة في الفنادق حتى مع تخفيض الأســعار بتدخل من الجهة المشرفة 

على المؤتمر مكلفة أيضا.
إن ثريّا عربيّا (وطنيّا) واحدا يمكن أن يغطّي (كّل) تكاليف الملتقى ـ ونحن 
هنــا لا نتحدث عن المضاربين بالبورصات العالميّة الذين خســروا المليارات، 
والجاهزيــن لضخ المليــارات لإنقاذ اقتصاديات أمريــكا وبريطانيا ـ تعبيرا 
عن انتماء لفلسطين، ولأمته، ولمن يجودون بدمهم على ثرى فلسطين، ومن 

يموتون من حصار عربي قبل أن يكون حصارا صهيونيّا أمريكيّا.
القائمــون على المؤتمــر وضعوا العناويــن الإلكترونيّة وأرقــام الهواتف 
والفاكســات، التي تضمن التواصل لمن يستفســر، أو يريــد التبرّع والدعم 

لملتقى سيحضره مئات المشاركين عربا وأجانب ...
موسكوفيتش الصهيوني الأمريكي يدير عدّة أندية قمار في 

لاس فيغاس، ويحضر كّل عــام ومعه مئات الملايين من الدولارات، دعما 
لمشــاريع الاســتيطان، باذلاً جهودا محمومةً لشــراء أراضي الفلسطينيين 

وبيوتهم في القدس تحديدا.! 
أين أثرياء فلســطين والعرب ..الشــرفاء؟! بمقدورهم التبرّع دون إعلان 
حتــى لا تشــن عليهم حمــلات صهيونيّة أمريكيّــة، مع إن حق العــودة مقّر 
فــي الأمم المتحــدة، ودعمه عمل شــرعي، ناهيــك عن انه وطني وإنســاني 

وأخلاقي!
الملتقــى العربي الدولي لحق العودة حدث يجــيء في وقته، وفي مكانه، 
ليكــون وقفــة ينطلق منها خطــاب غُيّب طويــلاً، خطاب هو خطــاب عروبة 
فلســطين، والوقــوف بالمرصاد لكل مــن ينوي التلاعب بحــق العودة الذي 

يختصر كل جوانب الصراع. 
   

اغنى امرأة في المانيا تتعرض لعملية ابتزاز من عشيقها السابق
برلين ـ  «القدس العربي» ـ من بسام عويضه: 

تعرضت اغنى سـيدة المانية الى عمليـة ابتزاز كبيرة من 
قبل عشيقها السويسري.

وكان صديـق سـوزان كلاتـن قـد هددها امـا ان تدفع 14 
مليـون يـورو لـه والا سـوف يقوم بنشـر عدد من شـرائط 
علـى  بينهمـا  الحميمـة  اللحظـات  تصـور  التـي  الفيديـو 

الفراش.
وتعتبـر السـيدة كلاتن سـادس اغنـى امراة فـي المانيا 
وحاصلـة علـى اللقـب 67 كاغنـى شـخص علـى مسـتوى 

العالم.
وتبلـغ ثـروة كلاتـن 14 مليار يـورو وكانت قـد حصلت 

عليها عـن طريق الارث حيـث كان والدها هيبـرت كوندات 
يعتبر من اكبر المسـاهمين في شركة (بي ام دبليو) وهي من 

اكبر شركات صناعة السيارات في المانيا. 
وقد اسـتطاع العشيق السـابق ان يخدع عشـيقته بأنه 
يحبهـا حتى النخـاع كما جاء فـي صحيفة (بيلـد) اليومية 

الالمانية التي توزع يوميا 4 ملايين نسخة.
وقالت الصحيفة ان السـيدة كلاتن تعتبر مساهما كبيرا 
في شركة (بي ام دبليو) الالمانية لصناعة السيارات العملاقة 
وأنها تعرضت لعملية ابتزاز على مدى الاشهر الماضية، وان 
صديقها السويسري صور لها عدداً من الافلام اثناء قيامهما 
بممارسة الجنس في العديد من الفنادق الفاخرة، ولم تذكر 
الصحيفة ما اذا كانت "سوزان" تعرف ان صديقها كان يقوم 

بتصوير العلاقة الحميمة بينهما في الفراش أم لا.
وتعيـش سـوزان كلاتـن مـع ابنائهـا الثلاثة فـي مدينة 
ميونيـخ جنوبـي المانيـا وتعتبـر شـخصية ثريـة، لكنهـا 

خجولة.
وقد اعطت عشـيقها فـي بداية الأمر مبلـغ 7 ملايين يورو 
بعـد ان رضخت لمطالبـه، الا أنه طالبها بمبلـغ اضافي يقدر 
بنحو 7 ملايين يورو أخرى والا فسـوف يقوم بنشر الافلام 

الجنسية بينهما على الانترنت وفي الصحافة الالمانية.
وقالـت الصحيفـة الالمانيـة ان العشـيق كان قـد ابتز في 
السـابق امرأتين المانيتين ثريتين ايضا وحصل من كل منهما 
علـى مليون يـورو وقد صـور ايضا العلاقة الجنسـية بينه 

وبينهما.

وقد قامت كلاتن بابلاغ الشـرطة بالحادث، وبينت خلال 
تقـديم البـلاغ ان عشـيقها كان يهدف من خـلال علاقته بها 
الابتـزاز والحصول على المال ولم تكـن لديه دوافع عاطفية 

كما كان يزعم. 
وطلبـت من عشـيقها ان يحضر الـى المانيا لتسـلم مبلغ 
السـبعة ملايين يـورو الاضافيـة التـي كان قد طالبهـا بها، 
وعندمـا حضـر الى المـكان المحدد فـي مدينـة ميونيخ كانت 
الشـرطة الالمانيـة فـي انتظاره حيـث تم القبـض عليه وما 

زالت التحقيقات جارية معه.
وسـوزان كلاتن هي صاحبـة المركز رقم 67 بـين الاثرياء 
على مسـتوى العالم بحسـب ترتيب مجلـة "فوربس" لعام 

.2007

عصابة تستخدم الشعوذة في اختطاف 
واغتصاب فتيات يمنيات 

■ صنعـاء (اليمـن) ـ يـو بي آي: أفـاد موقـع إلكتروني امـس الثلاثاء أن 
الأجهـزة المختصة فـي محافظة تعز، جنـوب اليمن، تجري تحقيقـا مع أفراد 
عصابـة بتهمة قيامهم باسـتخدام السـحر والشـعوذة في جرائـم اختطاف 

فتيات واغتصاب بعضهن. 
وقال موقع "أسرار برس" الإلكتروني "إن العديد من الفتيات وقعن ضحايا 
لتلك العصابة التي يتزعمها شـخص القي القبض عليه مع أفراد عصابته من 
قبل المباحث الجنائية بتعز على خلفية اختطاف فتاة في السادسة عشرة من 
عمرها".  وأوضح المصدر أن أفراد العصابة يسـتعينون بسحرة ومشعوذين 
لارتـكاب جرائمهـم، وأن بعض الفتيات (الضحايـا) تعرضن للاغتصاب من 

قبل أفراد العصابة. 
ونسب الموقع الى مصادر لم يسمها تأكيدها ان شخصيات اجتماعية على 
صلة بافراد هذه العصابة تقدم لهم الدعم، وتسـتخدم سلطاتها لدى النيابة 

العامة بتعز للحيلولة دون تطبيق القانون في حقهم.

تجربة رائدة: استنساخ
 فأرة نافقة ومجمدة منذ 16 سنة

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: في تجربة رائدة مـن نوعها تمكن علماء 
من استنساخ فأرة مختبر نفقت وتجمدت منذ نحو 16 سنة.

وتعد هذه المرة الاولى التي يتمكن فيها علماء من استنسـاخ حيوان نافق 
ومجمـد مـا قد يفتح البـاب واسـعاً أمام استنسـاخ حيوانـات انقرضت منذ 
زمن طويل وحتى تطبيق التقنية نفسـها على بشـر توفـوا وتحتفظ عيادات 

بجثامينهم ما قد يخلق جدلاً واسعاً ومشاكل أخلاقية كثيرة. 
ونقلـت صحيفـة «دايلـي مايـل» امـس الثلاثـاء عـن فريـق مـن العلماء 
اليابانيـين قولهـم ان الابحـاث التـي يجرونهـا قـد تفيـد البشـرية وتتيـح 
استنسـاخ حيوانـات انقرضـت مثل فيـل المامـوث الضخم، الـذي عاش في 

أوروبا الوسطى قبل مليون سنة.
ويأتـي ذلـك بعـد مضـي قرابـة 11 عامـاً علـى قيـام فريـق مـن العلمـاء 
البريطانيين باستنسـاخ النعجة «دولي» في سـبق علمي أذهل العالم ولكن 
الفـرق أن العلماء اسـتخدموا في استنسـاخ تلك النعجـة وحيوانات أخرى 
فـي ما بعـد خلايا حيـة وليس حيوانـات نافقـة أو مجمدة. إلـى ذلك، رحب 
البروفيسـور مالكولم أليسـون وهو عالم أحياء في المدرسة الطبية في لندن 

بهذا الانجاز بالقول «إنه أمر يبعث على الدهشة القصوى».

مراهق سوري شنق نفسه لفقدانه الحمام 
■ دمشـق (سـورية) ـ يو بـي آي: أقدم مراهق فـي الـ13 عاماً على شـنق 
نفسـه في قرية أم العظام بريف محافظة حلب السـورية بسـبب فقدانه طير 
حمام كان يربيه.  وذكر موقع «سيريا نيوز» الالكتروني أنه عثر على أحمد ر. 
مشنوقا في منزل ذويه بواسطة حبل معلق بحلقة في سقف الإسطبل التابع 
لمنزلهـم. يذكر أنه تم تسـجيل حـالات انتحار عـدة في محافظـة حلب خلال 
الفترة الماضية توزعت أسـبابها بين سوء الحالة المادية، والمعاناة من مرض 

نفسي وعصبي، وظروف اجتماعية أخرى.

قصور القلب سببه الاطعمة الغنية بالدهون
■  واشنطن ـ يو بي آي: قال باحثون إن الذين يتناولون منتجات الالبان 

الغنية بالدهون والبيض أكثر عرضة من غيرهم للاصابة بقصور القلب.
وركزت الدراسـة التي استغرق إعدادها 13 سنة وشـملت 14153 أمريكياً 
مـن أصل أفريقي ومـن البيض البالغين،على العلاقة ما بـين الحمية الغذائية 
وأمراض القلب والوفيات بين المرضى الذين كانوا يتبعون نظاماً صحياً غير 

متوازن والمرات التي دخلوا فيها إلى المستشفيات.
وحـاول الباحثـون معرفـة التأثير الذي تتركـه 7 أنواع مـن الاغذية على 
الانسـان مثـل القمح غيـر المقشـور والفاكهة والخضار والسـمك والفسـتق 

ومنتجات الحليب والاجبان الغنية بالدهون والبيض واللحم الاحمر.
وأدخل خلال الدراسة حوالي 1140 مريضاً بسبب إصابتهم بقصور القلب 
ولكـن تبين أن الذيـن بدلوا نظامهم الغذائي وأسـلوب حياتهم وامتنعوا عن 
تنـاول المأكـولات الدهنيـة زاد معدل أعمارهـم كما خفت العـوارض التي لها 
علاقـة بداء السـكري والامراض القلبية الوعائية التي يشـكون منها مقارنة 

بغيرهم الذين لم يجروا أي تبديل على نظام الغذاء الخاص بهم.

صاحبة أول عملية زرع وجه 
تجد صعوبة في تقبل ما تراه في المرآة

■  لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: قالت امرأة فرنسـية خضعت لأول عملية 
زرع وجه إنها تجد صعوبة في تقبّل الوجه الذي تراه يومياً في المرآة.

ونقلـت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» البريطانية عـن إيزابيل دينـوار (41 
سـنة) قولها «توقعت قبل الجراحة أن يشـبهني وجهي الجديد لكن تبيّن أن 
نصفه يشـبهني فيما النصف الآخر يشـبهها»، في إشـارة إلـى المرأة الأخرى 

التي أخذت من وجهها الأجزاء التي زرعت في وجه دينوار.
وقالت دينوار في حديث الى محطة «إن تي 1» الفرنسية «هذا ليس وجهها 

ولا وجهي، إنه وجه شخص آخر».
وأشارت الصحيفة إلى أن أطباء بريطانيين تابعوا حالة دينوار وحصلوا 
على الإذن من الحكومة لإجراء أول عملية زرع وجه في العالم في مستشـفى 

«فري» الملكي في العاصمة البريطانية، لندن.
وأوضحـت الصحيفة أن الأطبـاء زرعوا في وجه دينوار أنفـاً وفماً وذقناً 

بعدما أقدم كلبها على مهاجمتها وتمزيق جزء من وجهها. 
لكن دينوار التي قالت إنها تجد صعوبة في تقبّل ما تراه، لم تنف أنها ترى 

«وجهاً جميلاً» عندما تنظر في المرآة يومياً.

سوء فهم بين عاملي لاسلكي 
وراء غرق السفينة "تايتانك"؟

■  لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: زعم برنامـج وثائقي عرض على القناة 
التلفزيونيـة الرابعـة في بريطانيا أن سـوء فهم بين عامل لاسـلكي على متن 
السـفينة الشـهيرة "تايتانك" وآخر على متن سـفينة أمريكية هـو الذي أدى 
إلـى كارثة غـرق السـفينة "تايتانك" في عـام 1912 فقضى نتيجتهـا أكثر من 
ألـف شـخص. وذكرت صحيفـة "صـن" البريطانية امـس الثلاثـاء أن كريل 
إيفانز، الذي كان يعمل موظف لاسلكي على متن السفينة الامريكية "اس اس 
كاليفورنيـان" ويبحر علـى بعد 20 ميلاً (32 كيلومتراً) من السـفينة العاثرة 
الحـظ حاول تنبيـه عامل اللاسـلكي فيها جـاك فيليبس (25 سـنة) بوجود 
جبـل جليدي عائم في المنطقة ولكن فيليبس ردّ على إيفانز بفظاظة وتجاهل 

التحذير تماماً.

تصميم مبتكر من اعمال المصممة البيلاروسية تاتيانا سيشوفا
عرض خلال مهرجان «فلاكس 2008» في العاصمة مينسك امس (رويترز)

محكمة سويدية تفرج عن المطرب جورج وسوف 

احوواااللل االلنناااسسس

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: ذكرت الشرطة ان محكمة في ستوكهولم قررت 
الافراج عن المطرب السـوري - اللبناني جورج وسوف أمس الثلاثاء، الا 

انها اكدت انها لا تزال تعتبره مشتبها به لحيازته مخدرات.
وصـرح مان جونسـون المحقق في شـرطة سـتوكهولم لوكالة "فرانس 
برس" ان "محكمة منطقة ستوكهولم افرجت عنه (وسوف) الا ان الشبهات 
لا تزال تحوم حوله وسنقرر اليوم (الاربعاء) ما اذا كنا سنستأنف الحكم".  
واوقفت شرطة ستوكهولم وسوف الاحد للاشتباه بحيازته مخدرات قبل 

ساعات من احيائه حفلا غنائيا في عاصمة السويد.
واكد جونسـون ان المخدر الذي يشـتبه في انه كان بحوزة وسوف هو 

الكوكايين، الا انه لم يكشف الكمية.
وذكـرت معلومات انه عثر في حوزة وسـوف (46 عامـا) على 30 غراما 

من الكوكايين عند توقيفه.
واوردت صحيفة "اكسبرشن" اليومية على موقعها على الانترنت أمس 
الثلاثاء ان السـفير السـوري في سـتوكهولم كان حاضرا اثنـاء المحاكمة 
ودعـا الـى الافراج عن المطـرب. ونقل عنه قوله انه يضمن عودة وسـوف 

الى السويد اذا تقررت محاكمته.
ويعتبـر وسـوف الذي يقيـم في لبنـان منذ طفولتـه، نجما فـي العالم 

العربي وله اكثر من 30 البوما غنائيا.

لوحة للرسام الروسي ماليفيتش
بـ60 مليون دولار

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: بيعـت لوحة الرسـام 
الروسـي الشـهير كازيمير ماليفيتش في مزاد علني 
بـ60 مليون دولار على الرغم من ان دار «سـوذيبي» 
للمـزادات العلنيـة لـم تتمكن مـن بيع أكثـر من ثلث 
اللوحـات المعروضـة فـي مـزاد الفنـون الانطباعية 
نيويـورك  مدينـة  فـي  أقامتـه  الـذي  والمعاصـرة 

الامريكية. 
وذكرت شـبكة «بلومبيرغ» الإخباريـة الامريكية 
ان 64٪ فقـط مـن اللوحات الــ70 المعروضة بيعت 
فـي المـزاد العلنـي وهـي أدنـى نسـبة تحققهـا دار 
«سـوذيبي» منذ العـام 2001 وحتـى الآن خصوصاً 
وان قيمـة المبيعـات الإجماليـة لـم تتعـد الــ223.8 

مليون دولار.
وقالـت الشـبكة ان مـا حصـل في هـذا المـزاد هو 
مؤشـر جديد على الأزمة المالية العالمية التي تقوض 

الطلب على الرسوم والمنحوتات. 
ولكن الشبكة لفتت إلى ان النقطة الإيجابية التي 
شـهدها المـزاد كانت بيـع لوحة الروسـي ماليفيتش 
«تشـكيلات فوقيـة» التـي تعـود للعـام 1916 وفيها 
مسـتطيلات سـوداء وصفراء وبرتقاليـة وخضراء 
مـع خلفيـة بيضاء بــ 60 مليـون دولار، فيمـا بيعت 
لوحة الرسام الفرنسي إدغار ديغا «راقصة في فترة 
اسـتراحة» التـي تجسـد راقصـة باليه فـي وضعية 

الجلوس بـ37 مليون دولار.

يد المرأة أكثر 
حملاً للميكروبات 

وجـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
دراسة حديثة أن في أيدي النساء أنواعا أكثر من 

البكتيريا من تلك الموجودة في أيدي الرجال. 
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) 
امـس الثلاثـاء أن الدراســـــة الــــتـي أعدهـا 
باحـث أمريكي أظهرت أيضاً أن فـي أيادي الناس 
كميات من البكتيريـا المتنوعة أكثر مما كان يعتقد 

سابقاً.
وتوصـل الباحثـون إلـى هـذه النتيجـة بعـد 
اسـتخدام تقنيات جينيـة متقدمة أظهـرت أن في 
يد الانسان حوالي 150 نوعا مختلفا من البكتيريا 

الحية.
وأظهـرت الدراسـة التي نشـرت فـي مجلة «ذا 
أوف  أكاديمـي  ناشـونال  ذا  أوف  بروسـيدنغز 
ساينسـيز» ان أنـواع البكتيريـا تختلـف مـا بين 

شخص وآخر.
وفـي هـذا الاطار، قـال الدكتـور نـواه فاير من 
أنـواع  عـدد  «إن  بولـدر  ات  كولـورادو  جامعـة 
البكتيريا التي اكتشـفت على أيدي المشـاركين في 

الدراسة كان مفاجأة كبرى لنا».
وتعرفـت الدراسـة علـى أكثـر مـن 4700 نـوع 
مختلـف مـن البكتيريا كانت موجـودة على أيدي 

102 من الاشخاص الذين شاركوا فيها.


